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قال إن الإثيوبيين لم يستطيعوا تمرير اتفاقية »عنتيبي« في عهده

مبارك في تسريب صوتي: كان لدي طائرات تدمر سدّ النهضة في طلعة واحدة
هجوم فاشل على شاحنة للشرطة في باريس ومقتل السائق

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

نشــرت صفحــة »أنــا آســف يــا ريــس« المؤيدة 
للرئيس الأسبق حسني مبارك، على موقع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك«، تســجيلًا صوتيــاً لمبارك، 
بشأن سدّ النهضة، أكد فيه أن الإثيوبيين لم يتمكنوا 
من بناء الســد فــي عهده، وأنه كان يســتطيع تدمير 
الســد من خلال توجيه ضربة جويــة له، وأنه تمكن 
من وقف اتفاقية »عنتيبي« التي تنهي حصص مصر 

والسودان التاريخية في مياه نهر النيل. 
وقــال مبارك في التســريب الصوتــي، إن الدول 
الأفريقيــة كانت لا تســتطيع فتح فمهــا خلال فترة 

حكمه، مضيفا: »صاغــوا اتفاقية عنتيبي التي تنهي 
الحصــص التاريخية لمصر والســودان في مياه نهر 

النيل، فتمكنت من وقف الاتفاقية«.
وأشــار الرئيس الأسبق إلى أنه تحدث مع رواندا 
وأوغندا وبورنــدي، ولم يوقعوا علــى الاتفاقية في 
ذلك الوقــت، قبل أن يعودوا ويوقعــوا قائلًا: »حتى 

جنوب السودان وقعت«.
 وأوضح أن وفدا شعبيا ذهب لإثيوبيا مع الدكتور 
محمد أبــو الغار الرئيس الأســبق للحــزب المصري 
الديمقراطي، مشــيراً إلى أن أعضــاء الوفد المصري 
والإثيوبيــين، وجهــوا شــتائم له خلال جلســاتهم. 

وتابع مبارك ساخرا: »هل ترى الوقاحة«.
وأضاف مبارك: »أبو الغار ســألهم لماذا تســبون 
مبــارك، فأجابــوا أنه خــلال مدة حكمه لم نســتطع 

التفكيــر في بناء الســد«. وتابــع: »كان لدينا طيارة 
التوبوليف وقتها، وكنت أســتطيع أن أضرب السد 

وأخلص عليه في طلعة واحدة«.
 وأضاف أنه عندما تنحى عن الحكم بدأت إثيوبيا 
في أبريل/ نيســان 2011 بناء الســد، قائــلًا: »قالوا 
دول مضروبــين، العالم كله مســتهيفنا وكله عارف 
إننــا بلد ضعيفة جدا«، مؤكــداً أن التفكير في ضرب 
ســد النهضة الآن يعني الوقــوع في نزاع مع أفريقيا 

كلها.
وكانت صفحة »أنا آســف يا ريس« كتبت تعليقا 
مــع التســجيل الصوتــي الذي نشــرته قالــت فيه: 
»تسريب صوتي للرئيس مبارك: كان عندي طيارات 
أقدر أضرب سد إثيوبيا وأخلص عليه بطيارة واحدة 

وكنت مانع بناء السد وبنوه بعد ما اتنحيت«.

■ باريس - أ ف ب: صدمت سيارة 
مليئة بقوارير غاز شاحنة للشرطة في 
جادة الشــانزليزيه في باريس، أمس 
الإثنين، ما أدى الى اشــتعال النار في 
الحادث  في  الســائق  ومقتل  السيارة 
الــذي وصفه وزيــر الداخليــة بأنه 

»محاولة هجوم«.
وذكرت مصادر في الشــرطة أنه تم 
ومسدســات  غاز  قوارير  على  العثور 
ورشــاش كلاشــنيكوف في ســيارة 

المهاجم وهي من طراز رينو ميغان.
وقال وزير الداخلية جيرار كولومب 

»لقــد تم اســتهداف قــوات الأمن في 
الحادث  واصفا  أخرى«،  مرة  فرنســا 

بأنه »محاولة هجوم«.
التي  والمتفجرات  الأسلحة  إن  وقال 
عثر عليها في الســيارة كان »يمكن أن 

تؤدي إلى انفجار هذه السيارة«.
وزارة  باســم  المتحــدث  وذكــر 
الداخليــة بيار - هنــري برانديه أن 
خبــراء تفكيــك القنابل حضــروا في 
الموقع »للتأكد من أن هذه الســيارة لم 

تعد تشكل أي خطر«.
وأظهــر تســجيل فيديــو دخانــا 
بعد  الســيارة  من  يتصاعد  برتقاليــا 

الاصطدام.
ولم يصب أي من عناصر الشــرطة 
أو المــارة في الحادث الــذي وقع قرب 

الغران باليــه. وفتحت نيابة  معرض 
مكافحة الإرهاب تحقيقا في الحادث.

مترو  محطتــي  الشــرطة  وأغلقت 
التــي تعتبر معلما  الشــانزليزيه  في 
سياحيا يرتاده الكثيرون في العاصمة 
الفرنســية، وتضم العديد من المتاجر 

ودور السينما.
وعثــر بالقــرب من جثة المســلح، 
رســالة  على  الشــرفي،  كريم  ويدعى 

تمدح تنظيم »الدولة الإسلامية«.
أسلحة  على  لاحقا  الشرطة  وعثرت 
اخرى في ســيارة الشــرفي من بينها 

بندقية وسكاكين.
ويعــد هجــوم الإثنــين الأحــدث 
في سلســلة مــن الهجمات فــي لندن 

وباريس.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور ووكالات:

طالبت حكومة الوفاق الفلســطينية، أمــس، حركة »حماس« 
الإســلامية بتسليم قطاع غزة الذي تســيطر عليه منذ 10 أعوام، 
حيث يشــهد تصاعداً حاداً في أزماته الإنســانية. وقال الناطق 
باســم الحكومة طارق رشــماوي، فــي بيان صحافــي، إن على 
حماس حل ما يسمى بلجنتها الإدارية لإدارة شؤون غزة وتسليم 
المؤسســات الحكومية كافة إلى حكومة الوفاق »حتى تســتطيع 

القيام بواجباتها تجاه شعبنا في القطاع«.
واعتبر أن »استمرار حماس بممارســة سلطة الأمر الواقع في 
غزة وفرضها ضرائب غير قانونيــة، وقرصنتها أموال الإيرادات 
وتعطيلها الكثير من المشــاريع، ومنعها بالقوة إجراء انتخابات 

للهيئات المحلية، ســتؤدي الى تعزيز الانقســام وزيادة معاناة 
السكان«.

ورفضــت حركة فتــح التصريحــات الأخيرة لعضــو المكتب 
السياســي لحماس خليل الحية، ووصفتها بـ »الأباطيل«. وقالت 
فتح على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمي، إن الحية »ساق 
في تصريحاتــه جملة من التناقضــات والأباطيل، بهدف تضليل 
الرأي العام الفلســطيني، تبريراً لاستمرار الانقسام والانقلاب«. 
واتهم الناطق باســم فتح حركة حماس، بالموافقة على »مشروع 
الدولة ذات الحدود المؤقتة«، أو دولة فلسطينية في غزة، و»تمكين 
إسرائيل من الســيطرة الكاملة عليها وعلى الضفة الفلسطينية«.  
يأتــي ذلك فيما أعلنت ســلطة الطاقة الفلســطينية فــي غزة أن 
إسرائيل بدأت اليوم بتقليص إمدادات الكهرباء ثمانية ميغاواط 
من قــدرة الكهرباء على الخطوط الإســرائيلية المغذية إلى غزة، 

التي تزود بها القطاع الساحلي بطلب من السلطة الفلسطينية.

عواصم ـ وكالات
 »القدس العربي«:

قــال البيــت الأبيــض أمــس الاثنــين إن 
قوات التحالــف التي تحارب تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« في سوريا تحتفظ بحق الدفاع عن 
النفــس وأضاف أن الولايات المتحدة ســتعمل 
لإبقاء خطوط الاتصالات مفتوحة مع روسيا في 

ظل توترات جديدة.
وحــذرت روســيا الولايات المتحــدة أمس 
الاثنين من إنها ســتتعامل مع أي طائرات تحلق 
غربي نهر الفرات على أنها أهداف بعد أن أسقط 

الجيش الأمريكي طائرة قرب الرقة.
وكانــت وزارة الدفاع الروســية قد أعلنت، 
أقامتها  التي  أمس الإثنين، تعليق قناة الاتصال 
مع البنتاغون لمنع حوادث اصطدام جوية، بعد 
قيام طائرة أمريكية بإســقاط مقاتلة ســورية 

الأحد.
وكانــت موســكو اتهمــت واشــنطن بعدم 
»إبلاغ« الجيش الروســي بأنها ستســقط هذه 
المقاتلــة، وطالبت بأن تقــوم القيادة الأمريكية 
»بتحقيق معمق« في ســلوك عســكرييها خلال 

هذا الحادث.
ونقلــت وكالات روســية للأنبــاء عن بيان 
لوزارة الدفاع قولها، أمس الإثنين، إنها ستعتبر 
أي أجسام طائرة في مناطق عمل قواتها الجوية 

في سوريا أهدافا.

وبالتزامن مع هــذا التصعيد، أعلنت طهران 
الأحد، أنهــا أطلقــت صواريخ باليســتية من 

أراضيها ضد »قواعد الإرهابيين« في دير الزور.
وهــي المرة الأولــى التي تطلق فيهــا إيران 
صواريخ خارج حدوها منذ ثلاثين عاما، أي منذ 

الحرب الإيرانية - العراقية )1988-1980(.
بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء  رئيس  وحذر 
نتنياهــو أمس الاثنين إيران مــن مغبة توجيه 
تهديدات إلى اســرائيل، بعد أن أطلقت طهران 
صواريــخ بالســتية مــن الأراضــي الايرانية 

استهدفت محافظة دير الزور السورية.
وقال نتنياهو الاثنين »نحن نتابع تصرفاتهم 
وتصريحاتهم... عندي رسالة واحدة لإيران: لا 

تهددوا إسرائيل«.
)تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان: 

كشــفت صحيفة »المرصد« الليبيــة عن اجتماع 
سري عُقد في تونس ما بين شــهري نيسان/أبريل 
 وأيار/مايو، وضم وفدا برئاســة المتحدث الرسمي 
باســم قوات حفتر، العقيد أحمد المسماري، ووفدا 
 آخر من حزب »نداء تونس« الحاكم برئاسة مديره 
التنفيــذي حافظ قائد السبســي )نجــل الرئيس 
 التونســي(، وبحضــور برهــان بســيّس المكلف 
بالشــؤون السياسية في الحـــــــــزب وآخرين، 
حيث نشــرت  الصحيفة بعض الصــور التي توثق 
الاجتماع مــع التحفظ )إخفاء هويــة( على بعض 

المشاركين. 
ونقلــت الصحيفــة عن مصــدر ليبــي قوله إن 

الاجتماع كان هدفه »التنســيق بين القوات الليبية 
المســلحة  وحركة النداء الحاكمة في تونس من أجل 
توحيد جهود محاربــة الإرهاب، كما تبادل الوفدان 
 معلومات حول الشــخصيات الإرهابية الفاعلة في 
البلدين«، مشــيرا إلى أن »الجانب التونســي وفّر 
 معلومات مهمة عن تحركات رؤوس الإرهاب الليبي 
على الأراضي التونســية«، كما اتفق الجانبان  على 
تشكيل »غرفة عمليات أمنية مشتركة وقد تم تفعيلها 

وبدأت عملها بالفعل«. 
واستنكرت المعارضة التونسية عقد اللقاء الأخير 
بين »النداء« ووفد قوات حفتر، حيث اتهم سمير  بن 
عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب »المؤتمر من أجل 
الجمهورية« حزب »نــداء تونس« بالتآمر  على أمن 
الدولة الخارجــي. وأضاف »قيادات حزبية تتخابر 
مع قيادات جيوش وميليشــيات أجنبية  تحت سمع 

وأنظار الأجهزة الأمنية«. 

الدوحة ـ »القدس العربي«
من إسماعيل طلاي ووكالات: 

محمد  الشــيخ  القطري،  الخارجية  وزير  وصف 
بن عبد الرحمــن آل ثاني، قطــع العلاقات مع قطر 
ومحاولة عزلها اقتصاديا بـ»الإجراءات العدائية«، 
داعياً إلى رفع الحصار المفروض على بلاده كشرط 
للبدء في المحادثات. وقــال متحدثا لصحافيين في 
الدوحة »نريــد أن نوضح للجميــع أن المفاوضات 
يجــب أن تتم بطريقــة حضاريــة، وأن تقوم على 
أسس قوية وليس تحت الضغط أو تحت الحصار«، 
مضيفــا »طالما أن قطــر تحت الحصــار فلن تكون 
هنــاك مفاوضات«. مــن جانبه، قال أنــور قرقاش 
وزيــر الدولة الإماراتي للشــؤون الخارجية، أمس 
الإثنــين، إن العزلة التــي تفرضهــا دول خليجية 
عربية على قطر »قد تستمر لســنوات« إذا لم تغير 
المتشددين.  للإســلاميين  الداعمة  سياساتها  مسار 
وأضاف قرقاش أن هناك خطــرا يتمثل في محاولة 
إيران وتركيا ســدّ الفراغ الناجم عن الخلاف، لكنه 
حثّ أنقرة على التزام الحياد. وأعلنت تركيا دعمها 

للدوحة خلال الأزمة.
وفي الســياق، قدم مكتب »كارتر ـ رك للمحاماة« 

البريطانــي شــكوى رســمية لــدى هيئــة البث 
»العربية«  قناتــي  ضــد  )أوفكــوم(  البريطانيــة 
الإخبارية و»سكاي نيوز عربية« لبثهما تصريحات 
نســبت كذبا إلى أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، عقب تعــرض وكالة الأنبــاء القطرية »قنا« 
لقرصنة إلكترونية في الرابع والعشــرين من شهر 
أيار/مايو الماضي. وقال بيان لوكالة الأنباء القطرية 
أمس: »بما أن قناة العربية وقناة سكاي نيوز عربية 
»وهي تابعة لشبكة ســكاي الفضائية البريطانية« 
تســتمدان قواعدهما التنظيمية من هيئة »أوفكوم« 
البريطانية، فقد أوكلت وكالة الأنباء القطرية »قنا« 
لمكتــب كارتــر ـ رك للمحاماة لتقديم شــكوى لدى 
هــذه الهيئة للفت انتباه هاتــين القناتين لقوانينها 
الإذاعية بما في ذلــك البنود التــي تتطلب الحياد 
الواجب والدقة في الأخبار وهو الأمر الذي خالفته 

القناتان«.
إلى ذلك هددت البحرين، أمس، بسحب جواز أي 
من مواطنيها يزور قطر. وجاء في تعميم وقعه وزير 
الخارجية البحريني راشــد بن عبــد الله آل خليفة 
»يحظر سفر المواطنين البحرينيين إلى دولة قطر، ما 
عدا الحالات المصرح بها«، مؤكداً على أن من يخالف 

يعرض نفسه لسحب جواز سفره دون أن يجدد.
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي: 

قال بيــان لوزارة الثقافة والإعلام الســعودية، 
أمس الإثنين، إن البحرية الســعودية اعتقلت ثلاثة 
من أفراد الحــرس الثوري الإيرانــي، من قارب تم 
ضبطه مســاء يــوم الجمعة حين اقتــرب من حقل 

مرجان النفطي قبالة ساحل المملكة.
وأضاف البيان »كان هذا واحدا من ثلاثة قوارب 
اعترضتها القوات السعودية. تـــــم ضبطــــــها 
وعلــى متنهــا ثلاثــة رجــال بينما هــرب الاثنان 

الآخران«.
الآن  السعودية  الســلطات  »تستجوب  وأضاف 
المعتقلين الثلاثة أعضاء الحرس الثوري الإيراني«. 

وفي خبــر أوردته أمس وكالــة »واس« للأنباء 
الرســمية الســعودية، أنه في تمام الساعة الثامنة 
وثمان وعشــرين دقيقة من مســاء يوم الجمعة 21 

رمضــان 1438 الموافق 16 حزيــران/ يونيو 2017، 
دخلت الميــاه الإقليمية الســعودية 3 زوارق تحمل 
علمــاً باللونين الأبيــض والأحمــر، وأنها اتجهت 
مســرعةً نحو منصات حقل »المرجــان« النفطي في 
الخليج العربي. وأضاف المصدر أن القوات البحرية 
الســعودية تصدت لهــا على الفــور، وأنها أطلقت 
تجاهها طلقات تحذيرية لم تســتجب لها الزوارق 

المعتدية، وأنه قد تم القبض على أحد الزوارق.
وأوضــح أن الزورق المقبــوض عليه كان محملًا 
بالأسلحة من أجل هدف تخريبي، فيما فر الزورقان 

الآخران.
وزعم مدير شــؤون الحدود في وزارة الداخلية 
الإيراني، مجيد آقا بابائي، أن قاربي صيد إيرانيين 
كانا في مياه الخليج، وأنهما ضلا طريقهما إثر تدافع 
الأمواج، مضيفاً أنه مــن المحتمل أن يكون القاربان 
قد دخلا المياه الســعودية، مما دفع خفر السواحل 
الســعودي لإطلاق النار عليهما، وهــو ما أدى إلى 

مقتل مواطن إيراني على الفور.

وسط تشديد الاحتلال حصاره على القطاع وتخفيض الكهرباء

الحكومة الفلسطينية تطالب حماس بتسليم
قطاع غزة بسبب تصاعد أزماته الإنسانية   

تعيين نبيل أبو ردينة عضوا
في اللجنة المركزية لحركة فتح

■ غــزة ـ »القدس العربي« ـ من أشــرف الهــور:  علمت 
»القدس العربي« أن اللجنــة المركزية لحركة فتح وافقت في 
اجتماعها الأخير برئاسة الرئيس محمود عباس، على إضافة 
نبيل أبو ردينة، الناطق باســم الرئاســة الفلسطينية، إلى 
عضويتها. وقال مصدر مطلع فــي الحركة، إن اللجنة وافقت 
علــى تعيين أبو ردينــة عضواً فيها، حيث ســبق أن أضافت 
من قبل الأســير كريم يونس، المعتقل في ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي. وأشــار إلى أنه يتبقى هنــاك عضوان آخران 
ســيتم إضافتهما لعضوية اللجنة المركزية في الفترة المقبلة، 

لكن من دون أن يحدد موعداً لذلك.
ونبيل أبو ردينة كان عضواً في اللجنة المركزية الســابقة 
لحركة فتح، حيث كلف مهمة الإشراف على إعلام حركة فتح، 
وأصبح إلى جانب مهمته الرســمية، الناطق الرسمي باسم 
الحركــة. وأكد المصدر أن عملية التعيــين في اللجنة المركزية 
غير مشــروطة بــأن تكون بشــكل كامل، لاســتكمال العدد 
الإجمالي للجنة المركزية لحركة فتح، وهي أعلى هيئة قيادية 

في الحركة.

إسرائيل تحذر إيران بعدها قصفها أهدافا سورية بصواريخ باليستية من أراضيها 

موسكو تهدد باستهداف أي »أجسام طائرة« فوق مناطق نفوذها 
وواشنطن ترد: نحتفظ بحق الدفاع عن  النفس 

مصدر ليبي: الحزب الحاكم قدّم معلومات مهمة

اجتماع سري بين مجموعة من »النداء« بقيادة حافظ
قائد السبسي وممثلين عن حفتر يثير جدلا في تونس

دعوى ضد »العربية وسكاي نيوز« »لنشرها أخباراً ملفقة«... 
والمنامة تسحب جنسية من يزور الدوحة

قطر تشترط رفع الحصار للبدء
في أي محادثات لحل الأزمة في الخليج

خططوا لاستهداف منصات حقل نفطي

السعودية تعتقل 3 من عناصر الحرس الثوري 
الإيراني دخلوا مياهها في الخليج

لندن ـ »القدس العربي«:
الإثنين،  نفذ رجل بريطاني، مســاء الأحــد 
هجوماً بشــاحنة دهس فيه عــدداً من المصلين 
أثناء خروجهم من مسجد فينسبري بارك شمال 
لنــدن، ما أدى لمقتل شــخص واصابة عشــرة 

اخرين.
وقال شــهود عيان إن المهاجــم صرخ »أريد 
أن أقتــل المســلمين«، وإنه بــدت عليه علامات 

الارتياح بعد تنفيذ الهجوم.
»إرهــاب  أنــه  علــى  الهجــوم  وصنــف 
إســلاموفوبي« حيث تم اســتهداف المســلمين 
بصورة متعمدة أثناء خروجهم من المسجد بعد 

أداء صلاة التراويح.
وتجمع عدد من سكان الحي والمصلين الذين 

أمســكوا بالمهاجم، قبل أن يمنعهم إمام الجامع 
من الاعتداء عليه، حيث أخذه في مكان آمن في 

المركز الإسلامي لحين قدوم الشرطة.
الوزراء تيريزا ماي بزيارة  وقامت رئيســة 
مســجد فينســبري بــارك القريب مــن موقع 
»الهجوم  للصحافيــين:  ماي  وقالــت  الهجوم. 
الإرهابي المريــع الذي وقع الليلة )قبل( الماضية 
هو شــر يخرج من باطــن الكراهيــة ولقد دمر 

مجتمعا«. وأدانت »الهجوم الإرهابي المقزز«.
وأضافت: »أنا ســعيدة اليوم هنا لرؤية قوة 
اتحاد هــذا المجتمع، كل الأديــان تتحد معا في 
رغبة واحــدة لرؤية التطــرف والكراهية بكل 
الأشــكال تجتث من مجتمعنا«. وجرى القبض 
على سائق الشاحنة )48 عاما(. ويواجه الرجل 
الأبيض البشرة، تهمة الشروع في القتل والذي 

يعتقد أنه نفذه بمفرده.
وحددت السلطات البريطانية هوية المشتبه 
به في تنفيذ الهجوم الإرهابي وذكرت شبكة »بي 
بي ســي« البريطانية، في موقعها الإلكتروني، 
أن الشــاب الذي اعتقل هــو دارن أوزبورن من 
مدينة كارديف )ويلز(، ويبلغ من العمر 47 عاما. 
واعتبــر مجلس مســلمي بريطانيــا أن حادثة 
الدهس هي أحد المظاهر العنيفة لرهاب الإسلام 

في بريطانيا في الأشهر الأخيرة. 
وقالــت كريســيدا ديك، رئيســة الشــرطة 
البريطانية )سكوتلاند يارد( أمس إن »المسلمين 
الذين يذهبون للصلاة سيرون الشرطة تحميهم 
في الأيام المقبلة«. وقال عمدة لندن صديق خان، 
فــي كلمة إلى جانب ديك، في فينســبري بارك، 
إنه سيتم اســتدعاء رجال الشرطة من الإجازة 

لزيادة الأعداد في المناطق التي يوجد بها تعداد 
سكاني كبير للمسلمين.

  )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

ماي تندد بالعملية والشرطة ترفع مستوى الحراسة للمصلين

إرهاب مناهض للمسلمين يضرب لندن بهجوم بشاحنة على مسجد

سوريون خلال حفل إفطار جماعي في مناطق تعرضت لقصف النظام السوري

صورة اخذت من فيديو للمشتبه بتنفيذ الهجوم
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الموصل ـ »القدس العربي« ـ الموصل: 

تقدمت القــوات العراقيــة، أمس الإثنين، داخــل المدينة 
القديمة، غــرب الموصل، في إطار هجومهــا على آخر حصن 
لـ«الدولة الإسلامية« في المدينة، محذرة المدنيين من التواجد 

في أماكن مفتوحة وداعية عناصر التنظيم إلى الاستسلام.
وقال القائد في قوات مكافحة الإرهاب، اللواء الركن معن 
السعدي: »بدأنا عند الســاعة السادسة صباحاً بالتقدم إلى 
عمق البلدة القديمة وســيطرنا علــى مناطق جديدة في حي 

الفاروق«.
وأشــار إلى أن »تنظيــم الدولة يبدي مقاومة شرســة«، 
مضيفــاً: »لقد أقفلوا كل المداخل، وزرعوا العبوات الناســفة 

وفخخوا منازل قد تكون قواتنا قريبة منها«.
وأكــد أن »تحقيق الاختــراق كان صعبا للغايــة. المعركة 

اليوم )أمس( وجها لوجه«.
فيما بــين الفريق عبد الوهاب الســاعدي، قائد العمليات 
الخاصة الأولى في جهاز مكافحة الإرهاب أن القوات المهاجمة 
»توغلت بعمــق 200 متر في منطقة الفــاروق ضمن الموصل 
القديمة فــي الجانب الغربــي من الموصــل، ولا زلنا نواجه 
مقاومة شرســة للتنظيم وخصوصًا للقناصة«. وأضاف  »لم 
تبدأ حتــى الآن عملية النــزوح من منطقة الفاروق بســبب 
اشــتداد المعارك ولايــزال المدنيون يخشــون الخروج من 

منازلهم لحين كسر خطوط الصد الدفاعية للتنظيم«.
وتمثل عملية اقتحام المدينة القديمة في غرب الموصل حيث 
الأزقة الضيقة والمباني المتلاصقة، تتويجا للحملة العسكرية 
التي بدأتها القوات العراقية قبل أشهر لاستعادة كامل مدينة 

الموصل، آخر أكبر معاقل تنظيم »الدولة« في البلاد.
وستشكل خسارة الموصل النهاية الفعلية للجزء العراقي 
من »الخلافة« العابرة للحدود التــي أعلنها تنظيم »الدولة« 
صيــف العام 2014، بعد ســيطرته على مناطق واســعة من 

العراق وسوريا المجاورة.
وعلى الضفة المقابلة من نهر دجلة، تمركزت آليات هامفي 
قرب المســجد الكبيــر في شــرق الموصل المواجــه للمدينة 
القديمة، وبدأت تبث عبر مكبرات الصوت رسائل إلى المدنيين 

وعناصر التنظيم.
وأكدوا للمدنيين المحاصريــن داخل المدينة »نحن قادمون 
إلــى المدينــة القديمة، القــوات الأمنيــة على وشــك إنهاء 

معاناتكم. شرق الموصل وغربها سيتحدان مجددا قريبا«.
أما لعناصر »الدولة«، فخيرتهم القوات الأمنية بين قرارين 

»الاستسلام أو الموت«.
وفي وقت متأخــر، من مســاء امس الأول الأحــد، ألقت 
القوات العراقية ما يقارب 500 ألف منشور في سماء الموصل، 
لتعلم المواطنــين بأنها »تحيط بالموصل القديمة من كل مكان، 

وقد شرعت بالهجوم من جميع الاتجاهات«.
ودعا المنشــور المواطنــين إلى »الابتعاد عــن الظهور في 
الأماكــن المفتوحة و)...( اســتغلال أي فرصة تســنح أثناء 
القتال ســتوفرها القوات والتوجه إليها، تفاديا لاستغلالكم 

كدروع بشرية«.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من مئة ألف مدني 
عراقي محتجزون لدى مســلحي تنظيم الدولة الإســلامية 

كدروع بشرية في الموصل القديمة.
وأعربــت اللجنة الدولية للصليب الأحمــر عن انزعاجها 
البالغ بســبب الأوضاع التي يعيشــها عشــرات الآلاف من 

المدنيين العالقين في الموصل.
وقالت رئيســة بعثة اللجنة الدولية في العراق، كاثرينا 
ريتــز، في بيــان، أمس،: »من المهــم للغاية إجــلاء المدنيين 
الجرحى العالقين في مناطق النزاع إلى أقرب مرفق طبي دون 

إبطاء«.
واضافت: »يفرض القُرب الشديد بين أماكن وجود المقاتلين 
وغير المقاتلين في الموصل ضرورة بذل جميع الأطراف مزيدًا 

من الجهود لكفالة الحماية للمدنيين«.
وبينــت جوليــا شــويرتش وهــي مســؤولة للطوارئ 
بالصليب الأحمر في الموصل »نرى عشرات من المرضى الجدد 

يوميا بينهم أطفال ومسنون«.
وتابعت: »الأوان قد فات بشدة بالنسبة لهذا العدد الكبير 

على نحو مفجع... فقد ماتوا بعد قليل من وصولهم إلينا«.
وتوقع عســكريون أن يكــون القتال صعبــا للغاية، وأن 

المعارك قد تستمر لأسابيع.
وتنظيم »الدولة« محاصر من ثلاث جهات من قبل القوات 
الأمنية، ومــن الجهة الرابعة من نهر دجلــة، لذا فلا إمكانية 

للفرار.
وكشف ضابط عراقي، أمس، أن القوات العراقية تحاصر 
عشــرات القيادات مــن التنظيم، بينهم أجانــب، في المدينة 

القديمة.
وقال المقدم عبد الســلام الجبــوري، الضابط في الجيش 
العراقي إن »معلومات اســتخبارية بحوزتنا تشــير إلى أن 
عشــرات الرؤوس الكبيــرة )لم يحدد عددهــم( من تنظيم 
الدولــة، بينهم أجانــب، محاصرون في ســراديب بمنطقة 

الموصل القديمة«.
وأوضــح أنه »بــين المحاصريــن أطبــاء وإعلاميون من 
جنسيات عراقية وعربية وأجنبية، فضلًا عن مقاتلين عاديين، 
وجميع هؤلاء كانوا يتراجعون خلال المعارك الســابقة حتى 
تمت محاصرتهم بمنطقة لا تتجاوز مســاحتها 4 كلم مربع في 

الموصل القديمة«.
وبدأت أول أمس الأحد، قوات مشتركة من الجيش العراقي 
والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، باقتحام أحياء 
المدينة القديمــة غربي الموصل من عدة محاور لاســتعادتها 
من ســيطرة »الدولة«. وتعد منطقة الموصل القديمة التحدي 
الأبرز للقوات العراقية في حملة تحرير المدينة، بسبب أزقتها 
الضيقة والمتشعبة، ما يجعل المركبات العسكرية عاجزة عن 

دخولها، فضلا عن اكتظاظها بالمدنيين.
وتمكنت القوات العراقية خلال حملة عســكرية بدأت في 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من استعادة النصف الشرقي 
لمدينة الموصــل، ومن ثم بدأت في 19 فبراير/شــباط الماضي 

معارك الجانب الغربي.

»الصليب الأحمر« تدعو لإجلاء الجرحى وبذل جهود لحماية المدنيين 

القوات العراقية تتقدم في الموصل القديمة و»الدولة« يزرع العبوات ويفخخ المنازل

■ نينــوى  ـ  الأناضــول:  أفاد مصدر أمنــي عراقي، أمس الإثنين، بمقتــل صحافي عراقي 
وإصابــة 3 صحافيين فرنســيين، في تفجير عبوّة ناســفة أثناء تغطيتهم المعــارك الدائرة في 

مدينة الموصل، شمالي البلاد.
وقال الضابط برتبة نقيب في الشــرطة الاتحادية، مجيــد العنبكي، إنّ »الصحافي بختيار 
حداد الذي يعمل لصالح صحفية لوفيغارو الفرنسية قُتل وأصيب 3 صحافيين فرنسيين، في 

تفجير عبوّة ناسفة، أثناء تغطية المعارك مدينة الموصل«.
وأضاف أن »الصحافيين كانوا يرافقون قوات جهاز مكافحة الإرهاب خلال عملية اقتحام 

)منطقة( الموصل القديمة«، غربي الموصل. 
وأكد الفريق الركن، عبد الوهاب الســاعدي، قائد المهام الخاصة الأولى في جهاز مكافحة 

الإرهاب في العراق، وقوع التفجير، غير أنه قال إنه لا تتوفر لديه معطيات بشأن سقوط قتلى 
في صفوف صحافيين.

 وقال الساعدي، إن الحادثة وقعت ضمن محوره حين كان صحافيون فرنسيون يرافقون 
قطاعاته في معارك الموصل القديمة.

وتابــع أن »هــؤلاء الصحافيين أصيبوا في انفجار عبوّة ناســفة زرعهــا تنظيم داعش، ولا 
توجد أي معطيات حتى الآن حول وجود قتلى بين الصحافيين«. 

وســجل المرصــد العراقي للحريــات الصحافية فــي النصف الأول مــن العام الجــاري، مقتل 7 
صحافيــين، وإصابة 11 آخريــن، قضى معظمهم أثناء التغطيات الصحافيــة في المعارك ضد تنظيم 

»الدولة«.

مقتل صحافي عراقي وإصابة 3 فرنسيين 

بغداد ـ »القدس العربي« 

من أحمد الفراجي: 

العراقية  العائلات  عشرات  مصير  بات 
النازحــة من محافظتــي الأنبار والموصل 
إلى »مخيم الغزاليــة« غربي بغداد، الذي 
قصدوه هرباً مــن ويلات الحرب، مجهولًا 
بعد قيام قوات الأمن بطرد العشــرات من 
النازحين بعد تقديمهم شــكوى ضد مدير 

المخيم.
 وتجاهلت قوات الأمــن توقيت الطرد 
في شهر رمضان وقيظ الصيف و الظروف 
الإنســانية الصعبــة التــي ســيواجهها 
النازحتن، الذيــن أصبح معظهم يتخذ من 

الطرق الترابية وظل الجسور، مأوى له.
وقال الشــاب أحمــد مــراد )30 عاماً( 
النــازح مــن مدينــة القائــم، لـ»القدس 
العربــي«: إن »عناصــر الأمــن العراقية 
تجولت وســط المخيم  وأبلغــت  قرابة 70 
عائلــة، كانت قــد هجّرت مــن محافظتي 
خــلال  بالمغــادرة  والموصــل،  الأنبــار 
ســاعات«.  وتابع : »كان اسمي على رأس 
الشرطة  منهم  طلبت  التي  العائلات  قائمة 
المغادرة، كما حذرتنــا أن من يخالف هذا 
القرار ســيتعرض للمســاءلة القانونية، 

وربما السجن لسنوات«.
وبين مراد أن »قرار الطرد الذي شملهم 
تعود أســبابه لتقديم شــكوى ضد مدير 
المخيم فــي هيئة النزاهــة ومكتب المفتش 

العام لوزارة الهجرة والمهجرين«.
مدير المخيم، وفق مراد »متهم بســرقة 
أرزاق النازحــين، فضــلا عــن معاملتــه 
السيئة وإهمال المخيم، وعدم توفير كل  ما 
يحتاجه النازح من مياه صالحة للشــرب 
وطعــام وأدوية وحليــب الأطفال، وعدم 

توفر مخميات إيواء تصلح للسكن«.

وحســب المصــدر »قــرار إدارة المخيم 
المفاجئ بطردهم عرضهم لضرر إنســاني 
كبيــر، وجعلهــم يتخذون من الشــوارع  
والطرق العامة مأوى لهم، فلا وجود لمياه 
باردة أو خيم تقيهم لهيب أشــعة الشمس 
الحارقــة، التــي أنهكت الأســر النازحة 
وباتت تفترش الأرض وتلتحف الســماء 

وسط العراء«.
وتحت ظل الجســر السريع الرابط بين 
أبو غريب، تجلس زينب  الغزالية وقضاء 
أم مأمون، وإلــى جانبهــا زوجها المختل 
عقليا  في خيمة من الصفيح شــبه فارغة 
الكريم، مغطاة  العيش  من أبسط مقومات 

ببعــض البطانيات الممزقــة التي لا تقيهم 
لهيب الصيف.

الســيدة التي تبلغ من العمر 51 عاماً، 
وصلت إلى بغــداد قاصدة مخيم الغزالية 
برفقة زوجهــا وأولادها الثلاثة قبل أربعة 
أشهر تقريبا، بعدما فرّت من مقاتلي تنظيم 
»الدولة الإســلامية« في حــي الزنجيلي 
لم  بالاســتقرار  حلمها  لكن  الموصل،  أيمن 
يدم طويلا حتى وجدت نفســها أمام شبح 
إعادة النزوح مجددا الــذي يطاردها هي 

وعائلتها.
تقول لـ»القــدس العربي«: » القائمون 
علــى المخيم رمونــا نحــن وأطفالنا على 

قارعة الطــرق، وتركونــا نواجه مصيرا 
قاتما«.

وناشــدت  الجهات الحكومية، التدخل 
العاجل بالضغط على المسؤولين، من أجل 

عودة العائلات إلى مخيم الغزالية.
يذكر أن محافظة بغداد، ماتزال تشــهد 
موجــات نزوح غير مســبوقة فــي أعداد 
النازحين الفارّين مــن مدينة الموصل إلى 
مخيــم الغزالية غربــي العاصمة، والذي 
أنشــأته الحكومة العراقية في بداية عام 
2017، حيث يضــم أكثر مــن 350 خيمة، 
النازحــون مــن فقر في  ويعانــي فيــه 

الخدمات الضرورية.

 الأمن العراقي يطرد نازحين بسبب 
تقديمهم شكوى ضد مدير المخيم الذي يؤويهم

مطالبات بتحرير المختطفات الإيزيديات لدى تنظيم »الدولة«
■ أربيل  ـ د ب أ: طالبت ناجيات وناشطات وذوي المختطفات 
الايزيديــات المجتمع الدولــي ومنظمات حقوق الانســان والدول 
المهتمــة بحقــوق المــرأة، أمــس الإثنين، العمل بشــكل جــدي من 
أجــل تحريــر المختطفــات الايزيديات مــن قضبة تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« وعدم التهرب من مسؤولياتهم الاخلاقية والإنسانية 
تجاه الاسيرات الايزيديات بسجون التنظيم في العراق وسوريا.

وقالــت ســوزان ســفر، مســؤولة منظمــة داك لشــؤون المرأة 
الايزيدية، بمناســبة »اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنســي 
فــي حالات النــزاع« الذي صــادف أمس، إن »الآلاف من النســاء 
والفتيــات الايزيديات وحتى القاصرات منهن في ســجون تنظيم 
داعش الإرهابي، وحســب معلوماتنا يتــم المتاجرة بهن وتعرضن 

للاغتصاب والاستعباد الجنسي«.
وتابعــت : »هنــاك المئــات مــن الناجيات مــن قبضــة التنظيم 
الإرهابــي مازلن يعانــين من تبعات نفســية وجســدية خطيرة«، 
مطالبــة حكومــة إقليم كردســتان والمنظمــات الدوليــة بضرورة 

الاهتمام بهؤلاء الناجيات.
وبينت ســفر أن »الآلاف من النساء الايزيديات... تعرضن إلى 
العنف والاستعباد الجنسي والاغتصاب أو المتاجرة الاجبارية«، 
مؤكــدة »أنهــن يعانين من آثار نفســية وصحية نتيجــة لما حصل 
لهن من عنف، وأن الجهات المســؤولة بشــؤون المرأة سواء كانت 

حكوميــة أو دولية أهملــت معاناتهن ولــم تتخــذ التدابير لإعادة 
تأهيلهن داخل المجتمع«.

مــن جهتها، قالت الناجية الايزيدية من قبضة تنظيم »الدولة«، 
هيفاء عســاف إن »مســلحي التنظيم ارتكبوا جرائم بشــعة بحق 
الايزيديــين وخاصة النســاء والفتيــات حيث تعــرض المئات من 
المختطفــات الايزيديات في ســوريا والعراق للاغتصــاب والقتل 

والإهانة والمتاجرة على يد هذا التنظيم«.
وأكدت أنها »شاهدة على الكثير من هذه الجرائم البشعة حيث 
تم اغتصابهــا من قبل 15 مســلحا مــن التنظيم اغلبيتهــم من ليبيا 

والجزائر كما تعرضت للضرب والإهانة«.
وقالت »لا أشــعر بالخجل الآن بل يجب على المجتمع الدولي ان 

يشعر بالخجل تجاه ما نتعرض له اليوم«.
كذلــك، قالت شــمي ديرو )80 عامــاً( إن »اثنين مــن حفيداتها 
أقدمــن على الانتحــار في العراق بعــد أن تم اختطافهمــا من قبل 
تنظيــم الدولــة، حيــث انتحرتــا لكــي لا تتوســخ جســديهما بيد 
الإرهــاب... والآن المئــات من المختطفــات الايزيديــات يعانين في 

سجون التنظيم«.
وطالبــت الحكومــة بضــرورة »الاهتمــام بالنســاء الناجيات 
وتخصيص مراكز لمعالجة الآثار النفسية والصحية التي تعرضن 

لها أثناء تواجدهن تحت سيطرة تنظيم الدولة«.

جندي عراقي خلال معارك المدينة القديمة غرب الموصل

■ بروكسل  ـ  الأناضول: أعلن الاتحاد 
الأوروبي، أمس الإثنين، أنه يدرس إرسال 
بعثة للمســاعدة في إصــلاح قطاع الأمن 
في العراق، بعد اســتعادة مدينة الموصل، 
مــن تنظيــم »الدولة الإســلامية«، وذلك 

»استجابة لطلب بغداد«.
جاء هذا في بيــان صحافي صادر عن 
اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، 

اليوم، في لكسمبورغ.
خارجيــة  »وزراء  البيــان  وحســب 
الاتحاد الأوروبي يدرســون إرسال فريق 
تابــع للاتحاد الأوروبي لتقديم المشــورة 
والمســاعدة الأمنيــة، وربمــا يعمل على 
ولم  العراقيين«.  الأمن  مســؤولي  تدريب 
يذكر البيــان تفاصيل إضافية حول موعد 
إرسال أو عدد أفراد الفريق، كما لم يتسن 

الحصول على تعقيب فوري من السلطات 
العراقية بشأن ما جاء في البيان.  

الوزراء بإنجــازات الحكومة  وأشــاد 
العراقية ورئيس الوزراء حيدر العبادي، 
وقــوات الأمــن العراقيــة، وعبــروا عن 
ارتياحهم لما »أحرزتــه الحكومة العراقية 
من تقدم كبير في الحملة العســكرية ضد 

تنظيم الدولة خلال الأشهر الماضية«. 
وأعربــوا مجــدداً عن دعمهــم الثابت 
العــراق وســيادته ووحــدة  »لوحــدة 
الاتحاد  مســاعدة  إطــار  في  أراضيــه«، 
في  للعراق  الأعضــاء  ودولــه  الأوروبي 

قطاع الأمن. 
أهمية  إلى  المجلس  أشار  البيان،  ووفق 
»تحقيــق عمليــة شــاملة للمصالحة في 
والمحلي،  الوطني  الصعيدين  على  العراق 

وضــرورة إحــراز تقدم ملموس بشــأن 
الإصلاحات السياســية لتمكين المصالحة 

الوطنية الكاملة«. 
الــوزراء  عبــر  أخــرى،  جهــة  مــن 
الأوروبيون عن »قلقهم الشديد إزاء تردي 

الوضع الإنساني فى العراق«. 
ولفــت الــوزراء إلــى أهميــة »الأمن 
وســيادة القانــون مــن أجــل تحقيــق 
الاســتقرار في المناطق المحررة وفي جميع 

أنحاء البلد«، حسب البيان. 
وأكد الــوزراء أن »الاتحــاد الأوروبي 
ســيواصل دعمــه للعــراق مــن خــلال 
مســاعدته الإنســانية، التــي بلغت 159 
مليون يورو عام 2016، و42 مليون يورو 
عام 2017 حتى الآن، من أجل تقديم الدعم 

الإنساني للسكان المتضررين من النزاع«.

الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال بعثة للمساعدة
 في إصلاح قطاع الأمن في العراق

أربيل  ـ  »القدس العربي«: 

دعا رئيس البرلمان العراقي، ســليم الجبــوري، أمس الإثنين، 
إلى أخذ »الظــروف التي يمر بهــا العراق، والآليــات التي نص 
عليها الدســتور«، بخصوص استفتاء كردســتان المزمع تنظيمه 
في 25 أيلول / سبتمبر، وذلك خلال لقائه رئيس الإقليم، مسعود 
بارزاني، الذي أكد أن »قرار اســتفتاء شــعب كردستان لا رجعة 
عنه«.  وبحث الجبوري و بارزاني، »الأوضاع السياسية والأمنية 
في العراق ومعركة تحرير الموصل، ومرحلة ما بعد تنظيم الدولة 

الإسلامية«، وفق بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان.
وحسب البيان »اللقاء سلط الضوء على المعادلات السياسية 

الداخلية العراقية والانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد«.
وأضاف البيان أن »المشــاركين بحثوا مســألة استفتاء المزمع 
إجراؤه في أيلول/سبتمبر المقبل، ومســتقبل كردستان والدولة 
العراقية«، وأوضح أن »بارزاني تحدث في الاجتماع عن الأسباب 
التي أدت إلى خرق الدســتور والشــراكة والتوافق في العراق، 

مؤكداً أن »قرار استفتاء شعب كردستان لا رجعة عنه«.
كما بين بارزاني، أن »إقليم كردســتان يريد نيل حقوقه بعيداً 

عن العنف وعبر الوســائل الســلمية، وبالحــوار والتفاهم مع 
الأطراف العراقية«.

وقال الجبوري، إن »المنطقة تمر بتوترات حادة يمكن ان تنجم 
عنها تداعيات وارتدادات جســيمة، لذا نحــن ندعو الجميع إلى 

تغليب لغة  الحوار في التعامل مع جميع القضايا العالقة«.
ووفق بيان صدر عن مكتبه، فقد »جرى خلال اللقاء استعراض 
التطورات الجارية على الساحة السياسية العراقية ومستجدات 
المشــهد الاقليمي، واهمية اســتمرار التعاون بين جميع الاطراف 

العراقية لضمان الاستقرار«.
ولفت إلــى أن »العراقيين بجميع مكوناتهــم قدموا تضحيات 
كبيرة من اجــل التخلص من الإرهــاب واعادة الاســتقرار إلى 
العراق، ولابد من ان تكون المشــتركات هي المســاحة التي يمكن 

الانطلاق منها نحو تحقيق جميع الاهداف«.
وبشــأن اســتفتاء الاســتقلال الــذي تعتزم حكومــة اقليم 
كردســتان إجراءه أكد، الجبوري ان »تضحيات الشعب الكردي 
ومعاناته خــلال العقود الماضية محط احتــرام وتقدير، على ان 
يؤخذ بالاعتبار الظروف التــي يمر بها البلد، والآليات التي نص 

عليها الدستور«.

بارزاني بعد لقائه الجبوري: قرار استفتاء شعب كردستان لا رجعة عنه

بغداد  ـ »القدس العربي«

  من مصطفى العبيدي ووكالات: 

وصل رئيس الوزراء العراقي، حيــدر العبادي إلى جدة 
ظهر أمس الاثنــين، في زيارة رســمية للمملكة تــدوم يوما 
واحداً، هي الأولى لمســؤول عراقي بعد 14 عاماً من القطيعة 

بين الرياض وبغداد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس( أن »ولي 
العهد الأمير محمــد بن نايف بن عبدالعزيــز كان في مقدمة 
مستقبلي العبادي لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي 

في جدة«.
وفــي كلمة له بثهــا التلفزيــون العراقي الرســمي، قبل 
مغادرتــه إلى جدة، قال العبادي، »ســنغادر في زيارة لدول 
إقليمية مجاورة من أجل التواصل وتعزيز العلاقات الثنائية؛ 
فالعراق خرج لتوه منتصرًا، ويريد التنســيق مع هذه الدول 

للقضاء على الإرهاب«.
وشدد العبادي على أن »العراق لن يكون طرفًا بأي نزاع، 
ولن تكون أرضه مكانًا للعــدوان على أية دولة جارة، بل هو 
يريد الدفاع عن حدوده بعد الحــرب الإرهابية المدمرة التي 

شنت عليه«.
وأضاف: »تم إغــراق المنطقة بالحــروب، ونريد علاقات 

جديدة مبنية على الاحترام المتبادل واحترام السيادة«.
وفي ذات الســياق، كشــف مصــدر رفيع فــي الحكومة 
العراقية، أن »زيارة العبادي إلى الرياض وطهران والكويت 

تستغرق 3 أيام«.
وأوضح أن »العبادي سيتواجد اليوم )أمس( في الرياض، 

وغداً )الثلاثاء( في طهران، وبعد غد الأربعاء في الكويت«.
وأضــاف المصدر أن »محــور الزيارة ســيتركز على بناء 
العراق علاقات حســن جوار مع الدول، والتأكيد على موقفه 
الرافــض لفرض أي حصار علــى أي دولة فــي المنطقة )في 
إشــارة لحصار قطر(، والتأكيد على موقف العراق الرافض 

أيضًا لأن يكون طرفاً في نزاع بين الدول«.
وقال بيان المكتــب الإعلامي للعبــادي، إن »هذه الجولة 
تأتي في ظل الانتصارات الكبيــرة التي يحققها العراق على 
عصابات داعــش الإرهابية، وفــي ضوء توجّــه الحكومة 
العراقية وسياســتها الخارجية القائمة على تغليب المصالح 
العليا للبلاد، والســعي إلى بناء أفضــل العلاقات مع جميع 
دول الجــوار في المجالات كافة، وتطلعــه إلى التعاون الجاد 
ضد الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار شعوب ودول المنطقة«. 
وســيبحث العبادي، حســب البيــان، »خــلال زيارته 
الرســمية إلى الرياض مع العاهل الســعودي الملك ســلمان 
تطوير علاقات البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، 
إضافة إلى مناقشــة تشــكيل مجلس تنسيق مشترك وتأمين 
الحدود المشتركة بين البلدين ومساهمة السعودية في إعادة 

إعمار العراق«.
وتشير مصادر مطلعة في بغداد لـ»القدس العربي« إلى أن 
»زيارة العبادي للسعودية ستتناول العديد من المواضيع في 

مقدمتها تبادل المعلومات في مجال محاربة الإرهاب وتنسيق 
الجهود في مجال السيطرة على المناطق الحدودية المشتركة، 
إضافة إلى رغبة العراق بمســاهمة السعودية في الاستثمار 
واعمار المــدن المدمــرة جراء الحــرب على تنظيــم الدولة 

الإسلامية«.
وحســب المصادر »شــمول الزيارة الكويــت تهدف إلى 
تعزيز العلاقات وحل بعض القضايا بين البلدين منها تأجيل 
التعويضات المفروضــة على العراق جــراء احتلال النظام 
الســابق للكويت، وزيادة مســاهمة الكويت في الاستثمار 
وإعادة إعمار المناطق المحررة والمساعدات المقدمة للنازحين«.

 اما زيارة إيران، فانها تساهم، طبقاً للمصادر »في تعميق 
العلاقات القوية بين الحكومتين العراقية والإيرانية، وتعطي 
رسالة بحرص الحكومة العراقية على التوازن في العلاقات 

بينها وبين السعودية وإيران معا«. 
وكان العبــادي، أكد خلال مؤتمــره الصحافي الأخير أن 
»الســعودية وجّهت إليه دعوة رســمية لزيارتها منذ ســنة 

ونصــف ســنة، وتم التمهيد لها من خلال زيارة المســؤولين 
السعوديين إلى العراق أخيراً«.

وأشــار إلى »وجود مشــتركات بين هذه الــدول أبرزها 
المخاوف من امتــداد الإرهــاب إليها، الأمر الذي يســتدعي 

تعاونًا مشتركًا لمواجهته«. 
وشدد العبادي على أن »زيارته إلى السعودية ليست لها 

علاقة بالأزمة الخليجية«.
وقد شــهدت العلاقات العراقية السعودية تطورا ايجابيا 
خــلال العامــين الأخيرين، أســفر عن اعادة فتح الســفارة 
الســعودية في بغداد بعد إغلاقها لحوالــي 30 عاماً. كما زار 
وزير الخارجية الســعودي عادل الجبيــر بغداد في فبراير/ 
شــباط الماضي، والتقى خلالها بالعبادي وكبار المســؤولين 
العراقيــين، وأعقبتها زيــارة وزير الطاقة الســعودي خالد 
الفالــح فــي أواخر الشــهر الماضي، حيث بحــث خلالها مع 
مسؤولي الحكومة العراقية الوضع في سوق النفط ومسألة 

تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

أكد قبل جولته التي تشمل إيران والكويت أن بلاده لن تكون طرفًا في نزاعات الدول

العبادي في السعودية: تبادل معلومات لمكافحة »الإرهاب« وتشجيع على الاستثمار
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القاهرة ـ » القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

رغم موافقة مجلس النواب المصري على اتفاقية ترســيم 
الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنتقل بموجبها 
الســيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر للمملكة، 
لكن أنظار المصريــين، خصوصاً رافضــي الاتفاقية، تتجه 
نحو المحكمة الدســتورية العليا، بانتظــار حكمها الفاصل 
فــي منازعتي الحكومة على حكم القضــاء الإداري ببطلان 
الاتفاقية، في الوقت الذي يُنتظر فيه إعلان الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي التصديق الرسمي على الاتفاقية بعد 

موافقة البرلمان.
العليا،  الدســتورية  المحكمــة  مفوضي  هيئــة  وأوصت 
برئاسة المستشار طارق شبل، الخميس الماضي، بعدم قبول 
منازعتي التنفيــذ المقامتين من هيئة قضايــا الدولة، نائبة 
عن الحكومة، لوقــف تنفيذ حكم محكمــة القضاء الإداري 
الصادر ببطلان اتفاقية ترســيم الحدود البحرية بين مصر 
والسعودية، واســتمرار تبعية جزيرتي »تيران وصنافير« 
للســيادة المصرية. وحــددت المحكمة الدســتورية العليا، 

جلسة 30 يوليو/تموز المقبل، لنظر منازعتي التنفيذ. 
وقال الخبير القانوني والدستوري، عصام الإسلامبولي، 
إنه في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا برفض 
منازعتــي الحكومة علــى حكمي القضــاء الإداري ببطلان 
تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية 
يعني أن يكون هذا الحكم نافذا ببطلان الاتفاقية، حتى وإن 

كان مجلس النواب وافق عليها.
وأوضح لـ»القدس العربي« أن »حكم المحكمة الدستورية 
إذا صدر برفــض منازعتي الحكومة ســيبطل كل ما تم من 
إجراءات عن الاتفاقية، حتى إذا صدق الرئيس عبد الفتاح 
السيســي على موافقة البرلمان على الاتفاقية«، مشددا على 

أنه »سيكون هناك نزاع قضائي بعد التصديق«.
وكشف عن إقامته دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، 
أمس الإثنين، رفعها مع الخبير القانوني والدستوري محمد 
نور فرحات، برقم »53562 لســنة 71« وتم قيدها، لافتا إلى 
أنــه دعوى تختصم رئيــس الجمهورية بصفتــه، تؤكد أن 
الاتفاقية باطلة وموافقة البرلمان عليها باطلة، حيث أن هناك 
حكما قضائيا نهائيا وباتا ولا يجوز الاعتداد بأي إجراء تم 

فيها. 
 وقــال المحامي والحقوقــي طارق نجيــدة، عضو هيئة 
الدفــاع في قضيــة تيــران وصنافير، إن مجلــس النواب 
خالف الدســتور بنظره اتفاقية ترســيم الحدود بين مصر 
والســعودية، مضيفًــا أن الأحــكام القضائيــة بمصريــة 
الجزيرتين قائمة ولم تُلغ، وأن الأحكام القضائية هي عنوان 
الحقيقة لكن ما حــدث اليوم هو عنــوان الباطل، على حد 
قوله. وأضاف نجيدة، في تصريحات صحافية : فور نشــر 
قــرار الموافقة على الاتفاقية في الجريدة الرســمية ســيتم 

اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن عليه.
وبين محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأســبق، أن ما 
حدث في الجلسة العامة في البرلمان هو خروج عن القانون، 
لافتا إلــى أن مجرد عرض الاتفاقية على البرلمان بعد صدور 
حكــم قضائي بمصرية الجزيرتين هو أمــر مخالف للقانون 
من البداية، قائلًا: »نحــن في دولة قانون ولا بد من احترام 

أحكامها«.
وأشــار إلى أن الفترة المقبلة ستشــهد اتخاذ إجراءات 
قانونيــة لرفض تمريــر الاتفاقيــة، باعتبار أن مناقشــة 

الاتفاقية ليست عملا قانونياً.

واتفق معه الفقيه الدســتوري شــوقي السيد، الذي أكد 
أن الحكومة أخطأت بشــكل كبير وساهمت في خلق تصادم 
بين الســلطتين التشــريعية والقضائية، وذلك تحت أنظار 

السلطة التنفيذية.
وأعتبر أن المحكمة الدستورية العليا هي المحطة الأخيرة 
في ملف الاتفاقية بين مصر والسعودية، وأن حكمها سيكون 

نهائياً وباتــاً وواجب النفــاذ، ولا يجوز لمجلــس النواب 
مناقشة الاتفاقية حال إقرار المحكمة بمصرية الجزيرتين.

وعن عرض الأمر لاستفتاء شعبي، أكد الفقيه الدستوري 
استحالته من الأساس، موضحاً أن الموافقين على الاتفاقية 
لا يعتبــرون أن ما حــدث هو تنازل عن جــزء من الأراضي 

المصرية، وأنها تابعة للسعودية.

ووافق مجلــس النواب برئاســة علي عبــد العال، في 
جلســته المنعقدة الأربعــاء الماضي، على اتفاقية ترســيم 
التــي تنتقل  الحــدود البحرية بين مصــر والســعودية، 
بمقتضاها تبعيــة جزيرتي تيران وصنافيــر من مصر إلى 

السعودية.
وقال عضــو اللجنة التشــريعية في مجلــس النواب، 

المستشــار حســن بســيوني، إن قرار البرلمان جــاء وفقا 
لصحيح القانون، اســتنادا إلى ما أقره الدســتور باعتبار 
توقيع المعاهدات الدولية من أعمال السيادة والتي لا يجوز 

لأية أحكام قضائية التدخل بها.
وأوضح في تصريحــات صحافية، أن الحكم الصادر من 
القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين »منعدم«، مشــيرا إلى 
أن توافــر الحجية مرتبط بعدة شــروط أبرزهــا أن تكون 
الأحــكام القضائية صادرة مــن محكمــة ذات اختصاص 
مباشر، لكن بالنسبة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية 
فلا يوجد اختصاص لها فــي المحاكم على الإطلاق، باعتبار 
أن الاتفاقيات الدولية عمل من أعمال البرلمان ولا يختص به 

القضاء الإداري.
واســتدل عضو اللجنة التشــريعية بنص المادة 51 من 
الدستور التي تمنع على المحاكم التدخل في أعمال السيادة، 
وأيضا قانون مجلس الدولة، والهيئات القضائية نص على 

الأمر ذاته.
وفيما يتعلق بالمنازعات المنظورة أمام المحكمة الدستورية 
العليا، أشــار إلى أن المنازعات لن تؤثر على ما أقره البرلمان 

مهما كان الحكم الصادر.
وقال المستشار رفيق شــريف، نائب رئيس هيئة قضايا 
الدولة، ومحامي الحكومة في قضية »تيران وصنافير«، إن 
إقرار مجلس النواب لاتفاقية ترســيم الحدود البحرية بين 
مصر والسعودية، سيكون واجب النفاذ باعتبار أن البرلمان 

هو صاحب الحق الأصيل في إقرار الاتفاقية.
وأضــاف أن أحــكام القضــاء الإداري بشــأن مصرية 
الجزيرتــين لن يكــون لهما أي تأثيــر بعد إقــرار البرلمان 
للاتفاقية، وذلك لعدم اختصاصهما في الفصل في اتفاقيات 

ترسيم الحدود.
وأكاد المحامي أشــرف فرحــات، صاحــب دعوى وقف 
وإســقاط حكم الإدارية العليــا، أمام الأمور المســتعجلة، 
أن الدســتور المصري أعلنها صراحة بــأن البرلمان صاحب 
السيادة وأعلى ســلطة تشــريعية داخل الدولة، لذلك هو 
الأحق بمناقشــة الاتفاقية، وقراره مُلزم للجميع، ولا يمكن 

لأي أحكام قضائية أخرى أن تسقطه.
وأيدت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، 
فــي 16 يناير/كانون الثانــي الماضي، الحكــم الصادر من 
محكمة القضاء الإداري )أول درجــة( ببطلان توقيع ممثل 
الحكومــة المصرية على اتفاقية ترســيم الحــدود البحرية 
المشــتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في 
شهر أبريل/ نيســان الماضي، والمتضمنة نقل السيادة على 

جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

دعوى جديدة رفعها خبير دستوري تختصم السيسي وتعتبر الاتفاقية باطلة

معركة »تيران وصنافير« لم تنته: نزاع قضائي في انتظار حكم المحكمة الدستورية

توقيف 1572 شخصاً خلال 14 شهراً على خلفية رفض الاتفاقية
■ القاهرة ـ الأناضول: أعلن إحصاء حقوقي غير حكومي في مصر، أمس الإثنين، 
توقيــف 1572 شــخصاً على خلفيــة رفض اتقافية إعادة ترســيم الحــدود بين مصر 

والسعودية، المعروفة باسم »تيران وصنافير« خلال 14 شهراً.
جاء ذلك في إحصاء مشترك لـ»جبهة الدفاع عن متظاهري مصر« و«حملة الحرية 
للجدعــان« )غيــر حكوميتين مقرهمــا القاهرة( لحــالات الاســتيقاف والقبض منذ 9 
أبريــل/ نيســان 2016، وحتى أمس الإثنــين 19 يونيو/ حزيران الجــاري على خلفية 

الاتفاقية التي وقعت في 8 أبريل/ نيسان 2016 بالقاهرة.
وحســب بيان للإحصاء، »وصلت حالات التوقيف والقبض حتى أمس إلى 1572 
حالة في 24 محافظة عدا محافظات شــمال وجنوب سيناء )شمال شرق(، ومرسى 

مطروح )غرب(«.

وأشــار البيان إلــى أن »التوقيفات وعمليــات القبض تمت على 3 فتــرات منفصلة 
الأولــى 1359 حالة في أشــهر أبريل )نيســان(، ومايو )أيــار( 2016، ويناير)كانون 

الثاني( الماضي«.
والفتــرة الثانيــة في أبريــل ومايــو 2017 بإجمالــي 42 حالة، والفتــرة الثالثة في 
يونيو/ حزيران الجاري بإجمالي 171 حالة، وفق المصدر ذاته. وحسب توزيع حالات 
التوقيف والقبض، أشــار البيان إلــى أن »1123 حالة خلال فعاليــات ميدانية، عدد 5 
حالات بمحيط منشــآت حكوميــة، و115 حالة أثناء حملات ميدانيــة وكمائن، و317 

حالة عبر مداهمات منزلية، 12 حالة من خلال استدعاء للتحقيق«. 
وعــن الوضع القانونــي النهائي للأعداد الموقوفــة، أوضح البيــان أن »هناك 680 
حالة توقيف ثم إطلاق ســراح دون تحرير محضر، و803 حالات قبض وتوجيه اتهام 

)أغلبها براءات وإخلاءات ســبيل على ذمة التحقيقــات( بخلاف 89 حالة غير معلوم 
موقفها النهائي، وفق البيان. 

ولــم يتســن الحصول على تعليــق فوري من الســلطات المصرية التــي تؤكد عادة 
احترامهــا لــكل حقوق الإنســان والتقاضــي، غير أن الأشــهر الـــ 14 الماضية خضع 
محتجــون على الاتفاقيــة لعمليات توقيــف ومحاكمات، بتهم أبرزهــا التظاهر بدون 

ترخيص بالمخالفة للقانون المصري الذي يتطلب إخطارا مسبقًا.
وتــرد الحكومــة المصرية على الانتقــادات الموجهــة إليها بأن الجزيرتــين تتبعان 
السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض 
حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها 

ضد إسرائيل.

شاب مصري يتظاهر ضد الاتفاقية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

جنوب  جنايــات  محكمــة  عاقبــت 
القاهــرة، الضابط حاتم ياســين المتهم 
حزب  عضــو  الصباغ،  شــيماء  بقتــل 
إعلامياً  المعروفــة  الشــعبي،  التحالف 
بـ«شــهيدة الورد »في ينايــر / كانون 
 10 المشــدد  بالســجن   ،2015 الثانــي 
بالمصاريف  المتهــم  إلزام  مع  ســنوات، 

الجنائية.
وصــدر القرار مــن الدائــرة 25 في 
محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة 

المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان.
وكانت محكمــة النقض قضت بقبول 
الطعن المقدم من ضابــط الأمن المركزي 
على الحكــم الصادر من محكمة جنايات 
 15 المشدد  بالســجن  بمعاقبته  القاهرة 
ســنة لاتهامه بقتل الناشــطة شــيماء 
دائرة  أمام  محاكمتــه  وإعادة  الصباغ، 

جنائية جديدة.
يذكــر أن إعــادة محاكمــة الضابط 
جاءت بعــد إلغاء محكمــة النقض في 
فبراير / شــباط الماضي، الحكم الصادر 
ضده بالسجن 15 عاما، لتعاد محاكمته 

أمام دائرة أخرى.
وتعود الواقعة خلال مســيرة نظمها 
»التحالف الشــعبي الاشتراكي« لميدان 
نصب  على  الزهــور  لوضع  التحريــر، 
الشهداء التذكاري في الميدان، في يناير/ 

كانون الثاني2015.
وكان المحامــي ســيد أبوالعلا، الذي 
ظهــر فــي الصــورة الشــهيرة يحمل 
شــيماء وهي مصابة، نشر شهادته عن 
الواقعة على صفحته في موقع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك«،  قال فيها:

»قــوات الأمــن قتلت زميلتــي بعدم 
فتح الطريق أمام ســيارات الإســعاف، 
والقبــض علــى طبيــب كان يحــاول 

إسعافها«.
وأضــاف: »أثناء قيام قــوات الأمن 
التحالف الشعبي  بفض مجموعة حزب 
عليهم  القنابــل  بإطــلاق  الاشــتراكي 
والخرطــوش، وقعت شــيماء علي في 
أول شارع طلعت حرب من ناحية ميدان 
طلعت حرب وهي متجهة إلى التحرير«.

وتابــع: »كانت الشــرطة خلفها من 
ناحيــة اليســار يطلقون عليهــا النار 
وفي الوقت نفســه كنت أســمع صوت 
الخرطوش  اصطدام  وصوت  الفرقعات 
بزجاج الشــركات الموجودة في الميدان 
رأس  أسفل  من  تســيل  الدماء  ووجدت 

شيماء من ناحية اليسار«.
وزاد »حملتهــا وتوجهــت بهــا إلى 
الناحية الثانية من شــارع طلعت حرب 
كافيه،  ريــش  لمقهى  المجــاور  الممر  عند 
وجلســت بهــا علــى الأرض ووجدت 
رجال الشــرطة يطاردوننــا وما زالوا 
يطلقون النــار غير مراعــين لإصابتهم 
لشــيماء، وكان بجواري فــي أول الممر 
العمل  أمــين  صالــح،  محمد  المهنــدس 
وجاء  التحالــف،  لحــزب  الجماهيري 
وقتها ضابط مباحث أعرف وصفه جيدا 
ولا أعرف اســمه، وطلبت منه أن يجلب 
لنا الإســعاف صارخا فيه ولم يستجب 
مرة  العال  عبد  مصطفى  الزميل  وحملها 

ثانية داخل الممر«.
واســتكمل أبو العــلا »اتجهنا بها أنا 
أمام  إلى  العــال(  عبد  )مصطفــى  وهو 
الكــراج المجاور لمقهى زهرة البســتان، 
وأجلســناها على كرسي وظللنا نبحث 
على سيارة إســعاف ولم نجد وحاولنا 
إيقاف أكثر من سيارة ملاكي أو تاكسي 

ولــم يوافقوا وجاء طبيــب يدعى ماهر 
وحاول  المقهى  علــى  يجلس  كان  نصار 

إنقاذها معنا«.
وواصل: »ثم جاءت قوات الشــرطة 
هذه  ولكن  أخرى،  مرة  بشــيماء  لتغدر 
المرة أصــروا على قتلها بعــدم تمكيننا 
مــن إســعافها، حيــث جــاء ضابــط 
المباحــث الذي جــاء فــي أول مرة عند 
الممر ومعه عميد شــرطة بالزي الرسمي 

أعــرف مواصفاته أيضــا، وطلبنا منهم 
ونحــن نصرخ فيهم »هاتولنا إســعاف 
انتو مقفلــين الدنيا حوالينــا ليه« ولم 
يســتجيبوا لنا لثاني مرة وما كان منهم 
إلا أن قبضــوا على كل مــن كان يحاول 

إنقاذ شيماء«.
البداية أن  الداخلية في  ونفت وزارة 
تكون عناصرها اســتخدمت العنف في 

فض المسيرة. 

السجن 10 سنوات لضابط مصري أدين بقتل شيماء الصباغ 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

المسلمين«،  »الإخوان  جماعة  هاجمت 
التاريخيــة«  »القيــادات  بجبهتيهــا، 
الصادرة  الإعدام  أحكام  و»الشــباب«، 
بحــق متهمــين فــي مصر وجهــت لهم 
الســلطات تهم »القتل العمدي وارتكاب 

أعمال إرهابية«.
وقالــت جماعــة الإخــوان، جبهــة 
»القيادات التاريخية«، إن »حرمة شــهر 
القــرآن رمضان لــم تردع المســؤولين 
الخوف  ضمائرهم  يوقظ  ولم  المصريين، 
من غضب اللــه عليهم، فواصلوا إطلاق 
أحكامهم الظالمــة المتجبرة على الأبرياء 

بناء على أدلة ملفقة ومتهافتة«.
وأضافــت في بيان مســاء أول أمس 
الأحد، أنه صــدر »بالأمس القريب حكم 
نهائي بإعدام ســتة من الأبرياء، وقبل 
ذلك أحــكام بإعدام آخرين، والســبت 
الماضــي صدر حكم بإعــدام 31 آخرين، 
وجميعهــم مــن خيــرة شــباب مصر،  
بتهمة قتل النائب العام هشــام بركات، 
العالم بمنظماته الحقوقية  وسط صمت 
التي  الحكومات  وتغاضــي  والقانونية 
تضج ليل نهار بحقوق الإنسان وتواري 

أدعياء الوطنية والحرية«.
وتابعت: لقد قامــت وزارة الداخلية 
بعد الحادث مباشــرة بقتــل العديد من 
الأبرياء وأعلنت أنهم قتلة النائب العام، 
ثم خرج من يتحدثون باســم الداخلية 
فــي الإعــلام المصري معلنــين صراحة 
أنهــم عجزوا عــن العثور علــى القاتل 
الحقيقي، ثم فوجئنا فــي قفص الاتهام 
بسبعة وستين من الشباب، ظل القضاء 
يحاكمهم لمدة عامين ولــم يأبه القاضي 
لشكاوى العديد منهم بتعرضهم لتعذيب 
شــديد علــى امتداد عشــرين ســاعة 
اعترافهم بالجريمة،  متواصلة لانتــزاع 
ورغم ذلك أصدر حكمــه الأخير الظالم، 
فــأي تلاعب هذا بــأرواح الأبرياء وأي 
اســتخفاف بعقــول الشــعب المصري 
والرأي العام؟ وأشــارت إلى أن »إهدار 
الدمــاء البريئــة بهذا الشــكل الهمجي 
لا يقل خيانــة ولا حرمة عــن التفريط 
والســيادة«،  والأرض  الجــــزر  فــي 
مســتطردة: لقــد بــاع قضــاة الأرض 
أنفســهم رخيصــة لشــيطان الانقلاب 
فأهدروا العدل وداســوا علــى العدالة، 
فويل لهم من عقاب اللــه المنتقم الجبار 

في يوم قريب.
العام  المكتــب  جبهــة  وجهــت  فيما 
في جماعــة الإخوان، المعبــرة عن تيار 
الشــباب، ما وصفتها بـ»رسالة للشعب 
الإعدام«،  أحكام  بشأن  والثوار  المصري 
قالت فيها إن »أحــكام الإعدام في مصر 

تتوالــى، ومــع كل حكم يصــدر يؤكد  
ضلوع القضاء في الانقلاب الفاشي على 
إرادة الشــعب، بل واضطهــاده أيضا، 
فقد صــار القضاء مسيســا أكثر من أي 
الإعدام  أحــكام  وصارت  مضــى،  وقت 
تصدر على الهوية الفكرية والسياســية 

لمناهضي الانقلاب«.
وتابع المكتب العام للإخوان في بيان 
أنه »لا أدلــة على أي من هــذه الأحكام 
المفرطــة فــي عدوانيتها على شــرفاء 
مصر ســوى شــهادات مفبركة لضباط 
الأمن الوطني، مشــفوعة باعترافات تم 
تحت  المختطَفين  مــن  بالإكراه  انتزاعها 
التعذيــب البدني والنفســي، والتهديد 

بإلحاق أشد صنوف التنكِيل بالأهل«.
»أنهــا جريمــة جديدة  إلى  وأشــار 
يثبــت فيهــا )القضــاء( خروجه على 
الدســتور والقانون، ويجدد بها ولاءه 
المريض لقادة الانقلاب العسكري«، وأن 
لشركاء  يؤكدون  المســلمين«  »الإخوان 
الثــورة على ضرورة وحتمية الســعي 
إلى الوحــدة على أرضيــة الثورة، ولا 
شيء سوى الثورة، فلا سياسة ستصنع 
حلولا، ولا انتخابات ستغير هذا الوضع 
البائــس الذي لم تشــهد مثله مصر في 

العام  المكتب  وأوضح  المعاصر.  تاريخها 
أنه بنــاءً على ذلــك، فإنــه يطلب من 
الجميع  ـ بكل تقدير ـ من شركاء الثورة 
العامة، تنســيق  كافة، والشــخصيات 
مواقفهم، وإعلان رفضهم وإدانتهم لهذه 
والتعاون  بالإعــدام،  الجائرة  الأحكام 
ســويا في طرح هذه القضيــة ودعمها 
محلياً ودولياً؛ باعتبارها هما إنســانيا 

ثوريا مشتركا.
معا،  ثورتنــا  بدأنــا  لقــد  وتابــع: 
ببعض،  بعضهــا  مصائرنا  وارتبطــت 
شــئنا أم أبينا، وعلينا جميعاً الانتصار 
للإنسان لكونه إنساناً، والنأي بمصيره 
وحقــه فــي الحيــاة عــن أي خلافات 
سياســية؛ فإزهــاق الأرواح بالباطل لا 
يمكن أن يكون محــلاّ لجدال، أو خلاف، 

أو مناورة.
وطالب »رفاق الدرب وشركاء الثورة 
بحق الثائر على الثائر، لما وقر في قلوبنا 
بأنكم أهــل لأداء هذا الواجــب الذي لا 
يُمكن لصاحب مروءة أن يعتذر عنه، أو 

يتخلف عن القيام به.
 عدوّنا واحــد، ومصيرنا واحد، وإنْ 
تفرقت بنا سبل الرأي والفكر. لا لإعدام 

الإنسان«.

جبهتا »الإخوان« تهاجمان أحكام الإعدام في مصر

حكم نهائي بإعدام 4 مدنيين
■ القاهرة ـ الأناضول: أصدرت محكمة عســكرية مصرية، أمس الإثنين، 
حكمــاً نهائيــاً بإعدام 4 مدنيــين؛ إثر إدانتهــم بـ»ارتكاب أعمــال عنف« في 
محافظة كفر الشــيخ، شــمالي البــلاد. وقــال إبراهيم متولــي، عضو هيئة 
الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحافية، إن »محكمة الطعون العسكرية 
العليا )أعلى محكمة طعون عســكرية في البلاد( قضت اليوم بتأييد إعدام 4 
مدنيين، والســجن المؤبد )25 عاماً( على متهمين اثنين، والســجن 3 سنوات 

على اثنين آخرين«. 
ويعــد الحكم على جميع المتهمين نهائياً، وغيــر قابل للطعن، وفق المصدر 

ذاته.  واعتادت المحاكم العسكرية ألا تعلن عن أحكامها.
وتعــود أحداث القضية المعروفة إعلامياً بـ»أحداث اســتاد كفر الشــيخ« 
إلى عام 2015، عندما وقع تفجير أمام ملعب رياضي في مدينة كفر الشــيخ، 
مركز المحافظة التي تحمل الاســم ذاته؛ ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 
اثنين آخريــن، جميعهم من طلاب الكلية الحربية )كلية عســكرية مصرية(. 
وفي يوليــو/ تموز 2015، وجهت النيابة العســكرية المصرية لـ16 شــخصاً 
)8 حضوريــاً و8 غيابياً( تهماً من بينها »القتل العمد، وتفجير عبوة ناســفة 
باســتاد رياضــي«، وهي التهــم التــي نفاها المتهمــون. وفي مــارس/آذار 
2016، قضــت المحكمة العســكرية بإعدام 7 من هــؤلاء المتهمين )4 حضورياً 
و3 غيابياً(، والســجن المؤبد لـ5 متهمين )2 حضورياً و3 غيابياً(، والســجن 
15 عاماً لمتهمين اثنين )غيابياً(، والســجن 3 ســنوات لمتهمــين اثنين آخرين 

)حضورياً(.
وتم الطعن من هيئة الدفاع على الحكم قبل أن تصدر المحكمة اليوم حكمها 
برفض الطعن وتأييد الحكم السابق. ووفق القانون المصري، يحق للمتهمين 
)حضورياً( تقــديم طعون على الحكم، أما المتهمون )غيابياً( فتعاد إجراءات 

محاكمتهم مجدداً عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للجهات الأمنية.

■ القاهــرة ـ رويتــرز : أعلنــت حركة متشــددة 
تطلق على نفســها اسم حركة ســواعد مصر )حسم( 
مسؤوليتها عن انفجار وقع صباح أول أمس الأحد في 
القاهرة، وأســفر عن قتل ضابط شــرطة وإصابة آخر 

وثلاثة مجندين.
وقالت الحركة في بيان نشر على تطبيق »تليغرام« 
إنها قامت »بزرع عبوة ناســفة مضادة للمركبات أسفل 
الطريق الدائري عند اتوستراد المعادي جنوب القاهرة 
وتفجيرها لحظة مــرور المركبة«. وكانــت الحركة قد 

تبنت هجمات في القاهرة ومدن أخرى.
وتقول الحكومة إن حســم ذراع مســلحة لجماعة 
»الإخوان المســلمين«، لكن الجماعة تنفــي انخراطها 

في العنف. وكانــت وزارة الداخلية المصرية، قالت في 
بيان، بصفحتها على »فيسبوك« إن قنبلة وضعت على 
جانب طريق الأتوستراد في حي البساتين انفجرت في 
سيارة للشرطة في الساعة الأولى من الصباح مما أدى 

إلى سقوط الضحايا.
وأضاف البيــان أن الضابط القتيل يدعى علي أحمد 
شــوقي عبد الخالق، وأنــه يحمل رتبة مــلازم أول. 
وصرح مصــدر أمني لوكالة أنباء الشــرق الأوســط 
الرسمية أن العبوة الناسفة »تم تفجيرها عن بعد أثناء 
مرور الســيارة في منطقة الحادث«. وأضاف »المعاينة 
الأولية رجحت أن يكون تم تفجير العبوة الناسفة عن 

بعد بواسطة شريحة هاتف محمول«.

 وقالت حركة حســم إن منفــذي العملية عادوا إلى 
قواعدهم بسلام وتوعدت بشن المزيد من الهجمات في 

الأيام المقبلة.
وقال المصــدر الأمني »تم على الفور تشــكيل فريق 
بحث موســع من قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة 
المفروشــة  الشــقق  قاطني  لفحص  القاهــرة  لمباحث 
والمســتأجرة المطلة على منطقة الحادث لتحديد هوية 
الجناة وضبطهــم«. وتواجه مصر تحديا أمنيا من قبل 
عناصر موالين لتنظيم »الدولة الإســلامية« ينشطون 
في محافظة شــمال ســيناء حيث قتل مئات من أفراد 
الجيــش والشــرطة. وأعلنوا أيضا مســؤوليتهم عن 
هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

حركة »حسم« تعلن مسؤوليتها عن انفجار في القاهرة

لحظة اغتيال شيماء الصباغ
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

 شهد القتال في ســوريا تطوراً غير مسبوق، إذ أطلقت 
إيران صواريخ بالســتية علــى مواقع لتنظيــم »الدولة 
ـ داعش« فــي دير الزور )شــرق( بينما أســقطت مقاتلة 
أمريكية طائرة حربية ســورية قرب الطبقة )شــمال( اثر 
قصفها »قوات سوريا الديمقراطية« المدعومة من واشنطن 
والتي خاضت الاحــد للمرة الأولى اشــتباكات مع قوات 

النظام.
وفي طهــران أعلن الحرس الثوري، قــوات النخبة في 
النظام الإيرانــي، انه اطلق مجموعــة صواريخ من غرب 
إيران على »قواعد للإرهابيين« في دير الزور التي يسيطر 

عليها خصوصا تنظيم »الدولة«.
وهذه اول مرة تطلق فيها إيران صواريخ خارج حدوها 
منــذ ثلاثين عامــا أي منذ الحــرب الإيرانيــة - العراقية 

)1980-1988(، حسب وسائل الاعلام الإيرانية.
وقال الحرس الثــوري في بيان ان هــذا الهجوم يأتي 
»رداً« علــى الاعتداءات التي اســتهدفت في الســابع من 
حزيران/يونيو مجلس الشــورى الإيراني وضريح الامام 
الخميني في طهران واسفرت عن مقتل 17 شخصا وتبناها 

التنظيم الجهادي.
وأوضح البيان انــه »في هذه العملية، اطلقت صواريخ 
متوسطة المدى من محافظتي كرمنشــاه وكردستان. قتل 
عدد كبير من الإرهابيين وتم تدمير معداتهم واســلحتهم«، 
مشــيراً إلى ان الهجوم استهدف »مركز قيادة وتجمع )...( 

الإرهابيين في دير الزور في شرق سوريا«.
وتتدخل إيران عســكرياً فــي العراق وســوريا دعما 
للســلطات في البلدين فــي مواجهة الفصائــل المعارضة 
والجهاديــين وفي مقدمهــم تنظيم »الدولــة«. لكنها المرة 
الأولى التي يتم فيها اطلاق صواريخ من الاراضي الإيرانية 

على جماعات جهادية في سوريا.
وذكرت وســائل إعلام إيرانيــة ان الصواريخ قطعت 
مســافة 650 كيلومتراً وعبرت الاجــواء العراقية لضرب 
اهدافها في دير الــزور. وعرض التلفزيون الإيراني صوراً 

قال انها لاطلاق الصواريخ.

إشتباكات وإسقاط سوخوي سورية

وفــي تطــور آخــر، اندلعت فــي بلدتي الشــويحان 
وجعيدين في محافظة الرقة )شمال( اشتباكات بين قوات 
النظــام ومقاتلي التحالف العربــي - الكردي المدعوم من 
واشــنطن، في اول مواجهات على الاطــلاق بين الطرفين، 

حسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وحســب المرصد فإن قوات النظام التي سيطرت الاحد 
على هاتين البلدتين الواقعتين على بعد نحو 40 كلم جنوب 

مدينة الرقة بعدما طردت جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية 
منهما، اشتبكت مع قوات سوريا الديمقراطية، قبل ان تشن 
مقاتلة سوخوي تابعة للنظام غارة على هذه القوات ردت 

عليها الولايات المتحدة باسقاطها.
وتشكل هذه الاشــتباكات واسقاط واشــنطن المقاتلة 
الســورية تصعيداً في النزاع، في وقت أحرزت فيه قوات 
النظام تقدما ميدانيا فــي محافظة الرقة وباتت قريبة إلى 

حد كبير من قوات سوريا الديمقراطية.
وحســب بيان لقيادة التحالف فانه »في الساعة 6,43 
مســاء )17,43 ت غ(، ألقت مقاتلة للنظام السوري )طراز( 
اس يــو -22 قنابــل بالقرب مــن مقاتلي قوات ســوريا 
الديمقراطية في جنوب الطبقة. ووفقا لقواعد الاشــتباك، 
والحق في الدفاع عن النفس الســائد فــي اطار التحالف 
)ضد تنظيم الدولة الإسلامية(، فقد تم اسقاطها على الفور 
من جانب مقاتلة امريكية )طراز( إف/آي-18 إي ســوبر 

هورنيت«.
وأتى بيان التحالف بعد بيان اصدره الجيش السوري 
وقال فيــه ان »طيران مــا يدعى بالتحالــف الدولي أقدم 
بعد ظهر اليوم على اســتهداف احدى طائراتنا المقاتلة في 
منطقة الرصافــة بريف الرقة الجنوبي أثناء تنفيذها مهمة 

قتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة«.
وحصلت هــذه التطورات في وقت أحــرز فيه الجيش 

السوري تقدما في محافظة الرقة حيث يقاتل تنظيم الدولة 
الإسلامية في هجوم يهدف إلى اســتعادة السيطرة على 
محافظة دير الزور )شــرق( المجاورة الخاضعة بأغلبيتها 

للجهاديين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد ان الجيش السوري والمجموعات المتحالفة 
معه »وصلــت إلى تخــوم بلــدة الرصافة بريــف الرقة 
الجنوبي« على بعد حوالى 40 كلم إلى جنوب غرب مدينة 

الرقة، المعقل الاساسي للتنظيم المتطرف.
لكنه أشار إلى ان هدف النظام ليس الرقة، التي تسعى 
الديمقراطيــة« )تحالف فصائــل عربية  »قوات ســوريا 

وكردية( المدعومة من الأمريكيين إلى السيطرة عليها.
وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان »النظام يسعى 
عبــر محافظة الرقــة للوصول إلــى محافظة ديــر الزور 

النفطية« شرقاً.

الجيش السوري يتقدم

وأشــار المرصد إلى ان تقدم الجيش السوري الاحد تم 
نتيجة السيطرة على عدد من القرى منذ الجمعة.

وتابع عبد الرحمن ان »قوات النظام لم تكن في أي وقت 
بهذا القرب من قوات سوريا الديمقراطية في محيط مدينة 

الرقة« بعد هذا التقدم.

وأضاف ان »النظام يرســم حــدود منطقة التماس بين 
قواته وقــوات ســوريا الديمقراطية. فهــو لا يريد تقدما 
اضافيــا للقــوات التي يدعمهــا الأمريكيــون إلى جنوب 

الـرقة«.
ودخلت »قوات ســوريا الديمقراطية« مدينة الرقة التي 
باتت بحكم الواقع »معقل« تنظيم »الدولة« الرئيســي في 
سوريا، في السادس من الشهر الحالي وسيطرت على عدد 
من الاحياء. وهي تستعد لشن المعركة الحاسمة للسيطرة 

على وسط المدينة.
وكان يعيــش فــي مدينة الرقــة التي اســتولى عليها 
الجهاديون في 2014، نحــو 300 الف مدني، بينهم 80 الف 
نازح من مناطق ســورية اخــرى. الا ان الآلاف فروا خلال 

الاشهر الأخيرة.
وتعد أحياء وسط المدينة الأكثر كثافة سكانية، ما يعقد 
العمليات العســكرية لا ســيما وأن تنظيم »الدولة« يعمد 
إلى اســتخدام المدنيين كـ«دروع بشرية«، حسب شهادات 

اشخاص فروا من مناطق سيطرته.
وبعد احراز الجيش الســوري تقدما كبيرا في الشمال، 
خصوصا بالســيطرة على حلب، يواصل التقدم منذ ايار/
مايو في وسط البلاد وجنوبها، وبدأ مؤخراً الاتجاه شرقاً.

كذلك تمكن مــن طرد مســلحي التنظيــم المتطرف من 
مناطق في البادية الســورية، وبلغ الحدود العراقية في 9 

حزيران/يونيو للمرة الأولى منذ 2015.
وباتــت قواته قريبة جداً من فصائــل معارضة تدعمها 
واشــنطن متمركزة في منطقة التنــف الحدودية، ما أثار 
مخاوف واشــنطن التي نشــرت بطاريات صاروخية في 

المنطقة.
الى ذلك اتهمت قوات ســوريا الديمقراطيــة المدعومة 
من الولايات المتحدة حكومة ســوريا امس الاثنين بقصف 
مواقعها جنــوب غربي مدينــة الرقة في الأيــام الأخيرة 

وهددت بالرد إذا استمرت الهجمات.
وقال طلال سلو المتحدث باسم القوات في بيان »عمدت 
قوات النظــام ومنــذ 17 حزيران/يونيو 2017 إلى شــن 
هجمات واسعة النطاق استخدم فيها الطائرات والمدفعية 
والدبابات على المناطق التي حررتها قواتنا... خلال معركة 

تحرير مدينة الطبقة وسد الفرات منذ ثلاثة أشهر«.
وأضــاف: »إننا نؤكد بأن اســتمرار النظام في هجومه 
على مواقعنا في محافظة الرقة سيضطرنا إلى الرد بالمثل«.

وأســقطت طائرة حربية أمريكية طائرة تابعة للجيش 
الســوري أمس الأحد جنوب غربي الرقة تقول واشــنطن 
إنها كانت تسقط قنابل قرب القوات المدعومة من الولايات 
المتحدة بينما تقول دمشــق إن الطائرة كانت تقوم بطلعة 
ضد متشــددي تنظيم »الدولة«. ولم يرد تعليق فوري من 

الجيش السوري.

قوات سوريا الديمقراطية سترد إذا استمرت هجمات قوات النظام

صواريخ من إيران على الجهاديين في سوريا.... وواشنطن تسقط مقاتلة سورية

لبنان: عون يفتح صفحة جديدة مع بري من خلال فتح عقد استثنائي للبرلمان...
و»الكتائب« أقصي عن لقاء رؤساء الأحزاب في بعبدا بسبب معارضته

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فــي ترجمة للأجواء الإيجابية التي تســود البلاد 
بعــد إقــرار قانــون الانتخــاب الجديد، وقّــع رئيس 
الجمهوريــة العمــاد ميشــال عــون بعــد ظهــر أمس 
المرســوم الرقم 904 تاريــخ 19 حزيران/يونيو 2017 
القاضي بدعــوة مجلس النواب إلى عقد اســتثنائي 
يفتتــح في 21 حزيران 2017 ويختتم في 16 تشــرين 

الأول/اكتوبر 2017 ضمناً.
وحددت المادة الثانية من المرســوم برنامج أعمال 

العقد الاستثنائي بالآتي:

- مشــاريع الموزانات العامــة وموازناتها الملحقة 
المحالة إلى مجلس النواب.

- مشــاريع القوانــن المحالة إلى مجلــس النواب 
والتي ستحال اليه.

والاقتراحــات  القوانــن  مشــاريع  ســائر   -
والنصــوص التي يقــرر مكتب المجلــس طرحها على 

المجلس.
وكان رئيــس مجلس الوزراء ســعد الحريري وقّع 
على المرســوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتوقيع 

عليه.
ومن شــأن فتــح هذا العقــد الاســتثنائي أن يريح 
الاجــواء بن الرئيس عــون ورئيس مجلــس النواب 
نبيه بري الذي سيزور بعبدا يوم الخميس من ضمن 

رؤساء الأحزاب العشرة الذين سيلبون دعوة رئيس 
الجمهورية إلى طاولة النقاش ومن بينهم رئيس تيار 
المســتقبل الرئيس سعد الحريرير ورئيس تيار المردة 
النائب ســليمان فرنجيــة ورئيس الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي النائــب وليــد جنبــلاط ورئيــس حزب 
القوات اللبنانية ســمير جعجــع ورئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة النائــب محمد رعد ورئيــس التيار الوطني 
الحر الوزير جبران باســيل ورئيس الحزب السوري 
القومي الاجتماعي علي قانصو والأمن العام لحزب 

الطاشناق أغوب بقرادونيان.
وشــدّد رئيس الجمهوريــة علــى  »ان اللقاء الذي 
دعا اليه رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة يوم 
الخميــس المقبل في قصــر بعبدا، هدفــه البحث في 

عدد من المواضيع التي تهم اللبنانين ولا سيما منها 
المشــاريع الاقتصادية والانمائية التــي لم تنفذ بعد، 
وذلك لدرسها وبرمجة تنفيذها، اضافة إلى التداول 
في مشــاريع واقتراحات القوانن التي تعود بالنفع 

العام على اللبنانين والاقتصاد الوطني«.
ولفت إلى انه »لن يكون هناك وقت ضائع بل ست 
ســنوات من العمل المنتج«، مشــيراً إلى »ان موضوع 
اللامركزيــة الادارية، هــو واحد مــن المواضيع التي 
تأخــر تحقيقهــا على رغــم اهميتهــا على المســتوى 

الوطني«.
فــي المقابل، أرخت مبــادرة الرئيس عون إنزعاجاً 
لــدى قــوى المعارضــة كحــزب »الكتائــب« وبعض 
المســتقلّن الذين لم تشــملهم الدعوة إلــى اللقاء يوم 

الخميــس، وإعتبرت اوســاطهم أن الدولة لا تقوم إلا 
بجناحيها الموالي والمعارض، وان »بيّ الكل« لا يمكن 

ان يستثني أحداً من أولاده.
أساســي  المعارضــة  دور  أن  الأوســاط  ورأت   
وضــروري وحلبة عملها في البرلمان من خلال تقديم 
الاقتراحات في مسائل عدة وتصويب عمل الحكومة 
في المشــاريع التــي تقرّها، وما توقيــع الرئيس على 
فتــح دورة اســتثنائية لمجلــس النواب ســوى لحثّ 
المــوالاة والمعارضــة علــى حــد ســواء علــى تحمّــل 
مســؤولياتهما بالانصــراف إلى الاهتمام بشــؤون 
وشــجون اللبنانين عبر اقرار مشــاريع واقتراحات 
ادراج  فــي  القابعــة  والملحّــة  الضروريــة  القوانــن 

المجلس منذ سنوات.

بعد تهجير البلدات والمدن في محيط دمشق... إيران تسعى لإنشاء حزام »شيعي« حولها
 

القنيطرة ـ »القدس العربي«

 من خطاب النميري:

اســتثمر العديد من الدول الأزمة السورية، وعمل على مشروع يهدف إلى 
تفريغ مدن سوريا وبلداتها من ســكانها وإحلال سكان غيرهم مكانهم ، وقد 
كان من بين هذه الدول إيران، الحليف الوثيق للنظام الســوري، والمسؤولة 

عن قتل غالبية المدنيين في البلاد.
ويقــول الصحافي والإعلامي نزار العلي: »قام النظــام منذ فترة وجيزة 
باســتصدار قانون يســمح فيه بمصادرة أمــلاك من يعتبرهم مســاندين 
»للإرهاب« أي المعارضين الذي فروا من البلاد بســبب بطش القوى الأمنية، 
حيث تم اســتملاك هذه العقــارات ووزعت على الضباط مــن قيادات حزب 

الله وإيران، والذين أصبحوا يمتلكون بطاقات هوية سورية، بالإضافة إلى 
بطاقاتهم اللبنانية أو العراقية أو الإيرانية«.

وهذه العقارات ليســت فقط في دمشــق بل في حمص والنبك وحوران 
ومثلث الموت والعديد من البلدات والمدن السورية، حيث كانت هذه العقارات 
من نصيب الشيعة المحتلين أي أفراد ألوية »أبو الفضل العباس« وغيرهم من 
عناصر الميليشــيات الطائفية، الذين قدموا مع عائلاتهم إلى سورية، وهذه 
المنــازل تعود لمدنيين فروا من الحرب في ســوريا إلــى مناطق أخرى داخل 

سورية أو خارجها.
وقال لـ »القدس العربي«، قال المحلل السياســي عمار السعيد: »لا شك أن 
اتفاقيات الهدن في مناطق المعارضة كانت فرصة ســانحة للمدنيين للهروب 
مــن جحيم الحرب التي قد تســتعر فــي أي وقت، أي النزوح القســري من 
مناطقهم إلى مناطق أكثر أمناً واســتقرارا داخل سوريا، بينما توجه آخرون 

إلى خارج سوريا هرباً من ويـــلات الحرب، هذا قد ساعد بطريقة مباشـرة 
أو غيــر مباشــرة على عمليــة تغيير ديموغرافــي يصب في صالــح إيران 

بالمحـصلة«.
وأضاف، أنه »في محافظة القنيطرة جنوبي ســوريا، بدأت إيران بنشــر 
الميليشــيات الطائفية الموالية لها وفق مشروع توطين الشيعة في البلاد بعد 
معــارك مثلث الموت، حيــث يتركز وجود هذه الميليشــيات في بلدات وقرى 
مثلث الموت التي تم تهجير سكانها بفعل المعارك، وأيضاً في المناطق المحاذية 
للحدود مع الجولان الســوري المحتل الموالية للنظام كخــان أرنبة ومدينة 

البعث وحضر«.
وأشار الناشط الإعلامي أحمد إلى وجود »مخططات كبيرة من قبل الحرس 
الثوري الإيراني لإنشاء قاعدة سكانية مستدامة في المنطقة العازلة القريبة 
من الحــدود مع الجولان المحتل، تتكــون من عائلات شــيعية تم إحضارها 

للمنطقة، فيما يهدف المشــروع إلى إنشــاء قاعدة إيرانيــة لجعل المعارك أو 
المواجهات خارج الحدود الجغرافية الإيرانية فضلًا عن اســتخدامها كورقة 

ضغط لصالح طهران«.
وتؤكد وســائل إعلام حصول الآلاف من ميليشــيات إيــران وحزب الله 
على الجنســية السورية خلال الفترة الماضية، وحصولهم على وثائق تمليك 
للكثير من العقارات من منازل وأراضي هجّر النظام العائلات السورية منها 
بســبب القصف والتهديد بالاعتقــال، وهم الآن يملكــون ثبوتيات حصلوا 
عليها، والتي تعتبر رســمية وموثقة لدى النظام، الأمر الذي يعتبر مشــكلة 
قانونية في حال تم التـــحقيق في وضع هذه المناطق والعـقارات وملكيتها 
لاحقاً، ما يعنــي أن النظام يعطيهم القدرة على البقــاء لفترات طويلة جداً، 
وتحويل هذه المناطق إلى مستعمرات شيعية، تشــابه في بنيتها وتكوينها 

حزام دمشق الذي بناه من مؤيديه الذين جلبهم من الساحل.

معركة »كسر عظم« في محيط الرقة ...
اشتباك دولي يتجاوز الحدود السورية وطهران تستخدم الباليستي

أسباب التوتر غير المسبوق
بين »قوات سوريا الديمقراطية« والنظام السوري في ريف الرقة

دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:

لا تأثير ميدانياً للضربة الأمريكية التي استهدفت 
مقاتلــة ســورية في ســماء بلــدة الرصافــة الواقعة 
جنــوب غرب مدينة الرقة، وفق مــا يقوله ضابط في 
قــوات »النمــر« التابعة للجيــش الســوري والعاملة 

هناك. 
الضابــط الــذي اتصلت به »القــدس العربي« قال 
أن الطلعات الجوية للمقاتلات الســورية والروســية 
العمليــات  وأن  وغربهــا،  الرقــة  جنــوب  مســتمرة 
البريــة للجيــش الســوري مســتمرة أيضــاً لكنه لم 
يشــأ الإفصاح عــن تفاصيل الوضــع الميداني المعقد 
هنــاك، إلا أن صــوراً نشــرها ناشــطون واردة مــن 
الرصافة تُظهر جنوداً من قوات »النمـر« داخـل بلـدة 

الرصـافة.
وكالــة »قاســيون« الإخبارية المقربــة من وحدات 
الحماية الكردية قالت أن اشتباكات دارت بن القوات 
الحكوميــة الســورية وقــوات ســوريا الديمقراطية 
في قريــة جعيدين جنــوب غرب الرقــة وأن  القوات 
الحكومية أســرت خمســة عناصر من قوات قســد، 
في هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مســاء 

أن طائــرات تابعة للتحالف الدولي أســقطت طائرة 
حربيــة ســورية بالقرب مــن مدينــة الرصافة بريف 
الرقــة، وأرجع البنتاغون ســبب اســتهداف الطائرة 
الســورية لكونها كانت تســقط قنابــل قرب مقاتلن 
تدعمهــم واشــنطن فــي ســوريا، وتبعــد الرصافة 
خمسن كيلو متراً جنوب غرب مدينة الرقة، وثلاثن 

كيلو متراً عن مدينة الطبقة الإستراتيجية .
دمشــق أكدت في بيان صادر عــن القيادة العامة 
للجيش والقوات المسلحة مســاء الأحد أن التحالف 
الدولــي اســتهدف الطائــرة الحربيــة الســورية في 
منطقــة الرصافة بريف الرقة الجنوبي أثناء تنفيذها 
مهمة قتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي مما أدى إلى 
ســقوط الطائرة وفقدان الطيار، الخارجية الروسية 
قالت أن موســـكو قلـقة من إسقاط واشنطن لطائرة 
سـورية وتـرى أنهـا خـطوة باتجـاه تصـعيد خطـير .

وزارة الدفاع الروسية أعلنت تعليق العمل بمذكرة 
أمــن التحليقــات الموقعــة بن واشــنطن وموســكو 
بشــأن الأجــواء الســورية، وحذرت من أن وســائل 
الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر 

كهدف.
وســط كل ذلك وفــي تطور ميداني غير مســبوق، 
أعلــن الحــرس الثــوري الإيراني عــن تنفيــذ طهران 
ضربات صاروخية بعدد من صواريخ )أرض ـ أرض 

متوســطة المدى( أطلقــت من القواعــد الصاروخىة 
كرمانشــاه  محافظتــي  فــي  الثــوري  للحــرس 
وكردســتان غرب إىران، مســتهدفة مقــرات تنظيم 
»الدولة ـ داعش« في ديــر الزور إضافة لمراكز تجمع 
وإســناد و تجهيز للســيارات المفخخة، و ذلك في رد 
على العمليات الإرهابيــة التي تعرضت لها العاصمة 
الإيرانيــة طهران فــي الســابع مــن حزيران/يونيو 

الجاري . 
وفي بيان منسوب للعميد طلال علي سلو الناطق 
الرســمي لقوات ســوريا الديمقراطية قــال »أنه بعد 
مقاومــة بطوليــة أبدتها قواتنــا والقــوات المتحالفة 
معها ضد الإرهــاب، وضمن الحملة التــي قامت بها 
قــوات ســوريا الديمقراطية - حملة غضــب الفرات 
التي تهــدف إلى عزل وتحرير مدينــة الرقة وبعد أن 
أطلقنــا المعركة الكبرى لتحرير مدينة الرقة العاصمة 

المزعومة للإرهاب والإرهابين«.
وأضاف البيان: »بعد أن تقدمنا بشكل ممتاز ضمن 
حملة تحرير مدينة الرقة وحررنا العديد من الأحياء، 
عمدت قوات النظام ومنــذ 17 حزيران/يونيو 2017، 
إلى شــن هجمات واســعة النطاق اســتخدمت فيها 
الطائــرات والمدفعيــة والدبابات علــى المناطق التي 
حررتهــا قواتنــا البطلة خــلال معركة تحريــر مدينة 

الطبـقة وسد الفـرات منذ ثـلاثة أشـهر«. 

حلب ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

اندلعت اشــتباكات الأحد للمرة الأولى فــي غرب محافظة 
الرقة شــمالي ســوريا، بين قــوات النظام الســوري وقوات 
سوريا الديمقراطية »قسد« المكونة أساساً من وحدات الحماية 
الكردية، عقب اتهام نظام الأسد للتحالف الدولي، الذي تقوده 
واشنطن بإســقاط إحدى مقاتلاته في تلك المنطقة خلال مهمة 

قتالية ضد تنظيم الدولة.
ويقول الصحافي الكردي الســوري آلان حسن: إن حادثة 
إسقاط طائرة الســوخوي التابعة للجيش السوري في سماء 
مدينة الرقة، تأتي كحلقة في سلسلة توترات متزايدة بينه وبين 
وحدات حماية الشعب، أبرز فصائل قوات سوريا الديمقراطية، 
حيث أنه كلمــا زادت قوة العلاقة بين واشــنطن وحلفائه من 
الكُرد الســوريين، زادت معها حدة التوتر مــع حكومة النظام 
الســوري، وبالتالي فإن فــرص المواجهة بينهمــا تكون أكبر. 
وأضاف لـ »القدس العربي«: »أن الحكومة الســورية تخشــى 
أن تتخذ الإدارة الأمريكية موقفاً صريحاً بشأن دعم قيام إقليم 
فيدرالي كُردي فــي مناطق الجزيرة، كوبانــي »عين العرب«، 

وعفرين، لذا فهي تسابق الزمن لمنع حصول هذا الأمر«.
ويرى حســن أن »هذه التطورات تأتي فــي ظل الخلافات 
الخليجيــة - الخليجيــة، والانفتاح الســعودي على مجلس 
ســوريا الديمقراطيــة، الــذراع السياســية لقوات ســوريا 
الديمقراطية، وذلك كنوع من الضغــط على الحكومة التركية، 

الحليف الرئيسي لقطر«.
وكذلك الأمر بالنســبة للمحــاولات المســتميتة من جيش 
النظام، والفصائل الموالية له للسيطرة على المناطق الحدودية 
في مثلث حدود ســوريا، العــراق، والأردن، والقصف المتكرر 

لقوات التحالف، لهذه القوات.
وتابع: »أن الحكومة الســورية لا تريد أن ترى نفسها خارج 
مناطق شرق الفرات، والتي تتواجد فيها قوات أمريكية تسعى 
لخلق واقع جديد في المعادلة السورية، يكون فيها الكُرد حلفاء 
موثوقين فــي مواجهة الحكومة الســورية إذا مــا أرادت منع 

التواجد الأمريكي فيها«، وفق كلامه.
وقال الناشط السياســي درويش خليفة: »إن الاشتباكات 
التــي اندلعت عند قرية جعيدين في ريــف الرقة الجنوبي بين 
الحليفين النظام الســوري وقوات ســوريا الديمقراطية، تأتي 
فِي ظل التسابق من جميع الأطراف للسيطرة على مدينة الرقة، 
وهذا ما أدى لإســقاط طائرة حربية للنظــام من قبل التحالف 

الدولي، الداعم لقوات قسد«.
وأشــار في لقائه مع »القدس العربي« إلى »أن جميع القوى 
المتصارعة تحاول توســيع رقعة ســيطرتها علــى الجغرافيا 
الســورية لتفرض نفســها كمفاوض ولتحصيل قطعة أكبر من 
الكعكة الســورية، بدلًا مــن تحديد منابع الإرهــاب لمحاربته 
ولتنظيف ســوريا منه، حيث الجميع عانى من إرهاب الأســد 
وحلفائه الطائفيين، بالإضافة إلى إرهاب داعش الدخيلة على 

المجتمع السوري«. 
وتوقع خليفة »أن تشــهد الأيام المقبلة صراعــاً أكبر، ولكن 
لن ينحســر على الأرض الســورية فقط، بل ســيمتد لنشهده 
على الفضائيات أيضاً بين قطبي السياســة الدولية الأمريكان 

والروس وبدرجة أقل في الدول الإقليمية«.
يذكر أن قوات النظام والميليشيات الموالية كانت قد سيطرت 
على قرى في غرب محافظة الرقة شمالي سوريا في 10 حزيران/ 
يونيو الجــاري، والتقت مع قوات ســوريا الديمقراطية، التي 
تشــكل وحدات الحماية الكردية الغالبية العظمى فيها، والتي 
تحاصر أحيــاء الرقة في ظــل مواصلة معاركها ضد تنظيـــم 

الدولة.

لقطة مأخوذة من التلفزيون الإيراني تعرض لحظة إطلاق صاروخ من الأراضي الإيرانية في اتجاه سوريا )رويترز(
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عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

مــا الذي يمكن أن ينجــزه أي رئيس حكومة فــي الأردن بعد 
إغراقه بسلســلة من الوزراء الذين يعتقــدون انهم عابرون له 

ولحكومته وفي الكثير من الأحيان »أهم« من الطرفين؟
 الرئيس الحالي الدكتور هاني الملقي وفي خطبة إنطوت على 
قدر من التأثير العاطفي وعشــية التعديل الــوزاري الأخير قال 
للوزراء بأنه يريد أن يعمل، مشــيراً إلى أنه يستطيع إظهار ميل 
للإسترخاء وترك الأمور وتناول السيجار والإستمتاع بالمنصب.

»لكن ينبغي ان نعمــل«، بهذه العبارة حاول الملقي بحســن 
نية »تحفيز« أعضاء الفريق مع إشــارة تلميحية لأن على بعض 
الــوزراء التوقف عــن الإنشــغال بالدور السياســي والتدخل 

بالقضايا التي لا تخصهم على حساب العمل في وزاراتهم.
قيل ذلك في ما يبدو تمهيداً لإقصاء بعض اعضاء الفريق حين 
طلب الملقي إجتماعا طارئا صباح الأربعاء الماضي وقد كان عائداً 

من الكويت برفقة الملك وعلى طائرته.
فوجيء فريــق الــوزارة بأن رئيســهم يطلب مــن الجميع 
إســتقالات مكتوبة وموقعة، تصــور العديدون بــأن الحكومة 
ســقطت وتلمس عدة وزراء رؤوســهم ليتبين بأن الأمر يتعلق 

بتعديل وزاري محدود جداً وصغير.
 وزير إقتصــادي عتيق في عــدة حكومات قال لـــ »القدس 

العربي«: لم يكن الأمر يستوجب هذا العرض الدرامي.
 بــدا واضحاً ان الملقي »ينفذ التعليمــات« وثلاثة من الوزراء 
المتخاصمين معه أو الذين يعتبرهم هو مزعجين ويكثرون من لغة 
الوعظ والإرشاد في حضرة الرئاسة جهزوا أوراقهم ومتعلقاتهم 

الشخصية وإسترسلوا في خطوات الوداع الأولى.
في الكواليس سمع وزير المياه المخضرم والمحنك والذي يعتبر 
من الأرقام الصعبــة الدكتور حازم الناصر »مداعبة« من زميل له 
تبلغه بأن »الأمر إنقضى« وبان صراعه خلف الســتارة مع الملقي 

حسم لصالح الأخير.
وابلغ الوزير المســتقيل وجيه عزايزة زملاء له بأنه قد يكون 
أول المغادرين كما ألمح وزير الأوقــاف الدكتور وائل عربيات إلى 

ان الفرصة التي يترقبها الملقي للتخلص منه إقتربت.
 وبدأت لينا عناب وزيرة الســياحة الإيحاء فور الإســتقالة 
الجماعيــة بأن اللوبي المحافظ في مجلس الوزراء ســيتمكن من 
»الإطاحة بهــا« بعدما إختلفت معه في قصــة فرقة لبنانية وفي 

قصة »تراخيص الأرجيلة بالمقاهي«.
حتــى وزير الصناعة والتجــارة يعرب القضــاة قال لمقربين 
منه بأنه يرغب بالإســترخاء والراحة قليلا منتقــدا »الورطة« 
التي تســبب بهــا جهاز الرقابة علــى الغذاء لــه وللحكومة في 
مســألة »الدجاج الفاســد« في الوقت الذي اطمأن فيه كثيرون 
بعد الإســتقالة الجماعية وقبــل إعلان التعديــل على المهندس 
خالد حنيفات الــذي ورطته »المحاصصة« في وزارة الزراعة وتم 

تحميله مسؤولية وقف صادرات الخضار لأسواق الخليج.
تحســس ثمانية وزراء علــى الأقل من الفريق رؤوســهم في 
الســاعات الأولى وزادت الحساســية للرحيل الوشــيك بعدما 
سربت أوســاط »رســمية« التصور الأولي بعنوان إقالة سبعة 

وزراء في الموسم الأول.
لاحقاً ادرك القوم بأن المسألة تتعلق بخروج ثلاثة وزراء فقط 
وفي وزارات فنية تماما وبدون أي اســباب ملموسة وإستبدالهم 
بأربعــة وزراء مــن بينهــم »وجه جديــد« تماما تولــى حقيبة 

الإستثمار هو مهند شحاده.
جملــة المراقبين عكســت مزاج الســخرية المرة في الشــارع 
من تركيبة التعديل الوزاري وبؤســه السياســي بعد الإخفاق 
التام بالقراءة والتفســير والإســتعصاء في فهم ما جرى وعلى 
أي اســاس. أحد ابرز الوســومات التي كثر تداولها في وسائط 
التواصــل كان يقــول: »الحمدللــه، دخلنا اليانصيــب بثلاثة 

وربحنا أربعة وزراء«. غالبية ساحقة من المعلقين إسترسلت في 
»الســخرية« وهي تضيف« زغرتي يا هلاله« وهي عبارة أردنية 

تقال بالأفراح الشعبية.
ســرعان ما فجر خبــراء الفقة الدســتوري في وجــه الملقي 

و«مطبخ التعديل« التنفيذي المفاجأة الأخطر وبسرعة.
 المرجــع الدســتوري وزير العدل الأســبق الدكتــور محمد 
الحموري يعلن وعبر الصحيفة الإلكترونية الأوســع إنتشــاراً 
»عمون«، »تعيين مهند شــحادة وزير دولة للإســتثمار ومديراً 

لدائرة الإستثمارفي بالوقت نفسه مخالفة دستورية جسيمة«.
في الدســتور والقانون عندمــا يتحدث الحمــوري يصمت 

الآخرون.
 لكن الرجــل لم يكــن وحيداً فخــلال ســاعات كان الخبير 
الدســتوري ليث نصراوين ينشــر فتواه التي تبــين بالتفصيل 
مظاهر الخلل الدستوري في تعيين موظف الديوان الملكي الاسبق 

شحادة وزيراً للإستثمار وبنفس نص الإرادة الملكية.
بالتأكيد مع إلتقاط المواقع الصحافية ووسائط المجتمع شبهة 
الخطأ الدستوري أصبح الملقي سيء الحظ بحاجة جديدة لفتوى 

من المحكمة الدستورية العليا.
لكن الإشــارات تطال في الواقع من »يهندســون ويطبخون« 
المبادرات والتعديلات الوزارية في مؤسسات الظل حيث تكررت 
مخالفات الدستور وتم إستسهالها خصوصا في مضمار »تدبير« 
وظائف عليا هنا وهناك او »حشــر« أســماء محــددة في مطبخ 

القرار الحكومي.
يعلم الملقــي ويلمح لأن بعــض هؤلاء موظفــون تنفيذيون 
يعملون بأمــرة الطاقم الإستشــاري في الديــوان الملكي حيث 
»الفلاتــر« الخبيرة التــي لا تقوم بعملها. لكن ذلــك لا يعفيه من 

المسؤولية في كل الأحوال.
ترافقت تلك الشــبهة وليلة التعديل الترقيعــي الوزاري مع 
إهتمام الجمهور بالقصة المثيرة التي طرحها شاعر البلاط حيدر 
محمود قبل إحتوائها بوساطة ومصالحة قبل ان تنشر رسالة لم 
تتأكد بعد من نجل الشــاعر ســبب الخلاف المستشار في رئاسة 
الحكومة عمار محمود تنطوي على تشــكيك وشــتائم بحق أحد 
أبرز الشــخصيات الوزارية في الحكومــة وبطريقة غير مألوفة 

إجتماعياً وبيروقراطياً.
في الأثنــاء لا يترك وزيران ســابقان هموم الملقــي عند تلك 

الحدود في إشارات ملغزة شكلت علامات فارقة.
وزير التنمية السياســية الأســبق والمثقــف الدكتور صبري 
اربيحات ينضم عبر فيســبوك للجماعة الشــعبية المناكفة التي 

تتحدث عما يحصل في »المزرعة السعيدة«.
في المقابل يقرر أول نائب للملقي نفسه الدكتور جواد العناني 
نشر مقال يســجل فيه المفاجأة الخاصة وهو يســتنتج: »كل ما 
نقوم بــه من سياســات إقتصادية يحمل الفشــل«. ثم يضيف: 
»الخدمــات الحكوميــة آخذة فــي التراجــع، والأداء الوظيفي 
يتخلف، والتهديدات الموجهة للموظفــين تزداد أو حتى الوزراء 

أنفسهم يهددون كل جلسة مجلس وزراء من قبل الرئيس«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هل يدفع الرئيس الأمريكي في اتجــاه المواجهة مع إيران 
في سوريا؟ وهل إسقاط المقاتلة السورية فوق الرقة هي جزء 
من لعبة بناء مناطق حظر جوي وتأكيد الوجود الأمريكي في 

جنوب ـ شرق البلاد؟ 
وما يدعو للتســاؤل المواجهات المســتمرة بــين القوات 
الأمريكية الخاصة التي تدعم فصائل من الجيش الســوري 
الحر والميليشيات الشيعية الموالية لنظام بشار الأسد وتقوم 
بتوســيع نفوذه في بادية الشام وربط المصالح الإيرانية في 

العراق بتلك التي في سوريا. 
ويقــول جوليان بورغر، مراســل صحيفــة »الغارديان« 
في واشــنطن إن ثلاث حوادث حصلت في الأسابيع القليلة 
الماضية حول موقع التنف في المنطقة التي تلتقي فيها الحدود 

السورية والعراقية والأردنية.
ويعمل في الحاميــة الأمريكية 150 مــن القوات الخاصة 
والتي تشــرف على تدريب القوات المحليــة وعندما اقتربت 
منهم ميليشيات موالية لنظام الأســد كان الرد هو استدعاء 

الطيران الأمريكي. 
ويقول بورغــر إن القــوات المتقدمة كانت علــى ما يبدو 
مزيجاً من الميليشــيات الشيعية الســورية والعراقية وربما 

كان يرافقها رعاتها ضباط الحرس الثوري الإيراني. 
ويعلق قائلا إن الحــرس الثوري لم يكــن مهتما بإخفاء 
بصماته، فقد التقطت صورة لقائد فيلق القدس في الحرس، 
قاسم ســليماني مع الميليشيات كما أن الطائرة من دون طيار 

التي أسقطها الطيران الأمريكي كانت إيرانية الصنع.

نقطة ساخنة

وتكشف المواجهات المتكررة عن تحول الصحراء في شرق 
ســوريا إلى ســاحة مواجهة بين الولايات المتحــدة وإيران 
حيث باتت نقطة نزاع محتملة إلــى جانب اليمن التي تدعم 
فيها إيــران المتمردين الحوثيــين، فيما تقــدم أمريكا الدعم 

اللوجيستي والأمني للتحالف الذي تقوده السعودية.
ففي يوم الأربعــاء الماضي كاد قــارب إيراني أن يصطدم 
بأسطول أمريكي كان يمر من مضيق هرمز حيث أطلق القارب 
الإيراني الأضواء المشــعة على الســفن الأمريكيــة فيما تم 
توجيه أشــعة الليزر على مروحيات أمريكية بطريقة وصفت 

بالخطيرة وغير المهنية. 
ومــع أن المواجهات في مضيق هرمز ليســت جديدة إلا أن 
الســياق الذي حدثت فيه ليس كذلك. فهنــاك إدارة أمريكية 
جديدة في البيت الأبيض تعاني من الفوضى لكن ما يوحدها 

هو الرغبة للقضاء على التأثير الإيراني في المنطقة. 
ويختلف صنّاع السياســة حول مســتوى القوة الواجب 
اســتخدامها. فقد تم قطع العلاقات التــي بدأتها إدارة باراك 

أوباما مع طهران، وذلك بشأن الملف النووي. 
وتمسك الرئيس ترامب بالخطاب المعادي لطهران والذي 
عبّر عنه طوال الحملة الانتخابيــة. وفي أول رحلة خارجية 
له حطّ فيها أولًا في الرياض، العاصمة السعودية اختار دعم 

القادة السعوديين في عدائهم لإيران. 
وصــوّر ترامب في خطابه الذي ألقاه فــي القمة العربية ـ 

الأمريكية الجمهورية الإسلامية بالتهديد العالمي. 
وعندما تعرضت طهران لهجوم إرهابي مزودج ألمح ترامب 
إلى أن الحكومة الإيرانية هي المســؤولة وأنها تجني ثمار ما 

حصدته من دعم للإرهاب في المنطقة. 
وفي بيان للبيت الأبيض جــاء فيه: »نؤكد أن الدول التي 
تدعم الإرهاب تعاني من مخاطر وقوعها ضحية للشــر الذي 

تروّج له«. 
ويــرى تريتا بارســي، من المجلــس الوطنــي الإيراني ـ 
الأمريكي والذي نشر هذا الشهر كتابا بعنوان »خسارة عدو، 
أوباما، إيران وانتصار الدبلوماســية« أن مجرد سفر ترامب 
إلى السعودية »وإعلان أنه سيكون هناك عزل كامل لإيران« 
فإنه » لم يغلق النافذة للحوار الشامل فقط بل وفتح النافذة 

لحرب محتملة مع إيران«. 
وأشــار تريتا إلى غيــاب النقاش العام حــول الموضوع 
الإيراني »لا يوجد نقاش في البلد حــول هذا وقد يبدو الأمر 
وكأنه عرضي لكنك لو تابعت الأمر بشكل مقرب فإنك ترى أن 

هناك تصعيداً مقصوداً«. 
ولم يف الرئيــس بوعده تمزيق الاتفاقيــة النووية التي 
ظل يهاجمهــا طوال حملتــه الانتخابية حيــث انتقد إدارة 
أوباما التي وقعتها عام 2015 إلا أنه لم يتخذ الإجراءات بعد 

لإلغائها. 
وفــي الوقت نفســه دفــع الكونغرس في اتجــاه فرض 
عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية، بشكل يؤثر على 

فرص استمرارية الاتفاقية. 
ويعتقد روبرت مالي، المسؤول الســابق في إدارة أوباما 
أن هنــاك اليوم »ثلاث مناطق خطيرة فــي العالم، في اليمن 

والمنطقة الواقعة بين شــرق ســوريا وغرب العراق وقاعات 
الكونغــرس«، وأضــاف: »في هــذه النقطة ما أســمعه من 
الإيرانيــين أنهــم مصممون علــى تهدئة اللعبــة وعدم الرد 
بطريقــة مبالغة لما تقوم بــه الولايات المتحــدة وإظهار انه 
الطرف الملتزم. وفي مرحلة ما قد يقرر المرشــد الأعلى قائلًا: 

حان الوقت لعمل شيء«. 

مراجعة

وتقول إدارة ترامــب إنها في مرحلة مراجعة سياســتها 
المتعلقــة بإيران إلا أن ريكس تيلرســون، وزيــر الخارجية 
تحدث أمام لجنة في الكونغرس قائــلًا إن الولايات المتحدة 
»ســتدعم العناصر في إيــران والتي قد تقــود عملية تحول 

سلمي«. 
وتقتــرح كلمات تيلرســون تغيير نظام كمــا فعل جورج 
دبليو بوش في العراق. وربما اســتعاد الإيرانيون الذاكرة 
القديمة عندما قامت الاســتخبارات الأمريكية )سي آي إيه( 

بالإطاحة بحكومة محمد مصدق في عام 1953. 
ولهذا جاء رد وزيــر الخارجية محمد جواد ظريف على ما 
قاله تيلرســون بتذكيره بالتحقيقات الروسية في ما يخص 

فوز ترامب. 
وقال في تغريدة: »لمصلحتهم، على المسؤولين الأمريكيين 
الاهتمام أكثر بحماية نظامهم لا تغيير النظام في إيران التي 

صوتت فيها نسب 75% في الانتخابات«. 
وتخشــى الدول الحليفة للولايات المتحدة في أوروبا أن 
تكــون إدارة ترامب قد قررت اتخاذ مواقف ضد إيران قبل أن 

تقرر الاستراتيجية الواجب اتخاذها لمواجهة إيران. 
ويقولــون إن التهديدات الأمريكية قد تــزداد في كل مرة 

يشعر فيها ترامب بحرارة التحقيقات الروسية.

انهيار التفاهمات

 ومع ذلك فلا يمكن نســبة التوتر إلى إدارة ترامب، فهناك 
عامل له علاقة بتطور المعركة على الســاحة السورية. فقد تم 
التوافق فيهــا على تفاهم غير مكتوب وهــو تجنب المواجهة 
أثناء الحملات ضد تنظيم الدولة الإســلامية. وســيعترض 
على التفاهم التكتيكي للتفكك بعد خســارة التنظيم الموصل 

إلى الرقة. 
ويقول إيلان غولدنبيرغ، المســؤول الســابق في وزارة 
الدفاع »مع اختفاء خريطة تنظيم الدولة« فإن »هذا التسامح 
والــذي قامت من خلاله إيران بدعــم جماعات والأمريكيون 

بدعم جماعات ـ وهناك مخاطر من أن يختفي هذا التســامح. 
وسترى أن الاتفاق سيختفي بسرعة«. 

وتعلق جينفــر كافاريــلا، الخبيرة في النــزاع في معهد 
دراســات الحرب في واشــنطن » الصورة الأهم هي الحرب 
في ما بعد تنظيم »الدولة«، والحرب من أجل الســيطرة على 

الفضاء الأمني بعد استعادة الموصل. 
وبــدأت إيران بالتحضيــر لمرحلة ما بعد الســيطرة على 
الموصل. وتحضر إيــران للمرحلة المقبلة وبــدأت بخطوات 

للانتصار بالمرحلة المقبلة. 
ولا تزال الولايــات المتحدة مركزة على تنظيم الدولة على 

أنها الأولوية الرئيسية الاستراتيجية في المنطقة«. 
وجاء قرار الولايــات المتحدة فتح جبهة جديدة في المثلث 
الحدودي لتعطيل المشــروع الإيراني وفتح ممر من الحدود 

الإيرانية عبر العراق وسوريا والذي سيمر من التنف. 
ويقول نيكــولاس هيــراس، الخبير بالمنطقــة في مركز 
الأمن الأمريكي الجديد »يبدو أن الإيرانيين والأســد والحشد 
الشــعبي العراقي مصممون على منع الولايــات المتحدة أن 
تكون لديها يد مطلقة للســيطرة علــى مناطق في الصحراء 

السورية«. 
وفي الوقت الحالي عززت أمريكا من موقفها من خلال نشر 
صواريخ نظام هيمراس الصاروخي وليس من الواضح المدى 
الذي ستذهب فيه الولايات المتحدة الدفاع عن المنطقة. وكان 
وزير الدفاع جيمس ماتيس متشــددا في الموضوع الإيراني 
خاصة أنه تعرض أثناء قتاله في العراق لهجمات مســتمرة 

من الميليشيات الشيعية. 
ولكــن في مهمتــه كوزير دفــاع ركز على تنظيــم الدولة 

والخطر الذي يلوح من كوريا الشمالية. 

تدخل البيت الأبيض

وفي تقرير يوم الســبت لمجلة »فورين بوليسي« كشف أن 
ماتيس قاوم ضغوطا من البيت الأبيض لكي يوســع الحرب 

ضد القوات المدعومة من الإيرانيين في سوريا. 
ونقلــت المجلة عن مســؤولين قولهم إن هناك مســؤولين 
بارزين في البيــت الأبيض دفعا في اتجاه توســيع الحرب 
في ســوريا، ذلك أنهما ينظران إليها كفرصــة لضرب إيران 

والقوات الوكيلة لها هناك. 
وقالــت المجلــة إن كلًا من عــزرا كوهين ـ واتنيــك، مدير 
الاســتخبارات في مجلس الأمــن القومــي وديريك هارفي 
المستشار البارز لشؤون الشــرق الأوسط في مجلس الأمن 
القومي يريدان من المؤسســة العســكرية الأمريكية توسيع 

المعركة في جنوب ســوريا حيث اتخذت القــوات الأمريكية 
في الأسابيع الماضية سلســلة من الإجراءات العسكرية ضد 
الميليشــيات المدعومة مــن إيران وتقاتل دعما لنظام بشــار 

الأسد. 
وحسب التقرير فقد رفض ماتيس أكثر من مرة الضغوط. 
وتعلق المجلة أن ماتيس وعدداً من القادة العســكريين الكبار 
والديبلوماســيين يعارضون فتح جبهة جديــدة ضد إيران 
وحلفائها الشيعة في جنوب ـ شــرق سوريا ويتعاملون مع 
المقترحات بالخطيرة ويحذرون من انجرارالولايات المتحدة 

لمواجهة غير محسوبة العواقب مع إيران. 
ويرى مســؤولون دفاعيون أن فتح جبهة في سوريا ضد 
إيران قــد يؤذي القوات الأمريكية العاملــة في العراق الذي 
ســلحت فيه طهران ميليشــيات شيعية ونشــرت مئات من 

ضباط الحرس الثوري. 
ويفضل ماتيس وجوزيــف دانفورد، رئيس هيئة الأركان 
المشتركة وبريت ماكغريك، المبعوث الخاص لقوات التحالف 
الدولي الذي تقوده الولايــات المتحدة ضد تنظيم »الدولة«، 
التركيز على طرد هذا التنظيم من معاقله في ســوريا خاصة 

مدينة الرقة. 
وقال مسؤول دفاعي: »هذه هي الاستراتيجية التي كلفوا 

لتنفيذها وهنا يجب بذل الجهود ». 
ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة المجلة فيما أكدت وزارة 
الدفاع على أنها لا تخطط لمواجهة القوات الموالية لنظام بشار 

الأسد إلا في حالة تم استفزاز القوات الأمريكية. 
وربطت المجلة دعوات توسيع الحرب مع إيران بالمراجعة 
التي تجريها إدارة دونالد ترامب للسياســة من إيران والتي 
تشــمل فحصا لدور الضباط الإيرانيين والميليشيات الوكيلة 
عنها في ســوريا بالإضافــة للاتفاق النووي الــذي وقعته 
مجموعة من الدول مع إيران لوقف نشاطاتها النووية مقابل 
حوافز مثل رفع العقوبات عنها. وترى دانيال بلاتيكا، نائبة 
مدير الدراســات الأجنبيــة والدفاعية في معهــد »أمريكان 
إنتربرايز«، »أعتقد أنه لا توجد لدينا اســتراتيحية جادة في 

سوريا أو إيران، ويجب التعامل معها بطريقة واحدة«. 
وكانت بلاتيكا قد انتقدت اســتراتيجية الإدارة السابقة 
ووصفتهــا بالضيعفة. وأضافت: »ســوريا هي مكمن ضعف 
إيران. وأثبــت الإيرانيون مرة بعد الأخــرى أنهم ملتزمون 
بالحفاظ على نظام الأســد. وفكرة دفع الإيرانيين في سوريا 

حكيمة ولكن ما هي نهاية اللعبة؟«. 
وتضيف أن الصقور داخل وخــارج الإدارة يتعاملون مع 
الحرب الأهلية الســورية كنقطة محورية ستحدد من الطرف 
الذي ســيمارس النفوذ الأكبر في العراق وســوريا، هل هي 

أمريكا أم إيران؟ ففي حالة لم تتحرك واشــنطن فســتخرج 
إيران مــن الحرب قوة ذات نفوذ قوي وممر بري عبر العراق 

وسوريا إلى لبنان. 
ويعتقد كولن كال، الذي عمل مستشــاراً لشــؤون الأمن 
القومي لنائب الرئيس السابق جوزيف بايدن أن الحرب ضد 
إيران وحلفائها في سوريا »ليست ضرورية وخطيرة بشكل 

كبير«. 
ويعتقــد أن مواجهة الميليشــيات الشــيعية في ســوريا 
ستؤدي إلى توتر العلاقات مع الحكومة الشيعية في العراق. 
كما وسيتأثر وضع الجنود الأمريكيين ويصبحون عرضة 
للهجمــات الانتقامية في وقت يواجه تنظيــم الدولة هزيمة 

محتومة. 
وأضــاف كال إن المواجهة غير ضروريــة لأن التنافس مع 
إيران في العراق وسوريا، ليس أمراً يمكن تحقيق النصر به 

في مدى أشهر.

تدمير القيادة الأمريكية

وتظهر الخلافات حول طبيعة الاســتراتيجية في سوريا 
وأفغانستان حالة الفوضى التي يعيشها البيت الأبيض وما 
يتركه التنافس بين الأجنحة المتنازعة على آلية اتخاذ القرار 

وموقع أمريكا في العالم وبل وعلى القيادة الامريكية. 
وأشــار مايكل فاتــش، الزميل البــارز في معهــد التقدم 
الأمريكــي، في مقال نشــرته »نيوزويك« عــن تأثير ترامب 
على مصداقية كل من تيلرسون وماتيس وغيرهما من الذين 

وافقوا للعمل معه. 
وأشــار إلى استقالة القائم بأعمال الســفير الأمريكي في 

الصين ديفيد رانك الذي يعتبر آخر ضحية لترامب. 
ويقــول فاتش إن الكثيــر كتب عن الضرر الذي تســبب 
فيــه ترامب لموقع أمريكا في العالم، مــن تقويض التحالفات 
وتجاهل حقوق الإنسان إلى الخروج من معاهدات دولية بما 

فيها معاهدة باريس للمناخ. 
ويقــول إن الكثير من قــادة العالم لم يعــودوا يقيمون 
قراراتهم بناء على موقــف أمريكا لمعرفتهم أن ترامب لن يفي 

بالالتزامات التي وقّعها قادة أمريكا من قبله. 
ويشــير إلى« محــور الناضجين« في إدارتــه الذي يضم 
تيلرســون وماتيــس ومستشــار الأمــن القومــي أتش أر 
ماكمســتر ووزير الأمن الداخلي جون كيلي والذين كان من 
المفترض قيامهم بترجمة وعود ترامب الانتخابية وتغريداته 
ومواقفه الانفعالية إلى سياســة خارجيــة معقولة. ولكنهم 
دمروا مصداقيتهم ولم يســتطيعوا إقنــاع القلة في الداخل 
والخارج بأنهم يتحدثون نيابة عن الرئيـس أو موضـوعات 

السيـاسة. 
وصار جزء مــن مهمة ماكمســتر وكيلي هــي الدفاع عن 
القــرارات المتهورة للرئيس. وقد اختير ماكمســتر لتوضيح 
موقفه الانفعالي عندما كشــف لمسؤولين روس عن معلومات 

سرية من دون أن يحصل على إذن من دولة المصدر. 
أما كيلي فقد دافع عن قرار مستشار وصهر الرئيس، جارد 
كوشنر إنشاء قناة اتصال سرية مع الروس. ولا يزال ماتيس 

يحتفظ باستقلاليته ولهذا ظلت سمعته من دون تشويه. 
وتنبع استقلاليته من كون آرائه تتباين مع ترامب. وعلى 
خلاف رئيســه فهو مدافع قوي عن حلــف الناتو وناقد قوي 

لروسيا. 
أما تيلرســون فيعتبر من أتباع ترامب في محاولة تفكيك 
دور أمريكا في العالم، فهو ليس مســتعداً للتعبير عن مواقف 
مستقلة عن ترامب وفي الوقت نفســه ليس مستعداً للدفاع 

عن وزارته وخطط حفض النفقات المخصصة له. 
وكلما حاول تيلرســون الالتــزام بالخط الذي يرســمه 
ترامب فإنه يترك وزارته تأكل نفسها وببطء تراجع القيادة 

الأمريكية. 
ويعتقد الكاتب أن تأثير ترامب لا يقتصر على تأكيد اتباع 
الــوزراء بل ويدفع باتجــاه تفريغ الخارجيــة من موظفيها 

أصحاب التجربة مثل رانك. 
فهؤلاء هم من ينفذون السياســة الخارجية التي يرسمها 

الرؤساء ووزراء الخارجية والمسؤولون الكبار. 
ومــن دون دعم هؤلاء فلــن يتم تنفيذ أي من سياســات 
الرئيس ومبادراته. فمثــلًا أدت المحادثات الخاصة إلى فتح 

الباب أمام المفاوضات حول النشاط النووي الإيراني.
 لكن الدبلوماســية الســرية احتاجت إلى الدبلوماسية 
المجربة لكي تعبىء العالم وتضيق العقوبات على إيران لكي 

توافق على المفاوضات. 
ويلعب الدبلوماسيون المجربون دور الجسر بين الإدارات 

المختلفة بشكل يسهم في استمرارية المصالح الأمريكية.
وعملهــم الطويل فــي الدول يؤكــد على أهميــة القيادة 
الأمريكية. ويعتبــر الدبلوماســيون الأمريكيون آخر جبهة 
للدفاع عن بلادهم، فعندمــا انتقد ترامب عمدة لندن، صادق 
خان بعد هجمات جسر لندن، أرســل القائم بأعمال السفير 
الأمريكي فــي بريطانيا ليو لوكين أكــد فيها وقوف الولايات 

المتحدة مع لندن.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

هل شوّه ترامب سمعة تيلرسون، ماتيس وماكمستر؟

أخطر مناطق في العالم اليوم هي: اليمن وبادية بلاد الشام وأروقة الكونغرس...
وأصوات في البيت الأبيض نحو توسيع المواجهة مع إيران وحلفائها في سوريا

كواليس ليلة »أغرب« تعديل وزاري في الأردن... »حظ« الملقي يتعثر مجدداً بشبهة »مخالفة دستورية«
ونائبه الأول يقر »بالفشل الإقتصادي« ويكشف: الأداء يتخلف والوزراء يتم »تهديدهم«

شؤون عربية وعالمية

متمردون حوثيون في اليمن يطلقون شعارات خلال تجمع لحشد المزيد من المقاتلين على جبهات القتال لمحاربة القوات الموالية للحكومة اليمنية )أف ب(

مهند شحادةجواد العنانيالدكتور هاني الملقي
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة- »القدس العربي«:

دعــت لجنــة المتابعــة العليــا، الهيئــة 
التمثيليــة العليا داخــل أراضي 48  ومدير 
الكســواني  الشــيخ  الأقصــى  المســجد 
فلســطينيي الداخــل لشــد الرحــال إلــى 
مدينة القدس والرباط في الحرم القدسي 
الشريف في ظل منع أشقائهم في الضفة 

الغربية من زيارته.
وأدانت لجنــة المتابعة العليــا ، عدوان 
جيــش الاحتــال علــى المســجد الأقصى 
المبــارك، واقتحاماتــه ليســاند عصابات 
المســتوطنين، التي تواصل اســتفزازاتها 
للمسجد وللمصلين. وقال رئيس المتابعة 
إن  العربــي«  »القــدس  لـــ  بركــة  محمــد 
حكومــة الاحتــال واهمــة بقدرتهــا على 
وفرض  الأقصــى،  بالمســجد  الاســتفراد 
واقع أشــد خطورة مما هو الآن. موضحاً 
المســتوطنين  عصابــات  اقتحامــات  أن 
الأقصى  للمســجد  اليومية  الاســتفزازية 
المبارك تتم تحت حراسة جيش الاحتال، 

فقط لغرض الاســتفزاز، والتنكيل بجموع 
والشــعب  المســلمين  وعمــوم  المصلــين، 
الفلســطيني برمته. وتابع »تدين المتابعة 
العليا بشــكل اشد، أن تكون هذه الجريمة 
المتواصلــة، أيضاً في أيام شــهر رمضان 
المبــارك، فالاحتــال يعــرف أن المســجد 
الأواخــر  العشــر  فــي  يشــهد  الأقصــى 
مــن رمضــان أعلى معــدلات الإقبــال من 
المصلين، وهــو لا يعمل لهذا أي حســاب، 
عصابــات  مــن  هائلــة  بأعــداد  ويدفــع 
لغــرض  فقــط  الإرهابيــة  المســتوطنين 

الاستفزاز والتنكيل«.
وقــال بركــة إن »المتابعــة العليا« تنظر 
بخطــورة بالغــة، اقتحــام قطعــان جيش 
القبلــي،  المســجد  لتدنيــس  الاحتــال 
والصعــود لســطح هــذا المــكان المقدس، 
لزيادة البطش والاعتداء على المصلين، من 
الأعمار كافة لافتاً إلى أن هذا العدوان كان 
مبيتــاً، وبأوامر صــادرة عــن رأس الهرم 
في حكومة الاحتــال. وتابع بركة محذراً 
حكومــة الاحتال مــن اللعب بالنــار »لقد 

قلنا طيلة الوقت، إنه لا شرعية لعصابات 
المســتوطنين التي تقتحم المسجد الأقصى 
تحــت حراســة جيــش الاحتــال، فهــذه 
العصابــات الإرهابيــة، لا تدخــل بدوافع 
دينية مزعومة، أو سياحية، بل هي تسعى 
لاســتفزاز والعربدة، ويكفــي أن نعرف 
أن هــذه الاقتحامــات تديرهــا عصابــات 
»الهيــكل« المزعوم، وهذا يقول كل شــيء 
عــن أهــداف تلــك العصابــات«. ودعــت 
المتابعة فلســطينيي الداخل  لتكثيف شد 
وزيارتــه،  الأقصــى،  للمســجد  الرحــال 
كي يبقى المســجد يعج بأهله الشــرعيين، 
ليحموه مــن عربدات الاحتــال وإرهابه. 
ووجــه مديــر المســجد الأقصــى المبارك، 
الشــيخ عمــر الكســواني، نــداء للعــرب 
الفلســطينيين فــي أراضي الـــ48، الجليل 
والمثلث والنقب والســاحل، بضرورة شد 
الرحال في هذه الأيام للمســجد الأقصى 
المبارك بالقــدس والرباط فيــه، فهي أيام 
فضيلــة مــع ليلة القــدر وحاجة المســجد 

الأقصى للعباد. 

غزة - »القدس العربي«:
شــرعت إســرائيل بتطبيق قرار المجلــس الوزاري 
الســلطة  لطلــب  بالاســتجابة  والقاضــي  المصغــر، 
الفلســطينية، بتقليص كمية الكهرباء الموردة إلى قطاع 
غزة، بينما أعلنت ســلطة الطافة في قطاع غزة في بيان 
لها تلقــت »القدس العربي« نســخة منه، أن ســلطات 
الاحتلال الإسرائيلي شــرعت صباح أمس بتخفيض 8 
ميغاواط من قدرة الكهرباء، على الخطوط الإسرائيلية 

المغذية لغزة.  
وقالت إن القرار جاء فــي إطار »خطوة أولية« لتنفيذ 
القــرارات المعلنة مؤخــراً لتقليص الكهربــاء على غزة 
تدريجيــاً، لافتاً إلــى أن هذه القرارات تمــت بطلب من 
الحكومة الفلســطينية في رام الله.  وأكدت أن الأمر ينذر 
بـ »آثــار خطيرة« علــى واقع الكهرباء فــي قطاع غزة، 
الذي يعاني أصلًا من نقص حاد وعجز كبير في إمدادات 
الطاقة. وأشارت إلى أن قرار التقليص سيؤثر بشكل كبير 
على برامج التوزيع وانتظامها. واستنكرت سلطة الطاقة 
هذا الإجراء الذي وصفته بـ »الخطير«، وحملت الاحتلال 
والأطراف المتســببة بهذا الإجراء »كامل المســؤولية عن 

العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التقليص«.

قرار التقليص

وقال محمد ثابت مســؤول الإعلام في شــركة توزيع 
الكهرباء، إنه تم تقليص قدرة الخطوط الإســرائيلية من 
120 إلــى 112 ميغاواط. وأضــاف أن التقليص نفذ على 
خطين رئيســيين هما »خط بغداد« المغذي لمحافظة غزة، 
حيث قلصت كميــة الكهرباء الواردة مــن خلاله من 12 
إلى 8 ميغــاواط، وكذلك خط »رقــم 11« المغذي لمحافظة 
خانيونــس حيث تم تقليص قدرته بالنســبة الســابقة 

ذاتها.
وأكــد أن قــرار التقليص ســتكون له »آثــار خطيرة 
وكبيرة« على جــدول توزيع الكهرباء خاصة في شــهر 
رمضان، وقــرب عيد الفطر، حيــث يتصاعد الطلب على 
الطاقة بشــكل كبير ووصــف القرار بأنــه »جائر وغير 
إنساني« وســتكون له تداعيات خطيرة غير محسوبة، 

حيث تهدد حياة المواطنين وستلقي بظلالها الثقيلة على 
كافة أوجه الحياة في قطاع غزة.

وقبيل بدء عمليــة التقليص، كانــت 16 جمعية تتبع 
مؤسسات المجتمع المدني الإســرائيلي طالبت المستشار 
المجلس  لأعضاء  تعليمــات  بإصدار  للحكومة،  القضائي 
الوزاري المصغر، لإلغاء قرارهم بتقليص تزويد الكهرباء 

لسكان غزة.
الى ذلــك، وفــي موضوع ازمــة الكهرباء فــي غزة، 
قال وزيــر الأمن أفيغــدور ليبرمان ان »الفلســطينيين 
ســيحصلون على الكهرباء اذا دفعــوا ثمنها«. وفي لقاء 
اجراه معه موقع منســق عمليات الحكومة في » المناطق 
المحتلة« شــرح ليبرمان بأن اســرائيل مستعدة لتزويد 

الكهرباء، لكنها لن تكون الجهة التي ستدفع ثمنها. 
وحملــت حركة حمــاس الاحتــلال المســؤولية عن 
تداعيات تقليــص كهرباء غزة، وقال القيادي في الحركة 
ســامي أبو زهري في تصريح صحافي »الاحتلال يتحمل 
المســؤولية لأنه من يجبي ضرائب غزة علــى المعابر«، 
مؤكــداً أن هذه الضرائب تكفي حاجــة غزة من الكهرباء 

وغيرها.

تصعيد الفعاليات

وقررت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، تصعيد 
فعالياتهــا، رفضاً لقــرار التقليص، حيــث تدعو الهيئة 
لمظاهرات ومواجهــات على طول الحــدود الفاصلة عن 

إسرائيل.
ويعاني قطــاع غزة أصلًا من عجز كبيــر في إمدادات 
الطاقة، حيث يصل الســكان ما مجموعــه 120 ميغاواط 
من الكهرباء يومياً، بعد توقف محطة التوليد عن العمل، 
بسبب الخلاف القائم بين حركتي فتح وحماس، وتعطل 
الخطوط المصرية التي تغذي جنوب القطاع باســتمرار. 
وهــذه الكمية الـ 120 ميغاواط التي قلصتها إســرائيل، 
تكفي قبل التقليــص لتوفير أربع ســاعات من الكهرباء 
يومياً للســكان، ومن المقرر أن تنخفض ساعات الوصل 
إلــى أقل من ذلك. ويحتاج قطاع غــزة يومياً من 450 إلى 
500 ميغاواط من الطاقة، من أجل توفير التيار للســكان 

على مدار الساعة.

وكشــف النقاب قبل أيام عن اتخاذ المجلس الوزاري 
والأمنية  السياســية  للشــؤون  المصغــر  الإســرائيلي 
»الكابينــت«، قــراراً يقضــي بتقليص كميــة إمدادات 
الكهرباء الموردة إلى قطاع غزة، استجابة لطلب السلطة 
الفلســطينية، حيث وافق الوزراء رغــم الخلافات التي 
شــهدتها الجلســة بين أحدهم وبين قيادة الجيش، على 
العمل بموجب قرار الســلطة بخفض المبلغ الذي تحوله 

إلى إسرائيل مقابل الكهرباء.

موقف السلطة

وجاء ذلك بعد أن كشــف الشــهر الماضــي، عن إبلاغ 
بتخفيض  الإســرائيلي،  الجانب  الفلســطينية  السلطة 
دفع قيمة فاتورة الكهرباء التي تزود إســرائيل بها قطاع 
غزة، بنســبة 40%، من قيمة المبلغ الذي تقوم الســلطات 
الإســرائيلية بخصمه من عوائد الضرائب على البضائع 
الفلســطينية التي تمر من موانئها، في محاولة للضغط 
علــى حركة حماس، بهــدف دفعها للموافقــة على طلب 
الرئيس الفلسطيني الاستجابة لمبادرته الخاصة بإنهاء 
الانقســام، وحل اللجنة الإدارية الحكومية التي شكلتها 
حماس لإدارة قطاع غزة، واعتبرتها حركة فتح بديلًا عن 

حكومة التوافق.
وخيرت السلطة الفلســطينية حركة حماس في وقت 
ســابق ما بين حــل اللجنة وتمكين حكومــة التوافق من 
إدارة القطاع، وبين تحمل الحركة مســؤولية إدارة غزة 
بشكل كامل. وقبل قرار التقليص اشتكت المرافق الصحية 
والبيئيــة من تأثرها بســبب قلة الطاقــة، حيث أعلنت 
وزارة الصحــة عن تخفيض عــدد العمليات الجراحية، 
وتحدثت عن تأثر أقسام غسيل الكلى والمختبرات وبنوك 
الدم وحضانات الأطفــال وغرفة العناية الفائقة، خاصة 
في ظل عدم قدرتها على شــراء وقود لتشــغيل مولداتها 
البديلة. كذلك اضطــرت البلديات إلى ضخ المياه العادمة 
في البحر مباشرة دون إجراء عمليات المعالجة المطلوبة، 
وهو ما أدى إلى تلوث غالبية شــواطئ القطاع. وأنذرت 
تقارير صحية وحقوقية من اســتمرار الأزمة الخانقة في 
الطاقة، وانعكاســها على مجمل حياة الســكان الغزيين 

المحاصرين.

■ غــزة - »الأناضول«: شــارك العشــرات مــن أهالي 
المعتقلــين الفلســطينيين فــي الســجون الإســرائيلية، في 
وقفة، امــس الاثنين، أمــام مقــر اللجنة الدوليــة للصليب 

الأحمر في مدينــة غزة، تضامناً مع أبنائهــم. ورفع أهالي 
المعتقلــين، خال الوقفة، صوراً لأبنائهم إلى جانب لافتات 

تطالب »المجتمع الدولي بالعمل على الإفراج عنهم.

وقفة في غزة تضامنا 
مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية

دعوات لفلسطينيي الداخل للرباط 
في الأقصى وحمايته من المستوطنين

 ليبرمان: الفلسطينيون سيحصلون عليها إذا دفعوا ثمنها

 إسرائيل تشرع في تقليص كهرباء غزة و»الطاقة« تحذر من آثار »خطيرة«

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
علمــت »القــدس العربي« مــن مصادر 
مطلعــة، أن اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
التــي اجتمعت برئاســة الرئيــس محمود 
عباس، ناقشت ملفات هامة عدة، لها علاقة 
بتطــورات الوضع القائــم بخصوص ملف 
التقارب  ظل  في  المعطل،  الداخلية  المصالحة 
الأخيــر بين حركة حمــاس ومحمد دحلان، 
القيادي المفصول من فتــح، والذي تعتبره 
الحركــة مقدمة لـ»فصل غــزة«، إضافة إلى 
ملفات لهــا علاقة بما يجري مــن تحركات 

أمريكية لإحياء العملية السلمية من جديد.
لحركة  المركزية  اللجنــة  اجتماع  وركز 
الرئيس محمــود عباس،  فتح، برئاســة 
حماس،  حركــة  مع  المصالحة  ملــف  على 
خاصة فــي ظل عــدم اســتجابتها حتى 
اللحظة للمبادرة التــي طرحت عليها من 
قبل »المركزية« في وقت سابق، بخصوص 
إتمام المصالحة بشــكل كامــل، حيث تبدأ 
بحل اللجنة الحكومية التي شكلت لإدارة 
قطاع غزة، وتمكين الحكومة من عملها في 

القطاع، والتحضير للانتخابات.
وناقش جزء من اجتمــاع مركزية فتح 
حصل  الــذي  الأخير  »التقــارب«  كذلــك 
فــي العلاقة بين حركة حمــاس ودحلان، 
الحركة  قيادة  بين  لقاءات  سلســلة  وعقد 
وفريــق دحــلان مؤخــرا فــي العاصمة 
المصريــة القاهرة، والأنبــاء التي ترددت 
عن وصول وفد مــن »جماعة دحلان« إلى 

غزة. وتخشــى فتح كما عبــرت في وقت 
ســابق، أن يكون التقارب مقدمة لـ »فصل 
غزة« من خلال توافق الطرفين على جسم 
لإدارة القطــاع، بعيداً عن منظمة التحرير 

والسلطة الفلسطينية.
في  للتطرق  المركزية  اللجنة  تشــأ  ولم 
بيانها الرســمي الذي أعقب الاجتماع، عن 
تفاصيل البحث، أو القــرارات التي جرى 
اتخاذها، على غرار مرات سابقة، واكتفت 
بإصدار بيان صحافي مقتضب، أكدت فيه 
أن الرئيس عباس ترأس في مقر الرئاسة 
فــي رام الله، ليل الأحــد، اجتماعاً للجنة 
المركزية لحركة فتح، وذكــر البيان أنه تم 
بحث عدد من الملفات والقضايا السياسية، 

وأخرى تتعلق بالوضع الداخلي للحركة.

هجوم على الحية

إلى ذلك شــنت حركــة فتــح هجوماً 
علــى خصمهــا حركة حمــاس، ورفضت 
التصريحــات الأخيــرة لعضــو المكتــب 
السياسي لحماس خليل الحية، ووصفتها 
لســان  على  فتح  وقالت  »الأباطيــل«.  بـ 
الناطق باســمها أســامة القواســمي، إن 
من  جملة  تصريحاتــه  في  »ســاق  الحية 
تضليل  بهــدف  والأباطيل،  التناقضــات 
الرأي العام الفلسطيني، تبريراً لاستمرار 
بالكل  أضــر  الذي  والانقلاب،  الانقســام 
»حماس  وأضاف  الفلســطيني«.  الوطني 
لو تعقــل قليلًا وتهــدأ، ولا تأخذها العزة 
بالإثم، لأدركت أنها أيضا متضررة من ذلك 

الوضع الشاذ«.

الناطق باسم الحركة اتهم حماس بالموافقة على »دولة غزة« لتمكين إسرائيل من السيطرة على الضفة

»مركزية« فتح تناقش الملف السياسي والمفاوضات والمصالحة الداخلية وملف »حماس ـ دحلان«

واتهــم الناطــق باســم فتــح حركة 
الدولة  »مشــروع  على  بالموافقة  حماس، 
ذات الحدود المؤقتة«، أو دولة فلسطينية 
في غــزة، مشــيراً إلى أن هذا المشــروع 
»يستثني القدس بأقصاها وحائط البراق 
والمسيحية  الإســلامية  المقدســات  وكل 

إســرائيل  ويمكن  تماماً،  اللاجئين  وملف 
من الســيطرة الكاملة عليها وعلى الضفة 

الفلسطينية«.
واتهم كذلــك حماس بأنهــا تطيل أمد 
الانقسام، لتحويله إلى »انفصال«، خدمة 
لمشــروع إســرائيل، الهــادف إلى فصل 

القطــاع، مؤكداً أن القيادة الفلســطينية 
برئاسة الرئيس عباس لم تتنازل عن أي 
من ثوابت الشعب الفلسطيني التي أقرها 
المجلس الوطني. وقال الناطق باسم فتح 
أن وثيقــة حماس الأخيــرة »توضح لكل 
المعنيــين بالأمر الفلســطيني، أن حماس 

حركة متناقضة في كل شيء، فهي تريد أن 
ترضي إسرائيل والعالم الغربي، وتصدر 

شعارات رنانة للفلسطينيين«.
وقــال إن القيادة الفلســطينية تعمل 
علــى »تعزيز صمود شــعبنا فوق أرضه 
بالإمكانيــات المتاحة، ولا نأخذ شــعبنا 
التهلكة دون حصاد سياسي«، متهماً  إلى 
حماس بالتدخل في شؤون مصر وسوريا 

واليمن والأزمة الخليجية.

القواسمي: حماس ضد الوحدة

واتهم القواســمي حركة حماس بأنها 
ترفض إنجــاز الوحدة الوطنيــة، وأنها 
عملــت طيلــة الســنوات الماضيــة على 
»تعطيل المصالحة تحت حجج الملاحظات 
والاســتدراكات والتســويف والشروط 
الخارجة عن الاتفاقيات«، واتهمها بوضع 
مخططــات لمنع حكومة الوفــاق الوطني 
من العمــل في غــزة، وتشــكيل اللجنة 

الحكومية.
وقال إن حماس تريد اســتمرار الوضع 
الراهــن إلــى أجل غيــر مســمى، كونها 
»تريد أن تحكم القطاع ويســتمر الانقسام 
وتحويلــه لانفصال«. وأكــد أن أي إجراء 
يتم اتخاذه من قبل القيادة الفلســطينية 
والحكومة بحق الحكم غير الشــرعي في 
غزة بعد عشر سنوات، يهدف إلى »الضغط 
للوحدة  تذهــب  لكي  فقــط،  حماس  على 
الوطنيــة والمصالحــة«. وحمــل حركــة 
حماس المسؤولية عن الأوضاع الإنسانية 
الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، كونها 

ترفض المصالحة والوحدة الوطنية. وقال 
»الأقرب  تعتبر  فتح  حركة  إن  القواســمي 
لحماس من طهــران«، في إشــارة منه لما 
يذكر عن محاولات لإعادة علاقات الحركة 

مع إيران إلى سابق عهدها.

»استجيبوا للرئيس«

ودعا الناطق باســم الحكومة طارق 
للاستجابة  حماس  حركة  رشــماوي، 
فــوراً لمبادرة الرئيــس محمود عباس 
الانقلابية  إجراءاتهــا  عن  و«التراجع 
كافة في قطاع غزة«. كما طالب حماس 
بـــ »التوقــف أيضاً عن الإســاءة إلى 
رموز وقيادات الشــعب الفلسطيني«، 
والارتقــاء في خطابها إلى »مســتوى 

يليق بنضالات شعبنا وتضحياته«.
وجاء ذلك بعــد تصريحات الدكتور 
الحية، التي انتقد فيها بشدة سياسات 
الرئيــس عباس، واتهمــه بالعمل ضد 
ســكان غزة بذريعــة محاربة حماس، 
التقديــر  تســتحق  غــزة  إن  وقــال 
الرئيس  من  العقوبة  وليس  والاحترام 

عباس. 
وأضاف »استحضر مقولة رابين التي قال 
فيها أتمنى أن يبتلــع البحر غزة، والرئيس 
عبــاس يتمنــى أن تغــرق غــزة بالوحل  
والفقر«، وقال إن إجراءات الرئيس الحالية 
»لا تنهــي الانقســام ولا تعــزز إجــراءات 
الفلسطينية  القضية  أن  وأضاف  الوحدة«، 
»مخطوفة« من قبــل الرئيس عباس وكذلك 

الضفة الغربية.

الهال الأحمر التركي ينظم افطارا رمضانيا في باحة المسجد الاقصى

غزة ـ »القدس العربي«:

اعتداءاتها  الاحتــلال  قوات  واصلت 
ضد مدينة القدس، واســتمرت في فرض 
قيود مشددة على حركة المصلين الراغبين 
في الدخول إلى المسجد الأقصى للصلاة، 
ودعا المفتي العام الفلسطينيين للوصول 
الى المســجد الأقصى من أجل حمايته من 
الهجمات الإســرائيلية، في الوقت الذي 
لقرية  الاحتــلال  قوات  حصــار  تواصل 
دير أبو مشــعل، التي خرج منها الشبان 
الثلاثــة الذيــن نفــذوا عمليــة الطعن 

الأخيرة في مدينة القدس.
في  الاحتــلال  ســلطات  واســتمرت 
فرض الإجــراءات المشــددة على مدينة 
القــدس، والتي بدأتها منــذ ظهيرة يوم 
الجمعة الماضية، مــن خلال نصب الكثير 
من الحواجز العســكرية، والدفع بأعداد 
كبيرة من الجنود في شوارع المدينة وفي 
العتيقة، وفي محيط المسجد  البلدة  أزقة 

الأقصى.

منع المصلين

الإســرائيلية  الحواجــز  وأعاقــت 
وصول  المشددة،  الإســرائيلية  والقيود 
المصلين للمســجد الأقصــى، خاصة في 
هذه الأوقات التي تشــهد توافــداً كبيراً 
لســاحات المســجد، للصلاة فــي الأيام 
العشر الأخيرة من شهر رمضان، خاصة 
بإبعاد مئــات المصلين عن  قامــت  وأنها 
المســجد أول أمس، إضافة إلــى إلغائها 
الزيارة والصلاة  عشرات آلاف تصاريح 

لسكان الضفة الغربية.
وألغــت إســرائيل ضمــن قيودهــا 
المشــددة على المدينة، دخول الرجال من 
ســكان الضفة الغربية فوق ســن الـ40 
وهي  الأعمار،  شــتى  من  والنساء  عاماً، 

تســهيلات لم تدم طويــلًا وقدمت مطلع 
أوامر الإلغاء  شهر رمضان، حيث جاءت 
بعد تنفيــذ عملية القــدس الأخيرة، في 
حين واصلت عمليــات الاقتحام المتكررة 
مــن قبل المســتوطنين وجنــود الجيش 

لباحات المسجد الأقصى.

خطوة استفزازية

وفي خطوة استفزازية لمشاعر المصلين 
المسلمين، زار الرئيس الإسرائيلي رؤوفين 
العمود« أحد أشــهر  ريفلين، منطقة »باب 
معالم مدينة القدس، وهي منطقة عسكرية 
أغلقتها قوات الاحتلال منذ أربعة أيام،  في 
وجه المصلين، ومنعــت مرورهم من الباب 

لساحات المسجد الأقصى.
وصاحبت العملية إجراءات عســكرية 
مشــددة، وإغلاق كامل للمنطقــة الممتدة 
من باب العمود مروراً بشــارع الســلطان 

سليمان وحتى باب الساهرة.

المفتي: استمرار مسلسل التهويد

من جهته دعا المفتــي العام للقدس 
والديار الفلســطينية، الشــيخ محمد 
حســين، كل مــن يســتطيع الوصول 
إلى  القدس المحتلة والمســجد الأقصى 
المبــارك بــأن يتحرك إليهمــا من أجل 
الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي 
»الذي يستبيح مسرى نبينا، ويعتدي 

على المصلين والمعتكفين فيه«.
وقــال حســين فــي بيــان أصدره 
الاحتــلال  ســلطات  »اقتحــام  إن 
ومستوطنيها للمسجد الأقصى المبارك، 
ومهاجمــة المصلــين والمعتكفــين فيه، 
بالإضافة إلى اعتــداء وحدات خاصة 
من قوات الاحتلال على الجامع القبلي 
وتحطيم نوافذه الأثرية، وإلقاء قنابل 

مستفزا مشاعر المسلمين... رئيس »إسرائيل« يزور »باب العمود« 

الاحتلال يضيق الخناق على القدس والمفتي يحذر من خطورة المرحلة ويدعو لشد الرحال إلى الأقصى 
الغاز الســامة على المصلين وضربهم، 

هو تعبير عن سياسة عدوانية«.
وأكد أن المرحلــة الحالية »خطيرة 
هذه  عواقــب  مــن  محــذراً  جــداً«، 
الانتهاكات التي أكد أنها »تســيء إلى 
مشــاعر المســلمين في العالــم كله«. 
وشــدد على أن المســجد الأقصى هو 
يحق  ولا  للمســلمين،  خالــص  »حق 

فــي  التدخــل  الاحتــلال  لســلطات 
شــؤونه، ولا العمل علــى إفراغه من 

رواده، لإكمال سيطرتها عليه«.
وأكد أن الاعتداءات تعد »استمراراً 
يســتهدف  الذي  التهويــد  لمسلســل 
واقع  لخلق  المبارك  ومسجدها  القدس 
جديــد على الأرض«، داعيــاً الهيئات 
وعلى  والدولية،  المحلية  والمؤسسات 

رأســها منظمة »اليونسكو«، والأمتين 
العربيــة والإســلامية والعالم أجمع 
المبارك  الأقصى  المســجد  »حماية  إلى 

والمقدسات الفلسطينية«.
كمــا طالب بـــ »التدخــل الفوري 
والسريع« لوقف الاعتداءات المتزايدة 
على المسجد الأقصى المبارك وحراسه 
والمرابطين فيه، داعياً كل من يستطيع 

الوصول إلى المســجد الأقصى المبارك 
إلى ضرورة إعماره وحمايته.

هدم المنازل

إلى ذلك يتوقع أن تبادر سلطات جيش 
الاحتلال خلال أيام بهــدم ثلاثة منازل في 
قريــة دير أبو مشــعل القريبة مــن مدينة 
رام الله، وتعود ملكيتها لعوائل الشــبان 
الثلاثة الشهداء الذين نفذوا عملية الطعن 

في مدينة القدس ظهر الجمعة الماضية.
الإسرائيلي،  الاحتلال  قوات  وواصلت 
الرابــع على  فــرض حصارهــا لليــوم 
التوالــي، علــى قريــة دير أبو مشــعل، 
مــن خلال إغــلاق كافة مداخلهــا، ومنع 

المواطنين من الدخول، أو الخروج منها.
فقط  الاحتــلال  ســلطات  وســمحت 
خلال  من  القرية  من  بالخروج  للمواطنين 
السير على الأقدام فقط، ولمن هم أكثر من 

25 عاماً، باستثناء عائلة عطا.

تنديد حكومي

الناطق  وأدانت الحكومة على لســان 
مجموعة  قيام  رشــماوي،  طارق  باسمها 
ودعم  وحماية  وبغطاء  المســتوطنين  من 
من جنــود الاحتــلال باقتحــام باحات 
المســجد الأقصــى واعتبرتــه »تصعيداً 
خطيــراً وجريمــة نكراء بحق الشــعب 

الفلسطيني ومقدساته«.
الدولي  وناشــد رشــماوي المجتمــع 
باتخاذ »خطوات رادعة وفورية« لحماية 
المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة 
القــدس. وأكــد أن الحكومة ســتواصل 
الجهود كافة التــي تبذلها من أجل تعزيز 

صمود الشعب الفلسطيني.
من جهتهــا حــذرت وزارة الخارجية 
إقدام ســلطات  العبارات« من  بـ »أشــد 

الاحتلال الإســرائيلي على إغلاق المصلى 
القبلــي فــي المســجد الأقصــى المبارك 
بالسلاســل، ونددت كذلك بـ »مسلســل 
التي  المتواصلة  اليوميــة  الاقتحامــات« 
تقــوم بهــا قــوات الاحتلال وشــرطته 
للمســجد  المتطرفــون  والمســتوطنون 

الأقصى المبارك.
وأكدت أن هذه »الاقتحامات الاستفزازية 
والاعتداءات المتواصلة«  تصاعدت بشــكل 
ملحوظ خلال أيام شــهر رمضان، وترافقت 
مع حملــة كبيرة من الإجــراءات والتدابير 
وبلدتها  المحتلة  الشرقية  للقدس  التهويدية 

القديمة التاريخية.

جذوة المقاومة 

لتحرير  الشــعبية  الجبهــة  وقالــت 
الإســرائيلية  الاعتداءات  إن  فلســطين، 
المتكررة ضــد مدينة القــدس والأقصى، 
وأســاليب »العقــاب الجماعــي« التــي 
الأخيــرة،  الســاعات  فــي  تصاعــدت 
ومحاصرة قرية دير أبو مشــعل وشــن 
حملة اعتقالات واعتداءات ضد المواطنين 
والقيــام بحملــة مداهمات واســعة ضد 
القرية »لــن تطفئ جــذوة المقاومة، ولن 
تؤدي إلا للمزيد من إصرار شــعبنا على 
وحماية  والثوابــت  بالحقوق  التشــبث 

المقدسات«.
وفي سياق قريب ذكرت مصادر محلية 
أن قوات الاحتــلال نفذت عمليات اعتقال 
عدة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، 
كان مــن بينهــا اعتقال ســبعة مواطنين 
من بيت لحم، بينهم رجــل ونجلاه، بعد 
دهم منزله وتفتيشــه، إضافة إلى اعتقال 
من  أحدهما  القــدس،  مدينة  من  شــابين 
منزلــه، والآخــر اختطفته من المســجد 
الأقصــى، بعد نصبها حاجــزًا عند »باب 

السلسلة«.

فلسطينيات في وقفة تضامنية في غزة
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غزة - »القدس العربي«:
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات توغل برية عدة 
على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، في وقت هاجمت 
فيه أيضاً قوارب صيد خلال عملها في منطقة الصيد المسموح 

بها.
وقال شــهود عيان أن قوات الاحتــلال نفذت عملية توغل 
بريــة، على الحــدود الشــرقية لمدينة رفح جنــوب القطاع. 
وذكروا أن تلك القوات الإسرائيلية انطلقًت من موقع »صوفا« 
العسكري شرق المدينة، وشــرعت بأعمال تمشيط وتجريف 
فــي تلك المنطقــة، وأقامت قــوات الاحتلال في تلــك المنطقة 
»سواتر ترابية«، وسط إطلاق نار للتغطية على عملية دخول 

الآليات العسكرية.

وقامت قوة إســرائيلية أخرى بتنفيذ عملية توغل ثانية، 
قرب حاجز بيت حانون »إيرز« شــمال القطاع، ونفذت أعمال 
تجريف خارج الشريط الحدودي، بمساندة آليات عسكرية؟ 
وتقيم قوات الاحتلال على طول الشــريط الحدودي الفاصل 
شرقي وشمالي القطاع عن إسرائيل منطقة أمنية عازلة، تمتد 
لـ 300 متر في عمق أراضي القطاع، وتمنع السكان والمزارعين 
مــن الوصول إلى أراضيهم، وتنفي بــين الحين والآخر أعمال 

توغل، أثرت بشكل كبير على الحقول الزراعية القريبة.
إلى ذلك فقــد هاجمــت زوارق الاحتلال الحربية بأســلحتها 
الرشاشــة الثقيلة قوارب الصيادين، خلال عملها أمام بحر وسط 
القطاع، ولم يســفر الهجوم عــن وقوع إصابات، غيــر أنه أجبر 
الصيادين على مغادرة المنطقة خشــية علــى حياتهم، حيث جاء 

الهجوم، رغم عمل الصيادين في منطقة الصيد المسموح بها.

■ غــزة - د ب أ: دعت لجنة شــعبية فلســطينية أمس 
الاثنين إلى تسيير قوافل مساعدات طبية وإغاثية إلى قطاع 
غزة بأســرع وقت ممكن، لمواجهة الأزمة الإنسانية الحادة 

فيه.
ورحبت »اللجنة الشــعبية لمواجهه الحصار« على غزة ، 
في بيان صحافي لها، بـ »الجهود الجزائرية لتسيير سفينة 
مســاعدات إلى قطاع غزة من قبل جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين«. واعتبرت اللجنة ذلــك »خطوة مهمة في هذا 
التوقيت بالذات لمواجهة الحصار الاسرائيلي المفروض على 
غزة منذ أكثر من 10 ســنوات، وما نتج عنه من آثار خطيرة 
في مناحــي الحياة الصحية والاقتصاديــة والبيئية كافة ، 
والبنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها«.

وشــكرت اللجنــة كلًا من الجزائــر رئاســة وحكومة 

ومؤسســات على خطوة تســيير الســفينة، ومصر على 
إعطاء الموافقة للســفينة للرســو في الموانئ المصرية ونقل 

المساعدات الى غزة المحاصرة.
وتحمل الســفينة 15 حاوية محملة بالمساعدات الطبية 
والإغاثية استعداداً للانطلاق من ميناء الجزائر في الثاني 
والعشرين من الشــهر الجاري إلى ميناء إسباني، ومن ثم 
وصولها الى ميناء بورسعيد المصري في العاشر من الشهر 

المقبل، حسب المنظمين.
ويعاني قطاع غــزة الذي يقطنه ما يزيــد على مليوني 
نسمة من حصار إسرائيلي مشــدد منذ منتصف عام 2007 
وســط تحذيرات حقوقية ودولية من تفاقــم أزمات نقص 
الخدمات فيــه، وتصاعد معــدلات الفقر والبطالة بشــكل 

قياسي.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تواصل جهــات حقوقية وإعلامية في إســرائيل توجيه 
انتقاداتها وسخطها لإقدام شــرطتها على مداهمة دار نشر 
البحث  تابعة لصحيفــة »يديعــوت أحرونوت« بدعــوى 
عن مخطوطــة كتاب يفترض أن يصــدر عنها لمؤلفه رئيس 
حكومتها الســابق إيهود أولمرت للاشتباه بأنها تشمل مواد 

سرية حساسة لم تخضع للرقابة العسكرية.
وكانت الشرطة  الإســرائيلية قد داهمت دار النشر يوم 
الخميس الفائت بعد قرار النائب العام للدولة شاي نيتسان 
اجراء فحص بشــبهة ارتكاب اولمرت لمخالفة جنائية، وذلك 
بهدف البحث عن مواد سرية يشتبه قيام اولمرت بتحويلها 

الى دار النشر من دون فحصها من قبل المسؤول الأمني.

مداهمة دار نشر 

وعلم ان المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت 
صادق على مداهمة دار النشــر وتفتيش منزل احد محرري 
الكتاب، يهودا يعاري. كما علم ان الحاســوب الذي اخذته 
الشرطة من منزل يعاري يحوي ايضاً مقاطع من كتب يؤلفها 
وزير الأمن الســابق موشــيه يعلون وآخــر للصحافي بن 

كسفيت.
وعلى خلفية الانتقادات التي تتهم السلطات الإسرائيلية 
بالتصرف بشــكل غيــر ديمقراطــي ملائم وأنظمــة القمع 

والاســتبداد الظلامية نشــرت النيابة العامــة أمس بياناً 
اكدت فيه ان مداهمة دار النشــر التابعة لصحيفة »يديعوت 
أحرونوت« تم وفقاً لقرار تم اتخاذه خلال مداولات مشتركة 

مع الشرطة ووزارة الأمن.
وأوضحت أن الجهات الأمنية التي شــاركت في النقاش 
قدرت بأن تســريب المعلومات التي كتبها اولمرت في كتابه 
الذي سلمه لمحرر بواســطة محاميه، يمكن ان يسبب ضرراً 

أمنياً خطيراً.
لكن مصــدرا أمنيــا نفى هــذا الادعاء وقــال لصحيفة 
»هآرتس« أمس ان مســؤول الأمن في وزارة الأمن لم يعرف 
عن مداهمة دار النشر إلا بعد تنفيذه وقال المصدر ان »النيابة 
تتلاعب بهذا الموضــوع. وادعى ان »النقاش القانوني الذي 
جرى الحديث عنه تم مع ممثل مســؤول الأمن، ونوقشــت 
خلاله عــدة امكانيات للعمــل، ولم يتم اتخــاذ قرار معين. 
واوضح المصدر ان »المسؤول عن الأمن لم يعرف عن المداهمة 
وليس مــن صلاحياته المصادقة عليها، فــدوره في القضية 
هو تحديد التصنيف الأمني بشــأن جزء مــن المعلومات«. 
واوضحت النيابــة ان رجالها لن يطلعوا على المواد التي تم 
ضبطها في دار النشــر، وان »الشرطة ستستخرج من المواد 
المحفوظة في جهاز الكمبيوتر، وبحضور ممثلي دار النشر، 
فقط المواد المتعلقة بفحص قضية اولمرت، بينما سيتم اعادة 
بقية المــواد الى دار النشــر من دون ان تحتفظ الشــرطة 
بنسخة منها. زاعمة أنه سيتم تحويل المواد التي ستأخذها 
الشرطة الى المسؤول الأمني في وزارة الأمن لكي يقرر مدى 

ســريتها.« وفي رده على الادعاءات ضده، قال اولمرت الذي 
ما زال يخضع للحبس الفعلي بعد ادانته بتهم فســاد انه لا 
يختلف عن رئيس الحكومة الأسبق ايهود براك، الذي نشر 

كتاباً فصل فيه اجراءات وعمليات اسرائيل.
ورداً علــى ذلك قالت النيابة ان باراك ليس معتقلًا. وقال 
اولمرت ان مــا كتبه صودق عليه من الرقابة العســكرية الا 
ان الرقابــة ابلغت الشــرطة بأنها لم تصــادق على فصلين 
من الكتاب. من جهتها قالت الشــرطة، امس، ان مداهمة دار 
النشــر تمت بتوجيه من النيابة التي امرتها بضبط أجزاء 
مــن كتاب اولمرت التي يشــتبه في عدم تحويلهــا للرقابة. 
كما ادعت الشــرطة ان المدير العام لدار النشر هو الذي سلم 

المواد للشرطة وصادق على إخراجها من دار النشر.

»أولمرت خائن«

في ســياق متصل كشفت أمس انه في ختام نقاش طويل 
ومنهك أجرته لجنة إطلاق الســراح قبل يومين في ســجن 
معسياهو، لمناقشــة طلب اولمرت، تقليص ثلث محكوميته، 
عاد  الأخير الى غرفته في القســم العاشر. وستقرر اللجنة 
الآن ما اذا ســتوافق على هذا الطلــب، واذا تم ذلك فانه من 
المتوقع ان يتم اطلاق سراح اولمرت خلال اسبوعين، واذا تم 

رفضه فسيبقى في السجن حتى أيار/مايو 2018.
وفي كل الأحوال سيضطر اولمرت للبقاء في غرفته حتى 
يوم الخميــس 29 حزيران/يونيو، على الأقل، موعد صدور 

قرار اللجنة بشــأنه. وخلال النقاش الذي استغرق حوالي 
ثماني ســاعات، تحدث اولمرت عن رغبته في العودة لفتح 
صفحة جديدة فــي حياته والعيش مع اســرته واحفاده. 
وحســب صحيفة »يديعــوت أحرونوت« وتحــدث أولمرت 
بشــكل عاطفي مؤثر محاولًا احتلال قلــوب اعضاء اللجنة 
الثلاثــة، خاصة عن الألم الذي شــعر به نتيجــة معاملته 
كخائن بسبب فحص الشرطة لموضوع كتاب مذكراته الذي 

يكتبه من داخل السجن.
وقال: »أصبحت خائناً لدولة اسرائيل. لا يمكنني تجاوز 
ذلك بهدوء.. انا اكتب قصة حياتي واحول ذلك الى الرقابة. 
ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟ ما الذي تسرب؟ كلمة؟ عبارة؟ 
تحويلي الى مجرم جنائي؟ هل سأسيء انا الى إسرائيل؟«. 
كما اشار اولمرت الى الفارق في المعاملة بينه وبين الآخرين. 
وقال: »قبل اسبوع تم نشــر لقاء مع عميرام ليفين. انه بطل 
كبير وتم ارســال اللقــاء الى المراقبة، وشــطب اجزاء منه 
والى ان تم شطب تلك الأجزاء، كان مسجل الصوت يعرف، 
والكوافيرة تعرف، الجميع عرفوا، فما الذي ســيحدث لهم؟ 

هل قام احد بفحصهم؟«
ولم تتأثر النيابة من ذلك، وعارض ممثلوها بشكل قاطع 
اطلاق ســراح اولمرت باكــراً، على الاقل حتــى الانتهاء من 
الفحص الذي تجريه الشرطة في شبهة قيامه بتهريب مواد 

سرية من السجن.
وحســب ادعاء جهــات فــي النيابة، فإنه »يســود 
التخوف من تسرب المعلومات، وبالتالي التسبب بضرر 

»يمكن أن يسبب ضرراً أمنياً خطيراً«

منع تل أبيب صدور مذكرات أولمرت قد يكون مرتبطا باغتيال المبحوح ومغنية وسلمان

قوات الاحتلال تتوغل شرق غزة
وشمالها وتهاجم الصيادين

لجنة مواجهة الحصار الفلسطينية تشيد بجهود الجزائر 
ومصر في تسهيل دخول سفينة مساعدات إلى قطاع غزة

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
الذكرى الثالثة لحرب »الجرف الصامد« على غزة  تواصل 
إشــغال إســرائيل بعد إخفاقها بتحقيق أهدافها، بعد مقتل 
وإصابة عدد كبير من جنودها ونجاح المقاومة الفلســطينية 
بالمساس بهيبتها وإحراجها رغم اختلال موازين القوى وقتل 

المئات من الأطفال والنساء الفلسطينيين.
فبعــد 50 يوماً علــى تقديم تقريــر »مراقــب الدولة » في 
إســرائيل حول إخفاقات »الجــرف الصامد«، ســلم رئيس 
حكومــة الاحتلال بنيامــين نتنياهو للمراقــب الوثيقة التي 
تفصل كيف تنوي المؤسســة الحاكمة تصحيح العيوب التي 
اشار اليها في تقريره، حتى نهاية 2017 لكن عائلات الجنود 
أمس  وطالبوا  بجديتهــا  ويســتخفون  يرفضونهــا  القتلى 
باستبدالها. ويشــرح نتنياهو في وثيقة » تصحيح العيوب 
» انه ســبق وتم تصحيح الكثير من العيــوب في اطار تبني 

توصيات لجنة تحقيق قادها مجلس الأمن القومي.
يشــار الى أن إســرائيل فقدت 75 جنديــاً وأربعة مدنيين 
وأصيب نحــو 700 جندي خلال عــدوان » الجرف الصامد » 
التي اســتمرت رغم اختلال موازين القوى 51 يوماً تعرضت 
خلالها مدنهــا المركزية كافة لصواريخ غزة التي طالت منطقة 
المطار الدولي بن غوريون في مدينة اللد وتسببت في تعطيله 
ليومين. كما أصيبت إســرائيل بحالة حرج وتضررت هيبتها 
جراء نجاح المقاومــة بمفاجأتها بعمليــات بحرية وبأنفاق 
عسكرية فيما بقي جيشها محافظاً وتقليدياً دون ابتكار خطط 

قتالية ابداعية.

عيوب »الجرف الصامد«  

وفيمــا يلي اهم العيوب والرد عليها حســب ما وردت في 
الوثيقــة: خلال عــدوان« الجرف الصامــد » طولب اعضاء 
المجلس الوزاري المصغر بالمصادقة على قرارات كثيرة تتعلق 
بالعمليات العســكرية من دون إجراء نقاش منظم وبنيوي 

حول التهديدات وعرض خطط للعمل عدة.
وجاء رد نتنياهو ومجلس الأمن القومي: ســيعتمد المجلس 
الوزاري مبنى منظماً لاتخاذ القرارات يشمل تقديم عرض مفصل 
من قبل رئيــس مجلس الأمن القومي للاســتراتيجية والبدائل 
الممكنة للحل، وسيجري الاســتماع لموقف اجهزة الاستخبارات 

والجيش، وتلخيص من رئيس الحكومة وتصويت.

عشية ذكراها السنوية الثالثة

إخفاقات »الجرف الصامد« ما زالت تشغل الإسرائيليين

أمــا العيب الثاني وفق الوثيقة فيتمثــل في ان وزارة الأمن 
لم تتعامل بجديــة مع مجلس الأمن القومــي، ولم تحول إليه 
معلومات وغير ذلك. وجاء رد نتنياهو ومجلس الأمن القومي: 
ســيتم خلال العام القريب اجــراء اجتماعــات لمجلس الأمن 
القومي مع كل الجهــات التي تعمل معه في الحقل )الموســاد، 
الشاباك، الجيش، شعبة الاستخبارات ووزارة الأمن(، بهدف 

مأسسة علاقات عمل و»حتلنة« الامور بشكل مطلق.
وحســب الوثيقــة فإن العيــب الثالث  يتمثــل بمطالبة 
الوزراء خلال نقاشــات اكثر من مرة بالمصادقة على قرارات 

بتنفيذ عمليات عســكرية مــن دون ان تعرض امامهم بدائل 
لمعالجة المشــكلة. ويرد نتنياهو ومجلس الأمن القومي على 
ذلك بالقول: منذ الجرف الصامــد يقوم رجال مجلس الأمن 
القومي، قبل كل جلســة، بفحص الخطة التي يريد الجيش 
عرضها امام الــوزراء ويحرصون علــى ان تكون واضحة 

وحادة. كما يطلبون عرض بدائل عدة لكل خطة.
والعيب الرابع بمثابة تتمة لما ســبق حيث تقول الوثيقة 
إنه خلال »الجــرف الصامد« وصل الوزراء الى الجلســات 
التي طولبوا خلالها باتخاذ قرارات تتعلق بحياة البشر، من 

دون ان يملكوا أي معلومات حاسمة. ورد نتنياهو ومجلس 
الأمن القومي: ســيتم انشــاء نظام لتحويل المعلومات ذات 
الصلــة الى المجلــس الوزاري فــي اقرب موعــد ممكن قبل 

الجلسة.
والعيب الخامــس يكمن بعدم امتــلاك المجلس الوزاري 
حاليــاً صلاحيات اتخاذ قــرار بالخروج لعملية عســكرية 
من شــأنها ان تقود الى الحرب. كذلك استنكاف وزير الأمن 
عن الاهتمام بتدريب الوزراء في القضايا الأمنية وتوســيع 
معرفتهم مــن قبل مجلس الأمــن القومي. أمــا رد نتنياهو 

ومجلــس الأمن القومي: الحكومة ســتجتمع قريباً وتصوت 
علــى اعطــاء صلاحيات للمجلــس الوزاري أيضــاً، كما تم 
اعداد خطة واسعة لتدريب الوزراء في هذه المسائل وسيبدأ 

تنفيذها في النصف الثاني من 2017.
وقالت النائب كارين الهرار )يوجد مستقبل( رئيس لجنة 
المراقبــة البرلمانية التي قادت مســاعي العائلات الثكلى من 
اجل اســتخلاص دروس الحرب المذكــورة ان »التقرير غير 
جدي، وهناك مواضيع لم يتــم التطرق اليها ويبدو انه تمت 

كتابة مجرد شعارات عامة وليس خطة عمل.

خطأ خطة الانفصال 

وفي ســياق الحديث عن غزة عبر وزيــر الأمن افيغدور 
ليبرمان عن دعمه لموقف الجنــرال احتياط يئير نافيه الذي 
يعتبر خطــة الانفصال خطأ. وقال ليبرمــان انه يوافق على 
اقوال نفيه بشــكل مطلق والتي جــاءت تصريحات نفيه في 

اطار لقاء خاص منحه لصحيفة »يسرائيل هيوم«.
وقال ان »الانفصــال كان خطأ ومغامرة لا زلنا ندفع ثمنها 
الكبير«. وأضــاف في تصريحــات ادلى بهــا لراديو »كول 
حــاي«، ان »فكرة الانفصــال وهي ان العرب ســيتحولون 
فجأة الى انصار للســلام، وسيصبحون مقاولين ثانويين لنا 
في مســائل الأمن، انهارت. وتابع »لقد خرجنا باتفاق موقع 
مع الاتحاد الاوروبــي، وابو مازن حصل على قطاع غزة على 
طبــق من فضة وبعد عامين ســيطرت حمــاس على القطاع، 

ونحن نرى النتائج اليوم«.

المصلحة الإسرائيلية

في المقابل يعبر الجنرال في الاحتياط غرشون هكوهين، في 
مقال نشــرته صحيفة »يســرائيل هيوم« عن الهدف المهم غير 
المعلن لإسرائيل بتعاملها مع غزة بالقول إن خطة فك الارتباط 
عن غزة مهدت وســاهمت في انقسام بين السلطة الفلسطينية 
في الضفــة الغربية وســلطة حماس في قطــاع غزة. صحيح 
أنه من الأفضل أن لا تعلن دولة إســرائيل الرســمية على الملأ 
موقفها بالنسبة لهذا الانقسام، ولكن من جوانب عديدة يعتبر 
الانقسام الناشئ مصلحة إســرائيلية جديرة بالحفاظ عليها. 
ويواصل معلقون إســرائيليون كثر التحذيــر من تدهور أزمة 
الكهرباء نحو مواجهة عســكرية خطيرة ومكلفة للطرفين ومن 

عدم وجود سياسة واضحة لإسرائيل حيال غزة.

جانب من القصف الإسرائيلي ضمن عملية »الجرف الصامد« على مدينة غزة

■ الخليــل )الضفة الغربيــة( - رويترز: 
الانقســام واضح في قلب المدينــة القديمة 
في الخليــل حيث تنتشــر الحواجز الأمنية 
العســكرية الإســرائيلية وأبــواب التأمــن 
الــدوارة وكاميرات الدوائــر المغلقة للتحكم 
في حركة الفلســطينين دخــولًا وخروجاً 
في منطقة يســكنها حوالي 800 مســتوطن 

إسرائيلي.
داخــل تلــك المنطقــة المؤمنة يقــع أثران 
قديمــان جنبــاً إلــى جنــب أولهمــا مقبــرة 
البطاركــة المقدســة عنــد اليهــود والحــرم 
الإبراهيمــي الذي يعد من الأماكن المقدســة 
عند المســلمن وهو ما يضمــن بقاء الخليل 

مصدراً للاحتكاك الديني على مر القرون.

صراع أيديولوجي

غيــر أنــه بخلاف الصــراع علــى الأرض 
والمســتوطنات والدين تــدور معركة أخرى 
في أكبر مدن الضفــة الغربية المحتلة تتمثل 
في صراع آيديولوجي بن المنظمات الأهلية 

الإسرائيلية اليسارية واليمينية حول كيفية 
شرح الوضع في الخليل للغرباء.

في جانب تقف جماعة »كســر الصمت« 
اليســارية المؤلفــة من جنــود إســرائيلين 
ســابقن يعارضــون الاحتــلال. وعلــى مر 
الســنن ظلت هــذه الجماعــة تنظم جولات 
في مدينة الخليل للزوار الأجانب وتســلط 
الضوء على القيود التي يواجهها ســكانها 

الفلسطينيون بشكل روتيني.
وعلى الجانــب الآخر تقــف جماعة »إيم 
تيرتــزو« اليمينيــة التــي نظمت فــي العام 
الماضــي عــدداً مــن الجــولات التــي تنــدد 
بجماعة كســر الصمــت وتتهمهــا بتعميق 
نقــاط الخــلاف العرقيــة وتغذية المشــاعر 
المناهضة للســامية من خلال انتقاد أفعال 
إســرائيل. وقال يشــاي فلايشــر المتحدث 
باســم الطائفة اليهودية فــي الخليل »عليك 

أن تفهم أن حرباً سردية تدور هنا«.
جاء هــذا التعليق خــلال زيــارة نظمتها 
شــارع  فــي  مؤخــراً  تيرتــزو  إيم  جماعــة 
شــحادة الــذي كان في وقت مــن الأوقات 

ســوقا حافلــة بالحركــة لكنه أصبــح الآن 
مغلقا في معظم الحالات أمام الفلسطينين 
وأعــاد يهــود المدينة تســميته شــارع الملك 

داود.
وأضاف فلايشر »نحن نخوض حربن. 
والحــرب الســردية تبــرر الحــرب الأخرى 
وهــي الحــرب علــى الإرهــاب. نحــن نتقن 
خــوض الحــرب الفعليــة لكننــا متخلفون 
للأســف فــي الحــرب الســردية«. غيــر أن 
جماعة كســر الصمت لا ترى الأمر على هذا 
النحــو. فمنذ تأسيســها عــام 2004 وزعت 
شــهادات مــن جنــود ســابقن يعارضون 

الأنشطة العسكرية الإسرائيلية.
قــال نــاداف وايمــان مديــر التوعية في 
الجماعة إن الهدف من جولات الخليل التي 
تتم شــهرياً ليــس توجيه الانتقــاد للجيش 
بــل فتح أعن الزوار علــى حقائق الاحتلال 
الذي أصبح الآن في عامه الخمسن. وقال 
لرويتــرز »نريد أن يأتي الناس هنا ويفهموا 
ما هو الاحتلال. نحن نعتقد أن المشكلة هي 
السياســة التي تقضي بإرسال الجنود إلى 

هنا. فالجنود والمستوطنون عرض وليسوا 
المشكلة«.

*معركة الأيديولوجيات

بينمــا كانت جماعة كســر الصمــت تقود 
مجموعــة مــن حوالــي 20 زائــراً فــي جولــة 
نظمتها في الآونة الأخيرة بدأ مستوطنان من 
أنصــار جماعة إيم تيرتــزو يصيحان بألفاظ 
نابية موجهــة للدليل الذي يقــود الفوج وهو 
جنــدي ســابق. صــاح أحدهما وهــو يصور 
المشــهد بهاتفه »أنت تكذب عليهم. يا حثالة. 
يا خائن يا عفن«. وقام بعض المشــاركن في 
الجولــة بتصوير المشــهد بأنفســهم وأصبح 
لديهم ســجل رقمي للمعركة. ورفض وايمان 
تصرفات جماعة إيم تيرتزو وقال إن منظمته 
تركــز على تســليط الضوء علــى التصرفات 

الخاطئة.
وقــال إن »انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ليســت قضيــة داخليــة. بــل هي مشــكلة 
دوليــة«. وأضاف قائلًا »ليســت ســري أو 

ســر الفلســطينين بل هي الحــق«. وغذى 
رئيــس الــوزراء اليمينــي بنيامــن نتنياهو 
الانتقادات المتنامية لجماعة كســر الصمت 
التي يســاند أنصــاره في البرلمان تشــريعاً 
ســيمنع المؤسســة مــن إلقــاء الخطب في 

المدارس الإسرائيلية.
ويقــول ماتان بيلــج رئيــس جماعة إيم 
تيرتزو إنه يريد فضــح »جماعات الدعاية« 
التي يحصــل بعضها علــى تمويل من دول 
أوروبية وترســم صورة ســيئة لإسرائيل. 
وأضاف أن جماعة »كســر الصمت معادية 
فــي  يعيشــون  اليهــود  وأن  للصهيونيــة« 
الخليــل منذ آلاف الســنن ولهــم الحق في 
الحيــاة في قلــب المدينة. أمــا وايمان فيرى 
الأمــر مختلفاً تمام الاختــلاف. إذ يقول في 
هدوء »المشــكلة هي الاحتــلال. الأمر الذي 

أصدرته حكومتنا«.
وبينما اســتمر الصياح وعبارات التنديد 
خلال الجولة لم يملك الفلســطينيون الذين 
يعيشون في المنطقة ســوى الفرجة على ما 

يحدث وهم في حالة من الحيرة.

حجب مواقع إلكترونية 
يشعل الخلافات الفلسطينية

غزة - »القدس العربي«:
تواصلت عمليات التنديد بقرار النائب العام الفلســطيني، حجب العديد 
من المواقع الإخبارية الفلســطينية المعارضة، بينها مواقــع قريبة من حركة 
حماس، ودشــن نشــطاء على مواقع التواصــل الاجتماعي حملــة تغريد 
جديدة، تحت وســم »#لا لحجب المواقع«، في الوقــت الذي أعلن فيه المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه ســيقدم شكوى لمقرر الأمم المتحدة ضد 

السلطة الفلسطينية.
ويتردد أن هناك قائمة أخرى مــن المواقع، جرى حجبها، بقرار من النائب 
العام الفلسطيني، إضافة إلى المواقع السابقة التي طالها القرار في بداية الأمر 
وعددها 12 موقعاً، وأن العدد الإجمالــي الحالي وصل إلى 40 موقعاً، في ظل 
التوقعات بأن يرتفع هذا العــدد. وتواصلت التنديدات بالعملية التي جاءت 
بشــكل مفاجئ، دون أن يعرف الســبب الحقيقي وراءها، وأبدت الكثير من 

الفضائل الفلسطينية اعتراضها على القرار، ودعت إلى إلغائه بشكل عاجل.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انطلقت حملة معارضة لعملية الحجب، 
غرد خلالها المشاركون على وسم »#لا لحجب المواقع«، حملت انتقادات لقرار 
السلطة، ووصفت بعض التعليقات التي ترافقت مع الحملة القرار بأنه يشابه 

في فعله سلاح »كاتم الصوت«.
وذكر القائمون على الحملة الشــعبية للمطالبة بإلغاء قرار حجب المواقع 
الإلكترونية، على الصفحة الخاصة التي أنشــأت على موقع »فيسبوك« لهذا 
الغرض »نعلن رفضنا لقرار الحجب ونعلي صوتنا الاحتجاجي على مصادرة 
حرياتنا، سنقول جميعاً لا لكاتم الصوت ولن نقبل بالمساس بحقوقنا«. وجاء 

ذلك في ظل احتدام الخلافات السياسية بين فتح وحماس.
ولوحظ أن الصفحات الخاصة على موقع »فيســبوك« للمواقع المحجوبة، 
عملت بالشكل المعتاد. وفي مرات ســابقة حجبت فيها صودرت فيها روايات 
أدبية في الضفــة الغربية وقطاع غزة من قبل الســلطات، لجأ الكثيرون من 
المتابعين إلى الوصول إليها عبر الفضاء الإلكتروني، بعد أن اكتســبت شهرة 

أكثر، وهو أمر يتوقع أن يعود بمرود مماثل على المواقع المحجوبة.
إلى ذلــك أعلن مدير المرصــد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان رامي 
عبده أنه قدم شــكوى لدى مقرر الأمم المتحدة الخــاص المعني بحرية الرأي 
والتعبير، ضد السلطة، لقيامها بحجب عشرات المواقع الإلكترونية. وقال في 
تصريحات صحافية أن القرار جاء بعد اســتجابة لشكاوى تلقاها المركز، من 

عدد من الصحف والمواقع الإخبارية.
وجرى تقديم الشــكوى العاجلة لديفيد كي مقــرر الأمم المتحدة الخاص 
المعني بحرية الرأي والتعبير. وقال عبده إن المرصد قدم »بياناً شــفوياً« في 
مجلس حقوق الإنسان، داعياً نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل 
مع المقرر الخاص عبر حسابه على »تويتر«، وأيضاً عبر إيميل المقرر الخاص.

وكانت نقابة الصحافيين الفلســطينيين أدانت القــرار، وقالت إنها تتابع 
بـ »قلق شــديد« جملة التطورات الحاصلة في الســاحة الفلسطينية، والتي 
تلقي بظلالها الثقيلة على »حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية بشكل 
خاص«. واعتبرت ما جرى بأنه يمثل »موجــة جديدة من الانتهاكات لحرية 

العمل الصحافي ضحاياها هم الصحافيون ووسائل الإعلام«.
 واعتبرت حركة حماس القرار بأنه يمثل »اســتهدافاً مباشراً لحرية الرأي 
والتعبير«، وطالب المؤسسات الحقوقية والنقابية بـ »مغادرة مربع الصمت«. 
يشار إلى أن قرار الحجب طال مواقع تابعة لحركة حماس، وأخرى مقربة من 
الحركــة، إضافة إلى مواقــع مقربة من محمد دحلان، القيــادي المفصول من 

حركة فتح.

رؤيتان مختلفتان لوجه الاحتلال

جولات على المستوطنات... جبهة جديدة في الصراع بين اليسار واليمين الإسرائيليين

خطير لأمــن الدولــة«. ويرجح الصحافــي المتخصص 
بالشؤون الاســتخباراتية د. رونين بيرغمان أن الرقابة 
العســكرية غير معنية بالكشــف عن ملابسات حوادث 
عدة تمت خلال رئاســة أولمرت أبرزهــا الهجوم الجوي 
على منشأة في دير الزور في سوريا بدعوى أنها نووية، 
اغتيال مستشار الرئيس السوري الجنرال محمد سلمان 
في اللاذقية، اغتيــال محمود المبحوح في دبي، واغتيال 

عماد مغنية في دمشق.

 إيهود أولمرت
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شؤون عربية وعالمية

مرّ بعضها بسلام وبعضها الآخر فُضّ بقوة ومواجهات بين رجال الأمن والمحتجين 

تواصل التظاهرات في عدد من المدن المغربية تضامناً مع حراك الريف
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

لــم يتوقف أبنــاء الريف عــن احتجاجاتهــم وحراكهم 
يتصاعد مع فقدان الحوار بين الناشطين والدولة، واذا كانت 
الدولة رفضت حوارهم وهم أحرار فانهم يرفضون محاورتها 
وهــم قيد الاعتقال، لتبقــى حالة التوتر فــي منطقة لم تهدأ 
منذ ثمانية شــهور، لم تترك الدولة ما تقدمه من اســاليبها 
التقليدية فــي دولة ما قبــل التحولات في العالــم والتقدم 
بالمغرب في ميدان الحريات وبدء قيام المؤسسات، الا وقامت 
به، من وعود لا تنفذ الى شــيطنة المحتجين والمعارضين الى 
الاعتقالات والملاحقــة الامنية متوافقة مع فض الاحتجاجات 

بالقوة.
وفي منطقة تتســم بفقدان الثقة بــين الدولة والمواطنين، 
و)نجاح( الدولة في تســخير المؤسسات الوسيطة )احزاب، 
منظمات مجتمــع مدني، منتخبون( لتكــون صدى لها، بدل 
ان تكون عينهــا واذنها الناقدة والناقلــة لنبض المواطنين، 
لا يجد المحتجون من ســبيل الا البقاء في الشــارع يرددون 
بحناجرهم ما تحتاجه منطقتهم، مع اصرارهم على ســلمية 
هذه الاحتجاجات، بانتظار حل ســحري، الدولة تحرص ألا 
يمس هيبتها والنشــطاء يؤكدون على عــدم المس بحقوقهم 
ومطالبهــم وعدم )الاستســلام( للعنف، المــادي والمعنوي 
الممــارس عليهم، والاولوية هو اطلاق ســراح قادة الحراك، 
وهي الخطــوة التي لا يعــرف أحد كيف ســتكون، قانونيا 

ودستوريا، ما دام الاعتقال ما زال في مرحلة التحقيق.

رفع الأعلام الأمازيغية

وعــرف عدد مــن مدن الريف مســاء الاحــد، بعد صلاة 
التراويــح، الموعد اليومي للاحتجــاج، تظاهرات مر بعضها 
بســلام وبعضها الاخر فض بقــوة ومواجهــات بين رجال 
الأمن والمحتجين. وخرج العشــرات من النشــطاء في مدينة 
الناظور، احدى اكبر مــدن الريف المغربي، يطالبون بإطلاق 
ســراح كافة المعتقلين على خلفية »حــراك الريف« معبرين 
في كلمات متعاقبة، عن اســتيائهم مــن المقاربة الأمنية التي 
تم تفعيلها والاعتقالات التي طالت من شــاركوا في الوقفات 
الاحتجاجيــة، معتبريــن أن خروقات عديدة تم تســجيلها 
رافعين الأعلام الأمازيغية وأعلام الجمهورية الريفية وصور 
بعض المعتقلين، مطالبين بضرورة إطلاق ســراحهم من دون 

قيد أو شرط والاستجابة لجميع المطالب المرفوعة.
وردد المحتجون في مدينة اموزرن القريبة من الحســيمة، 
هتافــات »المعتقــل خــلا وصية.. لا تنــازل علــى القضية« 
و«المعتقل ارتاح ارتاح ســنواصل الكفاح« و«الحســيمة يا 
جوهرة خرجو عليك الشــفارة« و»حذاري حــذاري.. كلنا 
الزفزافي« العناصر الأمنية، التي حضرت بمختلف تلاوينها، 
اكتفــت بمراقبة الوضع من دون تســجيل أي تدخل في حق 
النشــطاء الذين قــرروا تحويل الوقفة إلى مســيرة جابت 

شــوارع المدينة. وندد المتظاهرون بمظاهر الفساد المتفشية 
في المغــرب، مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية 
وأكدوا على ضرورة رفع العســكرة عن الريف، والعمل على 
تنمية جميع المناطق بشــكل مســتعجل، مؤكديــن أن حرية 
المعتقلــين تبقــى أولوية وأنهم ســيواصلون الخــروج إلى 
الشــارع »رغم القمع، رغم الســجون.. صامدون صامدون« 
و»قالها مولاي موحند عبد الكريم الخطابي.. لا حل وسط في 
قضية الحرية«، شــعار كرره المحتجون لمرات عدة، مؤكدين 
اســتعدادهم للتصعيد في أي لحظة، داعين جميع المواطنين 
من أجل المشاركة في الاحتجاجات المقبلة المستمرة إلى غاية 
إطلاق سراح المعتقلين الموجودين في سجون الدار البيضاء 

والحسيمة والناظور.

فرقة أمنية نسائية تشارك بفض التظاهرات

وتكفلت فرقة أمنية نســائية بتفريق تظاهــرة قامت بها 
مجموعة من السيدات، بوســط حي السكن الشعبي بمدينة 

إمزورن،  اذ مباشــرة بعد تجمع النســاء المتظاهرات عملت 
القوات العموميــة على تطويق ومحاصرة المــكان، قبل أن 
تتقدم فرقة أمنية نسائية لفك الاحتجاجات بطريقة سلمية، 

لم تلجأن فيها لأي نوع من أنواع العنف.
وقالت مواقع الكترونية ان ســاكنة إمــزورن عبرت عن 
غضبها التام عن ما قامت به الشــرطيات، حيث اعتبرت أن 
الأمن قمع تظاهرة نســائية ومنعها من التعبير عن مطالبها، 
ليبدأ بعــض المواطنين برفع شــعارات احتجاجية غاضبة، 
قبل أن ينطلقوا صوب وسط المدينة محاولين تنظيم مسيرة 

احتجاجية، لكن الفرق الأمنية منعتهم عن ذلك.
وواصلت ساكنة مدينة الحسيمة احتجاجاتها بخصوص 
المطالبــة بإطلاق ســراح معتقلي حراك الريــف، حيث قام 
المتظاهــرون هذه المــرة بالاحتجاج عبــر التحصن بجبال 
ازوغاغ وبوجيبار وكالابونيطا. وانطلق الأشــخاص  أغار 
المحتجون نحو الأماكن المراد التحصن بها بأشــكال متفرقة، 
حيث لم يسلكوا الطريق نفســه ، وإنما تفرقوا على شوارع 
وأزقة مختلفة تؤدي إلى نفس المكان، الشــيء الذي استنفر 

القوات العمومية بالحسيمة وجعلها تطوق وتحاصر جميع 
الطرق المؤدية إلــى أغار ازوغاغ وبوجيبــار وكالابونيطا. 
وظل المتظاهرون، وفي طريقهم إلى حيث يريدون التحصن، 
حاملين ومرددين لشــعارات المطالبــة بالإفراج عن معتقلي 
الحراك رغــم تزايد وتيــرة الاعتقالات والتشــديد الأمني 
خصوصا بحي ســيدي عابد، الذي يعد معقلا للاحتجاجات 
في الحســيمة، لكــن الاحتجاجات ليلة الاحــد انتقلت إلى 
أحياء أخرى، ونقل موقع »لكم« عن ناشــط ميداني أنه بعد 
محاصرة حي سيدي عابد وباريو وحي المنزه قرر المحتجون 
بمعية النشطاء الانتقال إلى ســاحة كاربونيطا وحي دهار 

مسعود.
 وقــال: »واهم من يعتقــد أن الحراك ســيتوقف، ولولا 
الحصار الأمنــي لحي ســيدي عابد لكانــت الاحتجاجات 
والاعتصامات بكثافة«، وقال أن قــوات أمنية جديدة حلت 

اول من امس في الحسيمة.
وطالب المتظاهرون بمحاســبة الحكومة بعد سلسلة من 
الاعتقالات الكثيرة التي استهدفت رموز وقادة الحراك مثل 

»باراكا باراكا من الفســاد والرشوة راكوم شوهتو البلاد«، 
و«الموت ولا المذلة«، و«الاعتقالات تؤجج النضالات«، و»كلنا 

عكاشة« و»باي باي زمن الركوع«.
التواصل  الزفزافــي« بموقــع  ودعت صفحــة »ناصــر 
الاجتماعي، ســاكنة مدن القريبة من الحســيمة للحج يوم 
عيد الفطر إلى الحسيمة للاحتجاج وللمطالبة بالإفراج عن 
المعتقلين الــى جانب نداءات أطلقها عدد من نشــطاء موقع 
التواصل الاجتماعي تحت اسم »من أجل معتقلينا ومن أجل 

ريفنا يوم عيد الفطر كلنا إلى الحسيمة«.
وتم التدوال بكثافة لفيديو تناشــد فيه هدى جلول، ابنة 
أبرز أحد قادة الحراك في الريف، محمد جلول، أحد المعتقلين 
بسجن عكاشــة في الدار البيضاء ســاكنة مدينة الحسيمة 
للخــروج بكثافة بعد صــلاة التراويح في مســيرات ليلية 

احتجاجا على استمرار حملة الاعتقالات.
وقالت هــدى جلــول: »إن المحتجــين أدوا القســم بألا 
يتراجعــوا ليس فقــط لأن أبي اعتقل وإنما مســألة مبادئ 
تربينا عليها«، مضيفة: »أناشــد نساء الريف للخروج للرد 
علــى المخزن الاســتبدادي الــذي يتهمنا أننــا انفصاليون 
وفتانــون«. واضافت »وجهــت كلامي لكل النــاس الذين 
يجلســون في المقاهــي ولا يأبهــون بالوضع وأقــول لهم 
من الضــروري أن نعاني لكي ننتزع حقوقنــا من جامعات 

ومستشفيات«.
وأوضحــت:  »لا يجب على أحفاد عبــد الكريم الخطابي 
أن يتخلوا عن إخوانهم المعتقلــين الذين ضحوا من أجلنا«، 
وقالت: »الذي يملــك ذرة دم ريفية لا يمكــن أن يتخلى عن 
ناصر وجلــول وأحمجيق وآخرين« و«لا يجب أن يســجل 
علينا التاريخ أننا تخلينا عن إخواننا المسجونين، ولا يجب 

أن نتخلى عن أزواجنا وآبائنا وإخواننا«.
واعلنت النقابات العمالية فــي منطقة الريف عن إدانتها 
للتعامل الأمني القمعي مع الاحتجاجات الشعبية، مستنكرة 
استمرار عسكرة الإقليم والحصار الأمني للأحياء، واعتقال 
النشطاء، والأحكام »القاســية« الصادرة في حق المجموعة 
الأولى من معتقلي الحراك الشعبي وقالت انها ستطلق حملة 

وطنية للترافع من أجل إطلاق سراحهم.  
وطالب المجلس النقابي للاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة 
في بلاغ له بإطلاق ســراح كافة المعتقلين بمن فيهم النقابين 
)محمد المجــاوي، ومحمد المحدالي، ويوســف الحمديوي، 

وخالد بنعلي(.
وقال البــلاغ أن النقابــات قررت إطــلاق حملة وطنية 
للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين اختارت لها شعار »أطلقوا 
سراح كافة المعتقلين، أطلقوا سراح المعتقلين النقابيين«، كما 
قررت عقد ندوة وطنية بالحســيمة لمناقشــة سبل الترافع 
لإطلاق ســراح المعتقلين، ومن أجل إنشــاء صندوق لدعم 
المعتقلــين وعائلاتهم، داعياً إلى رفع كل أشــكال العســكرة 
عن الإقليم وضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر الســلمي 
وبوقف الاعتقــالات والمتابعات ومحذراً مــن كل المناورات 
الهادفة إلى تدويل القضيــة وجعلها بوابة للتدخل الأجنبي 

المرفوض جملة وتفصيلا.

لم يتوقف أبناء الريف عن احتجاجاتهم وحراكهم

»تعاملت بإنتقائية عجيبة مع ما ينشر على مواقع التواصل من صور وأشرطة فيديو تثير الكثير من الجدل«

»منتدى الكرامة« يتهم الداخلية بالتعدي على اختصاصات النيابة العامة
 ومحاولة فرض وصايتها على القضاء

الرباط – »القدس العربي«:
اتهمــت منظمة حقوقية مغربية وزيــر الداخلية بالتعدي 
الصارخ على اختصاصات النيابة العامة والمس باستقلالية 
القضــاء. وقال منتدى الكرامة لحقوق الانســان، المقرب من 
حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيســي في الحكومة »أن 
إصدار بلاغات عن وزارة الداخلية بخصوص فتح مســاطر 
قضائية يعتبــر تعدياً صارخــاً على اختصاصــات النيابة 

العامة، ومساساً بإستقلالية السلطة القضائية«.
وسجل المنتدى في بلاغ ارسل لـ«القدس العربي« »ظاهرة 
إصدار بلاغات مــن طرف وزارة الداخليــة بخصوص فتح 
مســاطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون 
الجنائــي هو بمثابــة تعد صــارخ على اســتقلالية النيابة 
العامة، والتي هي جزء من الســلطة القضائية المستقلة عن 
الســلطة التنفيذية بصفة عامة وعن ســلطة وزير الداخلية 

على الخصوص«.
وذكّــر البلاغ »وزير الداخلية بمقتضيات الدســتور التي 
جعلت الســلطة القضائية مستقلة عن الســلطة التنفيذية، 
وكذلك بمقتضيات القانونين التنظيميين للســلطة القضائية 
والنظام الأساسي للقضاة التي جعلت النيابة العامة مستقلة 
عن الحكومة )بصرف النظــر عن تاريخ النفاذ(«. واعتبر أن 
»تكرار إصــدار بلاغات عن وزيــر الداخلية بخصوص فتح 
مساطر قضائية في ما يراه السيد الوزير من منظوره الخاص 
مخالفات للقانون الجنائي، محاولة متدرجة لفرض وصاية 
بحكــم الأمر الواقع على عمل مســؤولي النيابــة العامة في 
مختلف المحاكم، والذين يحق لهم وحدهم التصريح للعموم 
بخصوص الأعمال القضائيــة التي يقومون بها«. وقال بلاغ 
منتدى الكرامــة إنه »يرى في هــذا الســلوك المتكررلوزير 

الداخلية تهديداً خطيراً لاستقلالية النيابة العامة ومحاولة 
مســتهجنة لتوجيه عملها، وخاصة بعد بلاغه الأخير حول 
نشــر صور وفيديوهات مرتبطــة بالتدخــلات الأمنية في 
إقليم الحســيمة، والتي تقوم بها قوات عمومية تعمل تحت 
الأوامر المباشرة لوزير  الداخلية«. وأصدرت وزراة الداخلية 
المغربية الاســبوع الماضي بياناً تهدد فيه بفتح تحقيق حول 
كشف هويات الاشخاص المتورطين في ترويج صور مفبركة 
لأشخاص مصابين بجروح في أحداث بالحسيمة  على بعض 

الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. 
وقــال الباحث خالــد أوباعمر انه اســتناداً للمقتضيات 
الدســتورية المتعلقة بفصل السلطة وباســتقلالية السلطة 
القضائية عن باقي السلطات  ولا سيما السلطة التنفيذية فإن 
الملاحظات الواردة في بلاغ منتدى الكرامة لحقوق الإنســان 
بخصوص بلاغ وزارة الداخلية تبقى وجيهة ومؤسسة على 
قواعد دســتورية واضحة ولا تثير أي لبس، بل إن الخطير 
في بــلاغ وزارة الداخلية، هو أنه تعامــل بانتقائية عجيبة 
ومثيرة للاستغراب الحقوقي مع ما ينشر في مواقع التواصل 
الاجتماعي من صور وأشــرطة فيديو تثير الكثير من الجدل 
على خلفية الحراك الذي تشــهده منطقــة الريف مند ثمانية 
أشــهر تقريبا.  ولاحــظ اوباعمــر ان وزارة الداخلية التي 
خرجت ببلاغ تتوعد فيه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي 
بالمتابعة القضائية، لم تقم في وقت ســابق بنشــر أي بلاغ 
بخصوص اشــرطة الفيديــو التهديدية التي انتشــرت في 
مواقع التواصل الاجتماعي كما تنتشر النار في الهشيم، مثل 
فيديو فرقة المارينز التي توعــدت الزفزافي ورفاقه وفيديو 
مول الفردي الذي توعد نشطاء الحراك وفيديو مول القرعة 
والأجهزة التناسلية الذي هدد النشطاء بممارسات تعود إلى 
ســنوات الجمر والرصاص التي حاولت الدولة طي ماضيها 

الأليم من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، وفيديو الشخص 
الذي خرج يهدد الصحافي حميــد مهدوي ويتوعده بالذبح 

من الوريد إلى الوريد..!!«
وقــال على الرغم من خطورة التهديــدات التي وردت في 
كل هذه الأشــرطة لم نر أي رد فعل لا من طرف الحكومة ولا 
من طــرف وزارة العدل والحريات ولا من طــــــرف وزارة 
الداخــــلية ولا من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنســان 
مع العلــم أن مضمونها ينطوي على تهديــد صريح وخطير 
لحقــوق وحريات المواطنــين والمواطنــات المحمية بموجب 
القانون والدســتور بل وبالعناية الملكية مــادام ان الفصل 
42 من الدســتور ينــص على أن الملك يســهر علــى حماية 
الحقــوق والحريات. وتســاءل الباحث المغربــي لماذا تكيل 
وزارة الداخلية بمكيالين في التعاطي مع ما ينشــر في مواقع 
التواصــل الاجتماعي من ممارســات وســلوكيات مجرمة 
لحقوق  الدولية  والمواثيــق  والقانــون  الدســتور  بموجب 
الإنســان التي صادق عليها المغرب وأصبحت ملزمة له؟ لماذا 
ركزت على صور وأشــرطة معينة وغضــت البصر على بقية 

الأشرطة؟ 
وقال ان وزارة الداخلية التــي تتوعد بالمتابعة القضائية 
كل من ينشــر في مواقــع التواصل الاجتماعي صــوراً غير 
حقيقية بخصوص اعتــداءات الأمن علــى المواطنين، وهو 
الأمر الــذي نرفضه جملة وتفصيــلا، ولا ينبغي للمناضلين 
والحقوقيين التســاهل معه وفق تعبير الاستاد خالد بكاري، 
ما الذي دفعها إلى الســكوت على تهديدات الدريبي، وصور 
وفيديوهــات التهديدات بالســكاكين والمسدســات في حق 
النشــطاء؟ ما الذي منعها مــن متابعة القنــاة الأولى التي 
اســتغلت صور شــغب مبــــاراة كرة قدم وربطتها بحراك 

الحــسيمة؟. 

خبراء أوروبيون يدعون لمساعدة المغرب لاحتواء
 حراك الريف حتى لا يتحول إلى مصدر نزاع مستقبلا 

  مدريد-»القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي: 
 

يتخوف خبراء أوروبيون من تحول الحراك الشعبي 
في الريف الــى موضوع توتــر بين المغــرب والاتحاد 
الكلاســيكية  التوتر  مواضيع  الــى  ينضاف  الأوروبي 
مثل الهجرة ونزاع الصحــراء الغربية. وهناك أصوات 
تطالب بالإســراع الى مســاعدة المغرب لاحتضان هذا 

الحراك قبل فوات الآوان. 
 وخلال الثلاثة أســابيع الأخيرة، أصبح ملف الريف 
ضمن أجندة كل الدول الأوروبية وخاصة منها الواقعة 
جنــوب أوروبا مثل اســبانيا أو تلك التــي فيها جالية 
مغربية كبيــرة متحدرة من الريف مثل بلجيكا وهولندا 

ونسبيا المانيا. 
 ولم تكن الدول الأوروبية تنتظر اســتمرار الحراك 
الشــعبي في الريف كل هذه المدة، لكنها فجأة تتفاجئ 
بحجم التظاهرات في معظم المــدن الكبرى في الاتحاد 
الأوروبي، حيث تجاوزت تظاهرات 20 فبراير / شــباط 

التي ظهرت مع الربيع العربي بشكل كبير وملفت. 
وعمليا، أصبحت التظاهرات الموالية للحراك الشعبي 
في الريف شــبه يوميــا وخاصة في نهاية الأســبوع. 
فقد شــهدت العاصمــة مدريد يوم الســبت الماضي من 
أكبر تظاهرات الجالية المغربية خلال العشــرين ســنة 
الأخيرة، كما كانت أمســتردام على موعد مع تظاهرات 

أخرى كبرى شارك فيها الآلاف يوم السبت الماضي. 
 ويــدرك كل من المغرب والاتحــاد الأوروبي بأن هذا 
الملف ســيتحول الى عامل آخــر للتوتر بــين البلدين 

ينضاف الى ملفات شــائكة مثــل الهجرة 

والإرهــاب ونــزاع الصحــراء الغربيــة والصادرات 
الزراعيــة المغربيــة، ولهــذا توجد معالجة محتشــمة 
وصامتــة لا تتعــدى تبــادل الآراء حتــى الآن وتقديم 

شروحات. 
 ومن العوامل التي قد تســاهم فــي تحول الملف الى 
مصدر للتوتر، إيقاع نشــطاء الجاليــة المغربية ومنهم 
أعضاء التنسيقية الأوروبية لدعم الحراك الشعبي في 
الريف من خــلال محاضرات وتظاهــرات ولقاءات مع 
مؤسسات وأحزاب أوروبية، إذ بدأوا في إقناع الهيئات 
السياسية الأوروبية في استحضار ملف حقوق الإنسان 
ومطالب الريف. وهو ما يترجم حتى الآن بأسئلة يتقدم 
بها نواب فــي برلمانات وطنية والبرلمان الأوروبي حول 
حقوق الإنســان فــي الريف أو نوعية المســاعدة التي 
تقدمها المخابــرات الأوروبية لنظيرتهــا المغربية حول 
نشطاء مغاربة في أوروبا. ولا ترد ديبلوماسية الرباط 
على الانتقادات فــي البرلمانات الأوروبيــة، بل تفضل 
العمل في صمت لشرح موقفها للهيئات الأوروبية، وذلك 
مخافة من إعطاء طابع دولي لحراك الريف وتركه فقط 
في حجمه الوطني. ولاحتواء أي توتر مســتقبلا، تؤكد 
مصادر أوروبية أن خبــراء الاتحاد الأوروبي يطالبون 
بضرورة الإسراع بمســاعدة المغرب في حل هذا النزاع 
الاجتماعــي قبل تحوله الى ما هو سياســي، وذلك عبر 
التنموية والإشراف على تنفيذها  البرامج  المشاركة في 

في أقرب وقت. 
 لكن الاتحاد الأوروبي لم يبلور حتى الآن أي خريطة 
طريق تنموية ويكتفي بالمســاعدات المالية الكلاسيكية 
التي يقدمها ســنويا للمغــرب لكن لا يســتبعد بلورة 

مشروع خاص بشمال المغرب.

البرلمان الجزائري يبدأ عمله وسط جدل بسبب مبادرة نواب إسلاميين لدعم قطر
الجزائر - »القدس العربي«:

يبــدأ البرلمان الجديــد في الجزائــر عمله اليوم 
الثلاثــاء بعرض رئيــس الوزراء عبــد المجيد تبون 
برنامــج عمل حكومته على نواب البرلمان، وســط 
جدل بخصوص إقدام نواب من التيار الإســلامي 
على إطلاق مبادرة عنوانها تشــكيل لجنة برلمانية 
لدعم قطر، وهــي المبادرة التي أثــارت جدلًا، على 
اعتبار أن البرلمان مؤسســة من مؤسسات الدولة 
الجزائرية، التي ترفض الدخول كطرف في الأزمة 
الخليجيــة، وأن هــذا الموقف قد يضع الســلطات 
الجزائريــة فــي حــرج تجــاه دول تحــرص على 
علاقاتهــا بها مثل الســعودية والإمــارات، مثلما 

تحرص على علاقاتها مع قطر.
وســيعرض عبــد المجيد تبــون رئيس الــوزراء 
الجديد خطــة عمل حكومته على مجلس الشــعب 
اليــوم الثلاثــاء، ليدشــن البرلمان الجديد رســميا 
عملــه، علمــا أن الجلســات التي عقدهــا في وقت 
أول كانت من  أجل تنصيب المجلس بشكل رسمي 
وانتخــاب رئيس جديد، فضلا عن توزيع مناصب 
المسؤولية، بما في ذلك اللجان المتخصصة، وهي 
خطة عمل أثارت الجدل حتى قبل عرضها، بسبب 
اقترابها من إعلان النوايا، أكثر من كونها برنامج 

عمل مضبوط ومدعم بأرقام وإحصائيات.
وســتكون جلســة اليوم فرصة لوضع النقاط 

على الحروف بالنســبة لرئيــس المجلس الجديد، 
خاصــة في مــا يتعلق بالمبــادرة التي أعلــن عنها 
نواب ينتمون إلى التيار الإســلامي، والذين قرروا 
تشــكيل لجنة برلمانيــة، وأعلنوا عــن نيتهم زيارة 
قطر فــي أقرب فرصــة، وهو الأمر الــذي رفضت 
أحزاب المــوالاة الانخــراط فيه، مؤكــدة التزامها 
بالموقف الرســمي الجزائري، معتبــرة أن تصرفاً 
مثل هــذا يمكن أن يضع الســلطات الجزائرية في 
حرج، لأنهــا رفضت منذ البدايــة الدخول كطرف 
ضــد طــرف آخــر، احترامــا لعلاقــات الصداقــة 
والأخــوة التي تجمعها بــكل الأطــراف، والتزاما 
بأحــد مبادئهــا الأساســية التــي قامــت عليهــا 
سياســتها الخارجية، والمتمثلة فــي عدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للغير.
وكان النائــب حســن عريبي عن حــزب جبهة 
العدالــة والتنميــة ) تيار إســلامي( قــد أعلن عن 
مبــادرة برلمانيــة لدعم قطــر، مؤكــدا أن 31 نائبا 
السياســية  الأحــزاب  مختلــف  إلــى   ينتمــون 
وقعــوا علــى هــذه المبــادرة، لأن اســتهداف قطر 
هــو اســتهداف للمقاومــة الفلســطينية، على حد 
قولهم، مشــددا علــى أن ما تتعرض لــه قطر، وما 
يحــاك ضدهــا مــن مؤامــرات تســتهدف أمنهــا 
وسيادتها وســمعتها، وأنه من الضروري توعية 
العالمين العربي والإسلامي بخطورة المؤامرة التي 
تســتهدف تصفية القضية الفلسطينية، من خلال 

معاقبة كل الدول المساندة لها.
وذكــر بيان وقّعــه أصحــاب المبــادرة أن قطر 
تتعــرض إلــى حصــار بــري وجــوي وبحــري، 
وإعلامــي،  سياســي  تحريــض  إلــى  وتتعــرض 
وصل حــد المطالبة علناً بوقف دعم قطر للمقاومة 
الفلســطينية، وهو ما يسقط حســبهم الإدعاءات 
التي تقول إن الســبب هو رعاية قطر لـ » الإخوان« 

وتمويلها »للإرهاب«.
الحصــار  أن  الجزائريــون  النــواب  وأوضــح 
يســتوجب  قطــر  ضــد  الإعلامــي  والشــحن 
تحركا ســريعا مــن أبناء وأحــرار الأمــة العربية 
والإســلامية، مــن أجــل التصــدي للمخخطــات 
الأمريكيــة الصهيونيــة التــي تســتهدف المنطقة 

العربية.

البرلمان الجزائري
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تونس »القدس العربي«: 

من البديهي القول إن مهمة المبعوث الأممي 
الجديــد في ليبيا اللبناني غســان ســامة 
لن تكون ســهلة في بلد أنهكتــه الصراعات 
المستمرة منذ ســت ســنوات، وقد لا تكون 
أفضل حالًا من أســافه، بدءاً بالأردني عبد 
الإله الخطيب وانتهاء بالألماني مارتن كوبلر 
الذي أثــار جدلًا كبيــراً خال الفتــرة التي 

قضاها على رأس البعثة الأممية في ليبيا.
ولم تتوضــح حتى الآن السياســة التي 
ســيتعبها المثقف والأكاديمي اللبناني، الذي 
يفترض أن يتم الإعان عن تعيينه رســميا 
الثاثــاء، في ليبيــا حيث تتنازع الســلطة 
ثــاث حكومات في الشــرق والغرب، فضا 
عن وجــود عشــرات المجموعات المســلحة 
التي يدين بعضها بالــولاء لأطراف الصراع 
الرئيســية في البــاد، على أن ســامة قد 
الطويلة في  يستفيد من خبرته السياســية 
المنطقة، وخاصة خال عمله ضمن وفد الأمم 
المتحدة في العــراق بعد الاحتال الأمريكي، 

في مهمته الجديدة.
والمحللين  الباحثــين  مواقــف  وتتبايــن 
الجديد،  الأممي  المبعوث  مهمة  حول  الليبيين 
فثمة من يرحــب بتعيينه ويطالبه بالابتعاد 
عن أسلوب أسافه »المنحاز« لبعض أطراف 
الصــراع وإقصــاء الآخرين، ومن يشــكك 
بنجاحه في مهمته والحلــول التي يمكن أن 
يقدمها للأزمة المســتمرة فــي الباد، وثالث 
يدعوه لقراءة الواقع الليبي بشكل جيد قبل 
الدخول في معركة دبلوماســية خاســرة قد 

تعقّد الأزمة بدل حلها.
ويقــول أحمد عبــد الحكيم حمــزة مقرر 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان في ليبيا: 
»نرحب بتعيين السيد غسان سامة، مبعوثاً 
أممياً جديداً الى ليبيا، ونأمل أن تكلل جهوده 
في الحل النهائي للأزمة السياســية الليبية 
التي طال أمدها، ونود أن نلفت انتباه سامة 
الى ضــرورة العمل الجاد مع جميع الأطراف 
الليبية من دون أي إقصــاء أو أبعاد لأي من 
الأطراف )السياســية والاجتماعية( المؤثرة 

والفاعلة في المشهد الليبي من أجل إيجاد حل 
شامل وجامع وتوافق يشمل الجميع«.

 ويضيــف في تصريح خــاص لـ»القدس 
العربي«: »نأمل أن سامة سيتافى الأخطاء 
التــي وقع فيهــا المبعوثون الســابقون الي 
ليبيا مــن الانحياز لأحد من أطــراف النزاع 
وإقصــاء وتغييــب أطراف فاعلــة ومؤثرة 
في المشــهد الليبي من بينها القبائل وأنصار 
المدني  المجتمع  ومؤسســات  السابق  النظام 
وقوي وطنية مســتقلة، من مسارات الحوار 
وهو ما أدى الى حــدوث حالة من الاختاف 
الموقع  الليبي  السام  اتفاق  حول  والانقسام 
في  الصخيرات المغربيــة. كما يتوجب على 
المبعــوث الجديــد أن يعمل كوســيط وراعٍ 
الليبية  الأطراف  جميع  بين  الوساطة  لجهود 
وليــس كوصي أممي على ليبيــا، ويجب أن 

يدفع في اتجاه الحوار الليبي – الليبي«.
فيما تــرى الباحثــة والإعاميــة فاطمة 
غنــدور أن مهمــة ســامة لن تكون ســهلة 
إطاقا فهو »يدخل إلى ليبيا في ظروف أشــد 
ما تكون تعقيــدا على الارض، إذ راوح خلفه 
الســيد كوبلر في مكانه موقفاً وردود أفعال 
من الازمة واطرافها ســاعة استلم الاضبارة 
)اتفــاق الصخيــرات(، التي جهّزهــا خلفهُ 

برناردينو ليون لجمع الفرقاء الليبيين«.
وتشــير إلى أن »خلفية عمل ســامة في 
الشــؤون الدولية لا تبدو مُقاربة لأغلب من 
ســبقه، إذ عمرت ملفاتهم بأدوارهم الثقيلة 
مُنتدبين لحــل الازمات في ســاحات دولية 
متأزمة. كمــا أن لديه أدوارا سياســية منذ 
في  كعضويته  التوفيــق  يحالفهــا  لم   2003
لجنة العراق ولجنة بورمــا وغيرها، لكن ما 
سيُحســب له أنه ظل على تواصله الأقليمي 
والدولــي مع  بعــض الأطراف التــي تبدو 
مؤثــرة في الضغط بشــأن حلحلــة الازمة 
من  جــزءاً  تمثل  الاطــراف  وتلك  الليبيــة، 
مفاتيح الدفع في اتجاه ربــط العاقات بين 
من طال انقسامهم، ولم يلتقوا على ما زعموا 

أنه وفاق )الصخيرات 2015(«. 
وتضيــف: »ســيأمل الليبيــون الذيــن 
أكتــووا بنار الظــروف المعيشــية الصعبة 

مراقبون يدعونه لقراءة الواقع جيداً قبل الدخول في معركة دبلوماسية قد تعقّد الأزمة بدل حلها

هل ينجح غسان سلامة المبعوث الأممي الجديد في إيجاد حل للصراع المستمر في ليبيا؟

نواكشوط - »القدس العربي«:

قــال محمــد جــواد ظريــف وزيــر 
الخارجية الإيراني الذي زار موريتانيا 
أمس »إنه بحث مع الرئيس الموريتاني 
محمــد ولد عبــد العزيــز موضوعات 
عــدة تتعلــق بتطويــر العلاقــات بــن 
البلديــن في مختلــف المجالات خاصة 
علــى الصعيد الاقتصــادي ومكافحة 

التطرف والإرهاب«.
وأكد فــي تصريحات أدلى بها قبل 
مغادرته نواكشــوط مســاء أمس »أن 
مباحثاته مع رئيس موريتانيا شــملت 
كذلــك القيــام بجهد مشــترك لتفعيل 
الاتفاقيــات التــي تم التوقيــع عليهــا 
ســابقاً بن البلدين«، مشــيراً إلى أنه 
»اتفــق مــع الرئيــس الموريتانــي على 
تعزيــز التعــاون المصرفــي والتعاون 
بــن القطاعــن الخاصــن الموريتاني 
والإيرانــي ولا ســيما تفعيــل نشــاط 
القطــاع الخــاص الإيراني فــي مجال 

المناجم والطاقة والعمران والصيد«.
وقال: »اتفقنا علــى تعزيز التعاون 
في مجال مكافحة التطرف والإرهاب 
لأن السياسات القائمة في البلدين في 

هذا المجال متشابهة«.
وفــي تلميــح منــه لأزمــة الخليــج 

قال محمــد جواد ظريــف »أكدنا على 
ضــرورة عــدم التدخل في الشــؤون 
الداخليــة للدول واعتمــاد الحوار في 
تســوية المشــاكل بن الدول لا ســيما 

في العالم الإسلامي«.
الخارجيــة  باســم  الناطــق  وأكــد 
الإيرانية بهرام قاســمي، في تصريح 
علــى قناته على »تيلغــرام«، أمس »أن 
وزير خارجيــة إيران ظريف ســيقوم 
بجولة في شمال أفريقيا ستشمل كلًا 
مــن تونــس وموريتانيا وذلــك لبحث 
آخــر الأوضــاع فــي المنطقــة وســبل 

تعزيز التعاون«.
هــذه  مــن  الهــدف  »أن  وأوضــح 
الجولــة، التي تســتغرق يومــن، هو 
بحــث تعزيــز العلاقــات الثنائية بن 
إيران والدول الثلاث، والتشاور حول 
التطورات في المنطقة سيما في سوريا 
وقضايا الخليج«، لافتاً »إلى أن الوزير 
ظريف سيلتقي رؤساء البلدان الثلاثة 

فضلًا عن نظرائه فيها«.
الناطــق باســم الخارجية  وشــدّد 
الإيرانية على »أن التطــورات الجارية 
فــي المنطقــة تلــزم الدول الإســلامية 
أن  مؤكــداً  التضامــن«،  مــن  بمزيــد 
»الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد 
بضــرورة تلاحــم الــدول الإســلامية 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثار اجتماع »ســري« كشفت عنه 
صحيفة ليبية، وجمع بن ممثلن عن 
قوات الجنرال خليفــة حفتر وحزب 
»نداء تونس«، جدلًا كبيراً في تونس، 
حيــث حاولت أطــراف مــن الحزب 
الحاكــم التقليل مــن أهمية الاجتماع 
الذي قالــت إنه لم يكن ســرياً وجاء 
ضمن مبادرة الرئيس التونسي لحل 
الأزمة الليبية، فيما طالبت المعارضة 
بمســاءلة قيادة »نداء تونس« بتهمة 

»تعريض أمن الدولة للخطر«.
وكشفت صحيفة »المرصد« الليبية 
عن اجتماع ســري عُقد في تونس ما 
بــن شــهري نيســان/أبريل وأيار/

مايــو، وضم وفداً برئاســة المتحدث 
الرســمي باســم قوات حفتر، العقيد 
أحمد المسماري ووفداً آخر من حزب 
»نداء تونس« الحاكم برئاسة مديره 
التنفيذي حافظ قائد السبسي )نجل 
الرئيس التونسي( وبحضور برهان 
السياسية  بالشؤون  المكلف  بسيّس 
في الحــزب وآخرين، حيث نشــرت 
الصحيفــة بعض الصــور التي توثق 
الاجتماع مــع التحفظ )إخفاء هوية( 

على بعض المشاركن.
مصــدر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
ليبــي قولــه إن الاجتمــاع كان هدفه 
»التنسيق بن القوات الليبية المسلحة 
وحركة النداء الحاكمة في تونس من 
أجل توحيد جهود محاربة الارهاب، 
كمــا تبادل الوفــدان معلومات حول 
الشــخصيات الإرهابيــة الفاعلة في 
البلديــن«، مشــيراً إلــى أن »الجانب 
التونســي وفّــر معلومــات مهمة عن 
الليبــي  الارهــاب  رؤوس  تحــركات 
على الاراضي التونســية«، كما اتفق 
الجانبان على تشكيل »غرفة عمليات 
تفعيلهــا  تم  وقــد  مشــتركة  أمنيــة 

وبدأت عملها بالفعل«.
وإثــر تــداول الخبر، نشــر برهان 
بســيس »توضيحــاً« علــى صفحته 
فــي موقع »فيســبوك« أكــد فيه عقد 
الاجتمــاع بن الطرفــن، لكنه أكد أن 
اللقــاء »لم يكــن لقاء ســريا ولم يرد 
في مضمونــه أي حديث عن قائمات 
اســمية لارهابيــن أو غيــر ذلــك من 
التفاصيــل الأمنيــة التــي لا يملك أي 
حزب - سواء نداء تونس أو غيره - 

صلاحية أو شرعية الخوض فيها«.
وأضــاف: »زارنــا فــي مقــر نداء 
تونس خــلال شــهر أبريــل الماضي 
وفــد يتقدمــه القنصــل الليبــي فــي 

المعارضة تتهم الحزب الحاكم بتعريض أمن البلاد للخطر وتطالب بمساءلة قيادته

اجتماع سري بين »النداء« وقوات حفتر يثير جدلًا في تونس

صفاقس، طالبــا لقاء قيادة الحزب 
ضمــن جولــة يقــوم بها وفــد ممثل 
لبرلمان طبــرق لعــرض وجهة نظره 
تجاه الوضع فــي ليبيا على مختلف 
الأحزاب ووســائل الإعــلام المؤثرة 
في تونس وذلك في ســياق المبادرة 

المعروضــة  التونســية  الرئاســية 
حينهــا، واســتقبلنا الوفــد الليبــي 
التقليــد  إطــار  فــي  الحــزب  بمقــر 
المعتاد لنشاط الحزب على مستوى 

العلاقات الخارجية«.
وتابــع بســيس: »كان من ضمن 

الوفد الليبي أحمد المســماري الذي 
عــرض علينــا صــورة عــن الوضع 
فــي ليبيا في ســياق الحــرب على 
الإرهــاب وبســط أمامنــا قراءتــه 
لتطــور الأوضاع فــي ليبيــا راجيا 
أن يتم أخذها بعــن الاعتبار ضمن 

مبادرة رئيس الجمهورية للوساطة 
لحــل النزاع فــي ليبيــا وقد تحدث 
مفوضا عن برلمان طبرق وباعتباره 
ممثــلاً للســيد خليفة حفتــر المعن 
مــن طــرف برلمــان طبــرق كقائــد 
عــام للجيش الليبي. مــن جهة وفد 
نــداء تونس، عبرنــا عــن أملنا في 
أن تجــري مصالحــة شــاملة بــن 
الأطــراف الليبيــة المتنازعة وفي أن 
تســتعيد ليبيا اســتقرارها وينجح 
أبناؤهــا في القضــاء على الإرهاب 
أساســاً  نعتبــره  مــا  وعرضنــا 
للمبادرة التونســية وهو رفض أي 
تدخل عســكري أجنبي في ليبيا«، 
مؤكداً أن رئاســة الجمهورية كانت 

على علم باللقاء.
التونسية  المعارضة  واســتنكرت 
عقد اللقاء الأخير بن »النداء« ووفد 
قــوات حفتــر، حيث اتهم ســمير بن 
عمر رئيس الهيئة السياســية لحزب 
»المؤتمــر من أجل الجمهورية« حزب 
»نــداء تونــس« بالتآمــر علــى أمــن 
الدولة الخارخيز وأضاف: »قيادات 
حزبيــة تتخابر مع قيــادات جيوش 
وميليشــيات أجنبيــة تحــت ســمع 

وأنظار الأجهزة الأمنية!«.
وكتب طــارق الكحلاوي القيادي 
في حــزب »تونــس الإرادة«: »عقلية 

فــي  واللامؤسســاتية  الهــواة 
)نــداء تونس(،  »الكفــاءات«  حزب 
حيــث تعقــد مجموعــة مســلحة لا 
تحظــى باعتــراف دولــي )بــل هي 
فــي حرب ضــد الســلطات المعترف 
بهــا دوليــا وبالتالــي تعتــرف بهــا 
تونــس( اجتماعــا »ســريا« بقيادة 
حــزب حاكــم. والأدهــى والأمر ان 
بيان مســاعد حفتر يقــول ان حزب 
السبســي قدم معطيات امنية حول 
ليبين، فــي حن هــذا الاختصاص 
الأمنيــة  بمؤسســاتنا  يتعلــق 

والعسكرية«. 
وأضاف: »مــا ورد في هذا البيان 
فــي  قيــادة حــزب الحكــم  يجعــل 
موضع مساءلة في علاقة بتعريض 
أمــن الدولــة للخطــر ووضــع الذمة 
بالمناســبة  اجنبــي.  جيــش  تحــت 
مســاعد حفتر الموجود في الصورة 
)المســماري( هو الــذي اتهم تونس 
بأنها ملجأ الإرهاب الذي يســتهدف 
علــى  الضغــط  ســياق  فــي  ليبيــا 
تونــس للاصطفــاف فــي الخنــدق 
الإماراتــي، وتبــن ان »ادلته« تعتمد 
علــى معطيات مجلــة الكترونية وان 
الحســاب البنكي المذكور فيها يعود 
لسنة 2011، ويخص مخيم الشوشة 

الذي خضع لاشراف أممي«.

خليفة حفتر

 محمد جواد ظريف

وتقطّعت ســبل بعضهم نزوحا وهجرة منذ 
انحراف المســار الديمقراطي ساعة احتراب 
المغالبة الُمســلحة 2014 من قبل تيار الاسام 
العالم عنا وانقسمت  السياســي وحين هج 
ســامة  اســتيعاب  في  ســيأملون  الباد، 
مُكررٍ  الليبية متكاملــة الاركان، غير  للحالة 
لمســار خلفه كوبلر في انحيــازه لطرف في 

الازمة دون آخر«.
وتوصي غندور المبعــوث الأممي الجديد 
للأزمة  الجيوسياسية  بالمرجعيات  »يُلم  بأن 

الليبية طوال السنوات الست، ومن ثم واقع 
الحال أو ما وصلت إليه الامور، إذ ســيكون 
التعاطــي مع حكومة مُصــادق عليها  عليه 
دوليا بطرابلس، وأخرى تم فك تلك المصادقة 
عنها ســاعة خــرج الاتفاق ولكــن مفعولها 
الباد  مستمر، وإن ضمن جغرافيتها بشرق 
فقط!، مشــمولا  بما لاح في الافق مؤخراً من 
تبعاتٍ أو نتائج للقاء تحقق منذ أشــهر بين 
الرئاسي فايز السراج وقائد  رئيس المجلس 
الجيش الليبي المشــير خليفة حفتر برعاية 

اماراتيــة، وقــد تعلــق بمســار الترتيبات 
الأمنيــة بالعاصمة مــا جرى الشــروع به 
مؤخراً، ومع ما ســبق فإن للإدارة الامريكية 
واقطــاب أوروبيــة - على رأســها إيطاليا 
وألمانيا وفرنســا - ما ســتُدلي به مُعلنا أو 
عبر تســريباتها، وما سيرتبط بالمسار الذي 
)اللبناني-  الأممــي  المنــدوب  ســينتهجه 

الفرنسي( غسان سامة«.
للمبعوثين  »المتذبــذب«  الأداء  أن  ويبدو 
الســابقين في ليبيا وخاصــة مارتن كوبلر 
المعــروف بمواقفــه المتناقضة مــن أطراف 
الصــراع، جعل عــدداً كبيراً مــن الليبيين 
يقللون من أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه 
الأمم المتحدة في التخفيف من حدة الصراع 
القائم في الباد وإيجاد حل سياســي يمهد 
للمصالحــة الشــاملة في البــاد، وخاصة 
في ظل »فشــل« حكومة »الوفــاق الوطني« 
فــي اســتقطاب جميع الأطــراف ودخولها 
في صــراع جديد مــع حكومتــي »طبرق« 
يبذلها  التــي  المســاعي  رغم  و«الإنقــاذ«، 
رئيســها فايز الســراج في تقريب وجهات 

النظر مع الأطراف الأخرى.
ويــرى الكاتب محمــد علي المبــروك أن 
المساعي السياســية التى يقوم بها مبعوثو 
الأمم المتحدة في ليبيا لــن تجدِ نفعاً »وذلك 
الذين  الصــراع  بســبب طبيعــة اطــراف 
وتقديم  السياســية  بالســطحية  يتسمون 
المصالح الخاصة على مصالح ليبيا ومصالح 
الليبية.  الأزمة  يعقــدون  يوميا  وهم  العالم 
فمارتــن كوبلر رغم درايتــه بالازمة الليبية 
يفلح  لم  الصــراع،  اطراف  بطبائع  ودرايته 
فــي تخفيف الازمــة الليبيــة، ولا أعتقد ان 
غيره ســيفلح في ليبيا مع اطراف يفضلون 
التعقيد على الانفراج لسطحيتهم السياسية 

ولتقديم مصالحهم عن اي اعتبار«. 
ويضيــف لـ»القدس العربــي«: »اطراف 
الصراع في ليبيا بحاجة إلى ردع وسياســة 
عقاب لانتشال ليبيا من ازمتها وحماية دول 
العالم من تاثير هذه الأزمة التى من أوجهها 
الأســلحة  وتهريب  الشــرعية  غير  الهجرة 
وتنامي داعش )تنظيم الدولة الإســامية( 

فــي مناطق من ليبيا. كما أن اموال الشــعب 
الليبي واموال ليبيا تُمنح من هؤلاء الساسة 
)أطــراف الصراع( الى داعــش الذي توغّل 
حتــى في أوربــا، فمثل هؤلاء الساســة أي 
مســاعٍ سياســية تنفع معهم؟ لذلك لا بد من 
فرض عقوبــات دولية عليهم لدعمهم داعش 
وإلزامهــم قهــرا بإعــادة  ليبيا الــى جادة 

الصواب«. 
الباحثة نجوى بن شــتوان »أشفق  وتقول 
على ســامة - حقيقة -  كمثقف من تولّي هذه 
المهمة الشــائكة، ولا أعتقد - قياساً بمن مر بها 
قبله من فاشلين - أنه سينجح، وارجو ألا اكون 
متشــائمة، فالاطراف الليبيية متعنتة ومصرة 
على إفشــال قيام الدولة، ولكلّ أســبابه التي 
يراوغ من أجلها، فبعد الاعان عن تولي سامة 
ارتفعــت اصوات الليبيين مــن الداخل مطالبة 
لديهم  الــذي  الســابق  البعثة  فريــق  بتغيير 
تحفظات عليه، وربما عليــه الإنصات لحقيقة 

هذا المطلب، لعله يحدث تغييراً في المسار«.  
المســؤولية  من  كبير  »جانــب  وتضيف: 
وليس  الليبية  الاطــراف  علــى  يقع  والحل 
على ســامة، فهي مازالت ذات الاطراف  منذ 
اول مبعــوث، وما لم يجد مــا يضغط عليها 
لتغير مواقفهــا )لن يكون ثمة حل(. ولكن - 
شخصيا - أتمنى لســامة  التوفيق كمثقف 
عربــي يقود سياســيين تقودهــم نوازعهم 

المتطرفة«. 
يُذكــر أن الفرقــاء الليبيــين نجحوا في 
2015 فــي توقيع اتفاق سياســي في مدينة 
لتشــكيل  أفضى  المغربيــة  »الصخيــرات« 
حكومــة »الوفــاق الوطني« برئاســة فايز 
السراج، إلا أن أغلب من وقعوا على الاتفاق 
رفضوا لاحقا الاعتــراف بحكومة »الوفاق« 
وتســليمها مقاليد الحكم، وهو ما دعا بعض 
المراقبين إلى المطالبــة بإجراء حوار ليبي - 
ليبي داخل الباد تمهيداً للمصالحة الوطنية 
الشاملة، وخاصة في ظل بروز قوى جديدة 
النظام  رمــوز  مقدمها  فــي  الســاحة،  على 
الســابق وعلى رأســهم نجل الزعيم الليبي 
السابق، ســيف الإســام القذافي الذي تم 

الإفراج عنه مؤخراً. 
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لمواجهة الحاقدين ومثيري الفرقة«.
نوفمبــر«   28« موقــع  وأكــد  هــذا 
»أن  المســتقل  الموريتانــي الإخبــاري 
قــررت  الموريتانيــة  الديبلوماســية 
استغلال زيارة ظريف ومنحها زخماً 
إعلاميــاً بغرض التخفيــف من اللغط 
الإعلامي المحلي حول قطع موريتانيا 

علاقتها بقطر«.
 ووفقاً للمصدر نفسه »فإن الزيارة 
الإيرانيــة الغيــر مرحب بهــا خليجياً 
لــن تثني نواكشــوط عن اســتغلالها 
كورقــة ضغط على الرباعي الخليجي 
فيــه  مبالــغ  بشــكل  اســتثمر  الــذي 
قطــع موريتانيا علاقتهــا بقطر وطبل 

للخطوة بوصفها نجاحا ديبلوماسيا 
لم يكــن متوقعا مــن بلــد حافظ على 
الإيرانــي  بالنظامــن  جيــدة  علاقــة 

والقطري«.
وتســاءل الموقع قائلًا »هل شعرت 
نواكشــوط بالنــدم على التســرع في 
قطع العلاقــات مع قطر وبــدأت على 

عجل للتغطية على ذلك التسرع بخلق 
مناخ سياسي ضاغط؟«.

الموريتانيــة  العلاقــات  أن  يذكــر 
- الإيرانيــة تراجعــت في الســنوات 
التقــارب  بســبب  الأخيــرة  الثــلاث 
حكومــة  مــع  لنواكشــوط  الملحــوظ 
الريــاض، وانخــراط موريتانيــا فــي 
تحالف عاصفــة الحزم الــذي تقوده 

السعودية.
وخــلال زيارته للجزائــر أكد وزير 
جــواد  محمــد  الايرانــي  الخارجيــة 
ظريف الأحــد في الجزائــر العاصمة 
بــن  النظــر  وجهــات  تطابــق  علــى 
الجزائــر وبــلاده بخصوص مســألة 
التعاون الدولي في مكافحة الارهاب 
الــدول  واحتــرام أراضــي وســيادة 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقــال، في تصريح للصحافة عقب 
اســتقباله مــن جانب وزير الشــؤون 
الخارجيــة عبــد القــادر مســاهل أنه 
تم خــلال المحادثات »تبــادل وجهات 
النظــر والآراء المشــتركة بخصــوص 
ضرورة التعــاون الدولي في مكافحة 
الإرهــاب واحتــرام ســيادة ووحــدة 
التدخــل  وعــدم  الآخريــن  أراضــي 
فــي الشــؤون الداخلية للــدول وكذا 
ضرورة الحــوار للتوصل الى الحلول 

والخلافــات«،  للنزاعــات  الســلمية 
الجزائريــة.  الأنبــاء  وكالــة  حســب 
واعتبر رئيس الديبلوماسية الايرانية 
أن العلاقــات الثنائيــة بــن الجزائــر 
وايــران »متينــة جــداً« فــي مختلــف 

المجالات الاقتصادية والسياسية.
وقال مســاهل: »تم عرض المقاربة 
الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب 
ودور الديموقراطيــة في مكافحة هذه 
الآفــة« بالإضافــة الــى »مســألة حل 
النزاعات وموقــف الجزائر المعارض 
الشــؤون  فــي  أجنبــي  تدخــل  لأي 
الداخليــة للــدول وضــرورة احتــرام 
الخصوص  بهــذا  وجدد  ســيادتها«. 
موقــف الجزائــر قائــلًا : »حتــى وإن 
تعلــق الأمر بالوضــع في ســوريا أو 
ليبيــا أو العــراق فنحن ننطلــق دائما 
مــن موقف واضــح هــو ان الحل يتم 
داخليا بن المعنين مباشــرة من دون 
أي تدخــل أو ضغــط سياســي مــن 

الخارج«.
وأكد في ذات الســياق على أهمية 
الشــعوب وإرادتها  »احترام ســيادة 
واختياراتهــا«. وكان وزير الخارجية 
الايراني قــد وصل الأحد إلى الجزائر 
في زيارة تندرج ضمن جولة يقوم بها 

الى بلدان منطقة شمال افريقيا.
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■ عواصم ـ وكالات: وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريــزا مــاي أنه تم نشــر قــوات إضافية حول المســاجد 
البريطانية لحماية المسلمين، وذلك في أعقاب هجوم الدهس 
الذي استهدف مصلين بالقرب من مسجد بشمال لندن الليلة 

الماضية، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.
وقالــت  أمام داوننــج ســتريت، مقر رئيــس الحكومة 
البريطانية بوسط لندن، إن الهجوم الذي استهدف مرتادي 
مسجد فينســبري بارك يعد »محاولة مقززة« لتدمير حرية 

العبادة.
وأضافت : »لقد كان هجوما استهدف مرة أخرى الأبرياء... 
هذه المــرة مســلمي بريطانيا«، في إشــارة إلــى الهجمات 

الإرهابية في مانشستر ولندن.
وشددت على أن »الكراهية والشر لن يفلحا أبدا«.

وزارت رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مســجد 
فينسبري بارك في شمال لندن قرب موقع هجوم دهست فيه 

سيارة فان مجموعة من المصلين أمس الإثنين. 
واتفق مســؤولون بريطانيون على أن الهجوم »الإرهابي 
الإسلاموفوبي« الذي اســتهدف المصلين، ليل الأحد الإثنين، 
بدهســهم أمام مســجد شــمالي العاصمة لنــدن، هو »عمل 
إرهابــي«، واعتداء على المجتمــع البريطانــي كله، وليس 

المسلمين فقط.
صادق خان، عمدة لندن، كتب على حســابه الرسمي في 
»تويتر« أن استهداف مسجد فنزبري بارك »هو عمل إرهابي 

مروع«.
وفي الســياق، قالت صحيفة »تيليغراف« البريطانية، إن 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي دعت لعقد اجتماع طارىء لمتابعة 

تداعيات الحادث الإرهابي الإسلاموفوبي.
وقالت الشــرطة إن وحدة مكافحة الإرهــاب تتعامل مع 
الهجوم، وأنه تم اعتقال سائق الســيارة )48 عامًا ولم تذكر 
اســمه(، ونقله إلى المستشــفى كإجراء احترازي، وأعلنت 
الشرطة أنه ســيتم تقييم صحته العقلية، وسيبدأ التحقيق 

معه بعد خروجه من المستشفى.،
وقالت كريســيدا ديــك، رئيســة الشــرطة البريطانية 
)ســكوتلاند يارد( أمس الإثنين، إن هجوم الدهس الذي وقع 
في ساعة متأخرة من مساء الأحد شمال العاصمة البريطانية 

لندن » كان اعتداء تام الوضوح على مسلمين«.
وقالت ديك: »نحن نأخذ كل نوع من جرائم الكراهية مأخذ 
الجد«، وأضافت أن مرتكبي هذه الجرائم لن يقسموا المجتمع، 
بل إنهم يعززون من عزيمة الشــرطة فــي التصدي لمثل هذه 

الجرائم.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي 
الإســلاموفوبي، الذي وقع في العاصمــة البريطانية لندن، 
الإثنين، وأدى إلى مقتل شــخص وإصابــة آخرين بجروح، 
مشــيرة إلى أن »الحادث يعكس تصاعد الإســلاموفوبيا في 

أوروبا«.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمــة في بيان عن حزنها لهذا 

الهجوم.
وأشــارت المنظمة إلى أن »اســتهداف المتعبدين من جميع 

الديانات هو هجوم على قيم التسامح والتشارك«.
كما أعربت عن تضامنها مع »المجتمعات المحلية الإسلامية 

المتضررة من هذا العمل الشنيع«.
وقدمت الأمانة العامة تعازيها لأســر الضحايا وللشــعب 
البريطاني وحكومته، وحثت السلطات على تقديم مرتكبيي 

الهجوم إلى العدالة.
وأدانت دول ومنظمات عربية وإســلامية ودولية الهجوم 
الإرهابي الإسلاموفوبي، الذي استهدف مسجدًا في العاصمة 
البريطانية لندن، ليل الأحد الإثنين، وأدى إلى مقتل شخص 

وإصابة آخرين بجروح. 
وقال بن ولاس وزيــر الدولة البريطاني لشــؤون الأمن 
بوزارة الداخلية إن الرجل الذي دهس بشــاحنة فان مصلين 
قرب مســجد في لندن أمس الإثنين ليس معروفا لدى أجهزة 

الأمن فيما يتصل بالتطرف اليميني.
وأضاف الوزير لشــبكة ســكاي نيوز »هــذا الرجل ليس 
معروفا لــدى الســلطات في مجــال التطــرف أو التطرف 

اليميني«.
وقال شــهود عيان ان المصلين الذين غادروا للتو المسجد 
في لندن أمس الإثنين كانوا يســاعدون رجلا مســنا اصيب 
بوعكة عندما اســتهدفهم رجل عمدا بشــاحنة صغيرة وهو 

يهتف »اريد أن اقتل كل المسلمين«.
واندفعت الشــاحنة الصغيرة باتجاه مجموعة اشخاص 
امام مســجد فينسبري بارك بشــمال لندن كانوا يساعدون 

مسنا وقع ارضا.
وقال عبد القادر ورع »التف يسارا باتجاه الشارع واندفع 

على الناس«.
 واضاف انه »جر بعضهم بضعة امتار«، موضحا ان »رجلا 
كان داخل الشاحنة الصغيرة، رأيت ذلك بأم عيني، والرجل 
المســن كان ممددا ارضا. رأيت بعض المصابين ايضا بعضهم 

في حالة سيئة جدا«.
واندفع ســكان الحي بعــد ذلك باتجاه الســائق وقاموا 

بتثبيته ارضا بانتظار وصول الشرطة.
وقال »حاول الهرب )...( لكنهم امسكوا السائق«.

من جهته، صــرح خالد امــين لتلفزيون بي بي ســي ان 
الشاحنة التفت يسارا عن عمد »وقام بدهس الناس«.

وقد علق شــخص تحت الشــاحنة وحاول الناس رفعها 
لاخراجه.

وقال أمين ان السائق كان يهتف عندما امسكه الناس »)كل 
المسلمين، أريد ان اقتل كل المسلمين( قال ذلك حرفيا«.

وذكرت الشرطة انه تم اعتقال رجل في المكان وليس هناك 
اي مشبوهين آخرين.

وقال شــاهد عيان آخر اســمه عثمــان ان »الناس كانوا 
يصرخون )انه هجوم إرهابي انه هجوم. الرجل يهاجمنا(«. 
واضاف »اضطررت للعودة بســرعة« ومحاولة انقاذ الناس 

الذين ما زالــوا على قيد الحيــاة وتقديم المياه ومســاعدة 
الشرطة.

وتابع »عندما كان داخل الشاحنة كان يرفع اشارة النصر 
وكان سعيدا جدا«، مشــيرا إلى انه »اختار التوقيت والمكان 

والهدف« خلال شهر رمضان.
 واضاف انــه »حدد الزمان وحدد الهــدف والمكان خارج 

مسجد«.
ودعا الأمين العام لمســجد فينســبري بــارك محمد كزبر 

حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى التحرك.
ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاثة اعتداءات شهدتها البلاد في 

ثلاثة اشهر بينها عمليتا دهس.

فقد تبنى تنظيم الدولة الإســلامية هجوما اســفر في 22 
آذار/مارس عن ســقوط خمسة قتلى في لندن حيث قام رجل 
بدهس مارة على جسر ويستمنســتر وقتل اربعة اشخاص 
ثم طعن شــرطيا حتى الموت قبل ان يقتل في باحة البرلمان. 

والمهاجم كان خالد مسعود وهو بريطاني اعتنق الإسلام.
بعد شــهرين وقــع اعتداء اســفر عن ســقوط 22 قتيلا 
وجرح 116 آخرين بينهم عدد كبير مــن الاطفال والمراهقين، 
عندما فجر بريطاني من اصل ليبي نفســه في مانشستر في 
نهاية حفلة غنائية للمغنيــة اريانا غراندي. وتبنى التنظيم 

الجهادي الاعتداء.
في الثالث من حزيران/يونيو ضربت العاصمة البريطانية 

من جديد. ففي مساء ذلك اليوم قامت شاحنة صغيرة بدهس 
حشد على جســر لندن بريدج ثم نزل ركابها الثلاثة وقاموا 
بطعن مارة عشــوائيا قبل ان تقتلهم الشرطة. بلغت حصيلة 
الضحايا ثمانية قتلى وحوإلى خمسين جريحا. وتبنى تنظيم 

الدولة الإسلامية الاعتداء.
وقال كزبر ان »الناس باتوا يتســاءلون بشــأن السلامة 
في لندن بعد الهجمــات الإرهابية الثلاثة ونريد ان نطمئنهم 

بأنهم في أمان لذلك نريد العمل مع الشرطة«.
واضاف ان »الناس لا يشعرون بالأمان بعد هجمات لندن 
ومانسشتر وتزايد كره الإســلام وجرائم الكراهية«، مشددا 

على ان ذلك »مقلق جدا للمسلمين«.

إدانات واسعة للهجوم والشرطة تعزز الحراسة

تيريزا ماي تزور مسجداً في لندن تعرض فيه المصلون لعملية دهس 

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتحدث لزعماء ديانات اثناء زيارتها لمسجد فينسبري بارك في لندن

■ عواصم ـ وكالات: وصل إلى جدة غرب السعودية 
بعد ظهر أمس الاثنين الرئيس الســوداني عمر حســن 

البشير يبحث خلالها الأزمة مع الخليجية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس( أن 
نائب أمير منطقة مكــة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن 
عبدالعزيز كان في اســتقبال الرئيس البشير بمطار الملك 

عبدالعزيز الدولي في جدة.
وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قال 
إن زيارة البشــير للسعودية ستســتغرق 3 أيام، وهي 

الأولى منذ بداية الأزمة الخليجية.
وأضاف »البشير سيلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل ســعود؛ لدعم مبادرة أمير الكويــت لنزع فتيل الأزمة 
الخليجية«، بحسب ما نقلت صحيفة »التيار »السودانية.
وأوضحت الصحيفة أن »قائمة المباحثات ســتتضمن 
دور الرياض في رفع العقوبات الأمريكية عن الخرطوم، 
بالإضافة إلــى بحث تطورات عمليــة عاصفة الحزم في 

اليمن«.
ودعت قطر أمــس الإثنين إلى رفــع »الحصار« الذي 
الامارات  ودولــة  الســعودية  العربية  المملكــة  فرضته 
العربيــة والمتحــدة والبحريــن عليها قبــل البدء في 

مفاوضات لحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج.
ومــع دخول الأزمة اســبوعها الثالــث، وصف وزير 
الخارجيــة القطري الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن آل 
ثاني قطــع العلاقات مع قطر ومحاولــة عزلها اقتصاديا 
ب«الاجــراءات العدائية«، مشــترطا رفعها للمباشــرة 

بالمحادثات.
وقال متحدثا لصحافيين في الدوحة »نريد ان نوضح 
للجميــع ان المفاوضات يجب ان تتــم بطريقة حضارية 
وان تقوم على أسس قوية وليس تحت الضغط او تحت 
الحصار«، مضيفا »طالما ان قطر تحت الحصار فلن تكون 

هناك مفاوضات«.
وقال أنــور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشــؤون 
الخارجيــة أمس الإثنــين إن العزلة التــي تفرضها دول 
خليجية عربية على قطر »قد تســتمر لســنوات« إذا لم 

تغير مسار سياساتها الداعمة للإسلاميين المتشددين.
وقطعــت الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر 
العلاقات الدبلوماسية وأوقفت حركة النقل مع قطر يوم 
الخامس من يونيو حزيران في أســوأ أزمة دبلوماســية 

تشهدها المنطقة منذ سنوات.
وتتهم الدول الأربعة قطر بتأجيــج الاضطرابات في 
الشــرق الأوســط وتمويل الإرهاب والتقارب مع إيران، 
وهي اتهامات تنفيها الدوحة، وتقول إنها تعرضت لحملة 
إعلامية، وتزويــر وفبركات إخبارية للنيــل من قرارها 

السيادي.
وتحاول الكويت التوســط لحل الأزمة لكنها لم تحرز 

تقدما يذكر حتى الآن.
وقــال قرقــاش متحدثا إلــى مجموعــة صغيرة من 
الصحافيين في باريس إن »الوســاطة الكويتية ستكون 

مفيدة جدا وســتكون هناك مطالب. قطر ستدرك أن هذا 
وضع جديد وأن العزلة قد تستمر لسنوات«.

وأضــاف »إذا كان القطريون يريدون عزلهم بســبب 
رؤيتهم المنحرفة لدورهم السياسي، فلندعهم يُعزلون. لا 

يزالون في مرحلة من الإنكار والغضب«.
وقــال الوزير الإماراتــي إن قائمة بشــكاوى الدول 
العربية من قطر ستســتكمل في غضون الأيــام القليلة 

المقبلة.
 وقال قرقاش »لا نرى تصعيدا لكن عزلة. أنت جزء من 
فريقنا لكن تواصــل إحراز الأهداف في مرماك«، وتحدث 
عن الدعم القطري لجماعات متشــددة في ليبيا واليمن 

وسوريا.
وأضــاف أن هناك خطــرا يتمثل فــي محاولة إيران 
وتركيا ســد الفراغ الناجم عن الخلاف، لكنه حث أنقرة 
على التزام الحياد. وأعلنــت تركيا دعمها للدوحة خلال 

الأزمة.
وقال »مــا زلنا في الأيام الأولى. تحاول تركيا الموازنة 
بين تعصبها الآيديولوجــي ومصالحها الوطنية. لا نزال 
في المرحلة نفســها ودعونــا نأمل أن يتحلــوا بالحكمة 

ويفهموا أن ذلك في يصب في مصلحتهم... ما نقوم به«.
وأضــاف قرقاش الذي يزور باريــس في إطار جهود 
تهدف إلى حث الحلفــاء الأوربيين للضغط على الدوحة 
إنه يعتقد إنه ستكون هناك حاجة لمراقبة أنشطة قطر في 
المنطقة إذا تراجعت عــن مواقفها، وأن القوى الغربية قد 

تضطلع بهذه المهمة.

وقــال »لا توجد ثقة. حتــى الآن لا تــزال إقامة نظام 
مراقبــة مجرد فكــرة... يمكــن لفرنســا أو بريطانيا أو 
الولايــات المتحــدة أو ألمانيا القيام بالمراقبــة لأن لديهم 

النفوذ الدبلوماسي والمعرفة التقنية«. 
وفي السياق، أجرت قطر تدريبات عسكرية بالمشاركة 
مع قوات تركية أمس الإثنين لتســلط الضوء على واحد 
من تحالفاتهــا القوية المعدودة بعد أســبوعين من عزلة 
اقتصاديــة ومقاطعة فرضتها دول عربيــة على الدوحة 

متهمة إياها بدعم الإرهاب.
وبثت قناة الجزيــرة الفضائيــة التلفزيونية مقطعا 
مصورا لطابور من حاملات الجنود المدرعة يتحرك وسط 

الشوارع.
وذكــرت أن قوات تركيــة إضافية وصلــت إلى قطر 
الأحد للمشــاركة في التدريبات غير أن مصادر عسكرية 
في المنطقة قالت إن العملية تشــارك فيهــا قوات تركية 
موجــودة بالفعل هناك ولم ترســل تركيــا أي وحدات 

عسكرية جديدة.
وتركيــا واحدة من الدول القوية القليلة في الشــرق 
الأوســط التــي تقف إلــى جانــب قطر بعــد أن قطعت 
الســعودية ومصــر والإمــارات والبحريــن العلاقات 
الدبلوماســية والاقتصادية مع قطر متهمــة إياها بدعم 

الإرهاب.
وتنفي قطر دعــم الإرهاب وتقول إنه يجري معاقبتها 

لخروجها عن الخط السياسي لجيرانها.
وقال الشــيخ ســيف بن أحمد آل ثانــي مدير مكتب 

الاتصــال الحكومي »الحصار مســتمر منذ أســبوعين، 
والدول التي تحاصرنا لم تطرح أي صيغة لحل الأزمة«.

وأضاف »من المؤســف أن جيراننا اختاروا استثمار 
وقتهــم ومواردهم في حملة دعائية بلا أســاس...الدول 

التي تحاصرنا تستخدم الإرهاب حيلة دعائية«.
ويمثل النزاع الدبلوماســي اختبــارا مهما للولايات 
المتحدة وهي حليف وثيق لدول طرفي النزاع. وقطر مقر 

القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط.
ودعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على 
قطر إلا أن وزارة الخارجيــة ووزارة الدفاع الأمريكيتين 
حاولتــا البقــاء علــى الحيــاد. وأقــرت وزارة الدفاع 
)البنتاغون( صفقة حجمها 12 مليار دولار لبيع طائرات 

حربية لقطر الأسبوع الماضي.
وفي لفتــة لإظهار الدعــم لقطر أقر البرلمــان التركي 
في الســابع من يونيو حزيــران تشــريعا تم التعجيل 
بالتصديق عليه يتيح إرسال مزيد من القوات إلى قاعدة 
عســكرية في قطر تضم نحو 90 جنديــا تركيا بمقتضى 

اتفاق تم التوقيع عليه في 2014.
وقالت تركيــا إنها ستنشــر ثلاثــة آلاف جندي في 
القاعدة التي ســتكون أساســا بمثابة موقع للتدريبات 

المشتركة.
ويبلــغ عدد ســكان قطر أكبــر دولة مصــدرة للغاز 
الطبيعي المســال في العالم 2.7 مليون نسمة بينهم 300 
ألف مواطــن قطري فقط أما بقية الســكان عمال أجانب 
مغتربون ومعظمهم عمالة يدوية تشــارك في مشــاريع 
تشــييد ضخمة توجــت الدولــة الصغيــرة بناطحات 
السحاب واستادات لكرة القدم لاستضافة نهائيات كأس 

العالم لكرة القدم عام 2022.
وعطلت العقوبات طرق الواردات الرئيســية البرية 
من الســعودية والبحرية من ســفن الحاويات الكبيرة 
الراســية في الإمارات ولكــن حتى الآن تفــادت البلاد 

انهيارا اقتصاديا بالتوصل سريعا إلى طرق بديلة.
وتقــول قطر أيضــا إن العقوبات كان لهــا أثر صعب 
على مواطنيها الذين يقيمــون في الدول المجاورة أو لهم 
أقارب هناك. ومنحت الدول التي فرضت العقوبات على 
الدوحة القطريين مهلة أســبوعين لمغــادرة البلاد انتهت 

أمس الإثنين.
ولم يعــد بوســع آلاف القطريين الســفر جــوا إلى 
الإمارات والســعودية والبحرين وانقطعوا عن أقاربهم 
هناك في منطقة يشــيع فيها الزواج بــين مواطني دولها 

ويشير حكامها إلى بعضهم البعض »بالأشقاء«.
وقال الشيخ سيف إن حكومات السعودية والإمارات 
والبحرين استدعت مواطنيها »قسرا« أمس الإثنين رغم 

أن قطر ترحب ببقائهم.
النســيج  وقال »الأثر الإنســاني للحصار حقيقي... 
الاجتماعي لسكان دول مجلس التعاون الخليجي يجري 
تمزيقه لأسباب سياســية ولن نسمح لأنفسنا بأن نكون 

جزءا من هذا الظلم«.

الدوحة تكرر تأكيد محاولات النيل منها لإخضاع قرارها السيادي

الرئيس السوداني البشير يبحث الأزمة الخليجية مع الملك سلمان في السعودية

العاهل السعودي الملك سلمان خلال لقائه الرئيس السوداني عمر البشير في الرياض أمس

حكومة »الحوثي وصالح« تسلم الأمم المتحدة
 3 رسائل تدعو للسلام في اليمن

■ صنعاء ـ  د ب أ: ســلمت الحكومة المشكلة من قبل جماعة أنصار الله الحوثية 
والرئيس اليمني الســابق، علي عبد الله صالح، أمس الاثنين، ثلاث رسائل للأمم 

المتحدة، تدعو فيها إلى السلام في اليمن التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين.
وحســب وكالة »ســبأ« للأنباء، التابعة للحوثيين وحلفائهم، فقد ســلم وزير 
الخارجية في حكومتهم، هشــام شرف، المنســق المقيم للأمم المتحدة في صنعاء، 

جيمي ماكجولدريك، ثلاث رسائل للمنظمة الدولية حول الوضع في اليمن.
وذكرت الوكالة إن الرسائل التي سلمت خلال لقاء الجانبين في صنعاء، موجهة 
للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريــش، ورئيس الدورة الـ71 للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، بيتر طومسون، ورئيس مجلس الأمن لشهر حزيران/يونيو 

الحالي، ساشا سيرجيو لورينتي سولير.
وتتضمن الرســائل التأكيد على الحق الســيادي للجمهورية اليمنية في الدفاع 

والحفاظ على سيادة وسلامة أراضيها وجزرها.
وأوضحــت الرســائل أن »اليمن في الوقــت الذي تدافع فيه عــن أراضيها تمد 
يد السلام«، مشــيرة إلى أن المجلس السياســي الأعلى وحكومة الإنقاذ )يتبعان 
الحوثيين وصالح( دعيا أكثر من مرة لإجراء مفاوضات يمنية/ســعودية بالتوازي 

مع مفاوضات يمنية/يمنية للوصول إلى تسوية سياسية سليمة وشاملة.
وأكــدت الرســائل أن ما وصفتهــا بقوى العــدوان )التحالــف العربي( تقوم 
بممارســات غير قانونية في عدد من الأراضي والجزر اليمنيــة المحتلة، متجاهلة 
القوانــين والاتفاقيــات الدولية التــي لا تعترف بــأي محاولات لبســط النفوذ 

والسيطرة على أراضٍ محتلة.
وحســب الوكالة فقد تناول اللقاء بين الوزير شــرف والمسؤول الأممي الوضع 
الإنساني المتدهور في اليمن، خصوصا مع انتشار الكوليرا وما تقدمه الأمم المتحدة 

والمنظمات والوكالات والبرامج العاملة تحت مظلتها.
وفي اللقاء نفسه، جدد المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء، التأكيد على أهمية 

التوصل إلى حل سياسي بما يكفل معالجة تدهور الوضع الإنساني.
وقــادت الأمم المتحدة منذ بدء الحرب في اليمن منذ أكثر من عامين ثلاث جولات 
من المفاوضات بين الأطراف المتصارعة، غير أنها فشلت في التوصل إلى حل يرضي 

أطراف النزاع.
وتسببت الحرب في اليمن في مقتل وجرح قرابة 50 ألف شخص، ونزوح قرابة 
3 ملايين، مع تفشــي الفقر والمجاعــة والأوبئة في عدة مناطق في البلاد، حســب 

تقديرات للأمم المتحدة.

ميركل تريد »اتفاقا جيدا« لبريطانيا 
والاتحاد الأوروبي في مفاوضات الخروج

■ برلــين ـ رويترز: قالت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل إنهــا تريد »اتفاقا 
جيدا« لكل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مفاوضات الخروج التي بدأت أمس 

الإثنين.
وقالــت في مؤتمر صحافــي بعد لقاء مــع رئيس رومانيــا كلاوس يوهانيس 
»بالنســبة لي الأمر يتعلق قبل أي شيء باســتمرار دول الاتحاد الأوروبي السبع 

والعشرين معا والاستماع بعناية لطلبات بريطانيا وتوقعاتها«.
وأضافت »يتعلق الأمر كذلك بعرض مصالحنــا والعمل على التوصل إلى اتفاق 
جيد. لكن من الســابق لأوانه التكهن بالتفاصيل. أريــد أن نتوصل إلى اتفاق جيد 

وسيكون هذا في صالح الطرفين«.

الحكم بإعدام جندي صومالي
 قتل وزيرا بطريق الخطأ

■ نيروبي ـ رويترز: قال ضابط بالجيش الصومالي إن محكمة عســكرية قضت 
أمس الإثنين بإعــدام جندي قتل وزيــرا بعدما ظن عن طريق الخطأ أنه متشــدد 

إسلامي.
وأطلق الجندي النار على وزير الأشــغال العامة عباس عبد الله شــيخ سراج 

فأرداه قتيلا في سيارته في مطلع مايو /أيار.
وقال ضابط الجيش حســن علي نور إن محكمة عسكرية أدانت الجندي ويدعى 

أحمد عبد الله أحمد بتهمة »القتل الخطأ«.
وكان هنــاك جندي آخر وقت الحادث لكن المحكمة أطلقت ســراحه دون توجيه 

أي اتهامات له أمس
ونشأ ســراج )31 عاما( في مخيم لاجئين بكينيا وكان أصغر وزير في الحكومة 

الصومالية.
وينفذ متشــددون مــن جماعة الشــباب المتحالفة مع تنظيــم القاعدة هجمات 
مستمرة في مقديشــو حيث يقاتلون للإطاحة بالحكومة التي يدعمها الغرب وطرد 

قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

قدمتها وكالة الأنباء القطرية على خلفية بث تصريحات »مفبركة« لأمير قطر

مكتب محاماة بريطاني يتقدم بشكوى ضد »العربية« و»سكاي نيوز عربية«
الدوحة  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي: 

قدم مكتب »كارتر ـ رك للمحاماة« البريطاني شــكوى 
رســمية لدى هيئة البث البريطانيــة )أوفكوم( ضد قناتي 
لبثهمــا  عربيــة«  نيــوز  و«ســكاي  الإخباريــة  »العربيــة« 
تصريحات ليس لها أســاس من الصحة نســبت كذبا إلى 
أميــر قطر الشــيخ تميم بــن حمــد آل ثاني، عقــب تعرض 
وكالة الأنباء القطريــة »قنا« لقرصنة إلكترونية في الرابع 

والعشرين من شهر آيار/مايو الماضي.
وقال بيــان لوكالة الأنباء القطرية أمــس: »بما أن قناة 
العربية وقناة سكاي نيوز عربية وهي تابعة لشبكة سكاي 
الفضائيــة البريطانيــة« تســتمدان قواعدهمــا التنظيمية 
مــن هيئة »أوفكوم« البريطانية، فقــد أوكلت وكالة الأنباء 
القطريــة »قنا« لمكتب كارتر ـ رك للمحاماة لتقديم شــكوى 

لــدى هــذه الهيئة للفــت انتباه هاتــن القناتــن لقوانينها 
الإذاعيــة بما في ذلــك البنود التي تتطلــب الحياد الواجب 
والدقــة في الأخبار وهــو الأمر الذي خالفتــه القناتان في 

بث التصريحات الكاذبة المنسوبة لأمير قطر«.
وأضافت: »وقد تســببت عملية القرصنــة الإلكترونية 
التــي تعرضــت لهــا وكالــة الأنبــاء القطريــة فــي نشــر 
تصريحــات مفبركة نُســبت كذبــاً إلى أمير قطــر  ونقلتها 
هاتــان القناتان بشــكلٍ زائف إلى جميع أنحــاء العالم مع 
عــدم التزام القناتــن بالقوانن الإذاعيــة لهيئة )أوفكوم( 
بما في ذلــك البنود التي تتطلب الحيــاد والدقة في تناول 
الأخبار خاصة أن وكالة الأنباء القطرية لم تبث على نظام 
) الاف تــي بــي ( المعتمد في تبــادل الأخبار بــن وكالات 

الأنباء العربية والعالمية هذه التصريحات«.
وتابع بيان وكالــة )قنا(: »على الرغم من إصدار مكتب 
الاتصــال الحكومــي ووزارة الخارجيــة القطريــة بيانات 
صحافيــة بشــأن الاختــراق الإلكترونــي الــذي تعرضت 

له الوكالــة وتوضيح الموقــف الحقيقي مــن التصريحات 
المفبركــة التي نشــرت على وكالــة الأنبــاء القطرية وقيام 
مكتب الاتصال الحكومي بالاتصال بجهات البث المباشــر 
المختلفة لتوضيح الأمور وبينما اســتجابت غالبية وسائل 
الإعلام فــي العالم بتصحيحها كما فعلــت وكالات الأنباء 
العالمية مثل وكالتي أنباء »رويترز« و«أ ف بي« الفرنسية، 
حيــث تناولت الموضوع بطريقة مهنية عالية واصلت قناتا 
العربيــة وســكاي نيــوز عربية تنــاول تلــك التصريحات 
المفبركــة ومنحهــا مكان الصــدارة ولم تســتجب القناتان 

لمحاولات الاتصال من قبل مكتب الاتصالِ الحكومي«.
يذكــر أن نظــام »الاف تي بــي« هو النظام الــذي أقرته 
اتفاقيــات التبــادل الإخباري بن وكالات الأنبــاء العربية 
والعالمية كمصدر وحيد لتلقي ونقل الأخبار بينها وليست 

المواقع الالكترونية لهذه الوكالات. 
وكان وزيــر  الخارجيــة القطري الشــيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني أعلن مباشــرة بعد »قرصنة« موقع وكالة 

الأنبــاء القطرية تشــكيل فريق تحقيــق، وتوّعد بمقاضاة 
الجهات المتورطة في ما أسماها »الجريمة الالكترونية«.

وتوّعــد الدكتــور علــي المــري رئيــس اللجنــة الوطنية 
القطرية لحقوق الإنســان في وقت ســابق بمقاضاة قناة 
»العربية« الســعودية، رداً على تقريــر  أعدته  واتهمت من 
خلالــه المنظمــن للمؤتمر الدولــي حول مقاربــات حقوق 
الإنســان لحالات الصراع في المنطقــة العربية الذي انعقد 
فــي الدوحة يومي 21/20 شــباط/ فبرايــر الماضي بتعمد 
دعوة منظمات حقوقية تابعة لقطــر وإيران بهدف توجيه 
الإتهامــات إلــى المملكــة العربيــة الســعودية والتحالــف 

العربي لدعم الشرعية في اليمن.  
وقال المري خــلال مؤتمر صحافي أمــس في الدوحة: 
»نســتنكر ما ورد في تقرير العربيــة الإخباري الذي أعطى 
معلومات مغلوطة وتشــهرية عن المؤتمر كما أعطى صوراً 
في التقرير لا تمــت بصلة إلى هذا المؤتمــر. ونحتفظ بحق 

إتخاذ اية اجراءات قانونية في هذا الصدد«.
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مصر اليوم

تيران وصنافير
ونبدأ بــردود الأفعال المتوالية على موافقة مجلس النواب على اتفاقية 
تيــران وصنافيــر بين مصر والســعودية، وهــي في معظمهــا معارضة 
للأسلوب الذي اتبعه المجلس ورئيســه، حتى من جانب مؤيدي النظام، 
ومنهم في »الأخبار« رئيس تحريرها الأســبق جلال دويدار الذي قال يوم 
الأحد في عموده اليومــي »خواطر«: »لا توصيف لســرعة إقرار مجلس 
النواب لاتفاقية ترســيم الحــدود، التي تم اختزالها فــي مصير جزيرتي 
تيران وصنافير، ســوى بأنه إجراء يدخل في إطار ســوء التقدير، وعدم 
التقييم الســليم للموقف توقيتا، ومراعاة للأوضــاع الداخلية. لا يخفى 
أن هذا التســرع كان لصالح القوى التي يتركز نشاطها على إثارة البلبلة 
وإشــاعة أجواء من عدم الاســتقرار. لم يعد غائبــا أن تصويت مجلس 
النواب وبهــذه الصورة قد انتقــص الكثير من مكانته الشــعبية، وأثار 
الشكوك حول ســلامة اضطلاعه بالمســؤولية الملقاة على عاتقه، بالطبع 
فإنه لا يمكــن تحميل النواب الذيــن وافقوا على اتفاقيــة إنهاء للوجود 
المصري على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية الســعودية 
للتبعات والنتائج، وإنما المســؤولية يتحملها الذيــن دفعوهم إلى اتخاذ 
هذا الموقــف، دون إعطاء الفرصة لإقناع الرأي العام بما هو حق وســليم 
ومقبول. من ناحية أخرى تتحتم الإشــارة إلى أن أسلوب رئيس المجلس 
لم يكن موفقا، عندما تعمد الحط من أحكام القضاء، بوصفه حكم الإدارية 
العليا بأنه والعدم ســواء. كان عليه وهو رجــل قانون مراعاة أننا وبعد 
ثورة 30 يونيو/حزيران رســخنا في الأذهان أننــا دولة قانون. لا جدال 
أنه وبعد أن يصدر القرار الجمهوري المنتظر بشــأن إقرار الاتفاقية الذي 
بدونه لا يتم تفعيلها، فإنه يصبح أمام الدولة عمل صعب لمواجهة الحملات 
المضــادة لتمريــر الاتفاقية. إنها تحتــاج إلى تنظيــم الأوراق والتحرك 
والاعتماد على كل الســبل التي محورها المستندات الموثقة، من أجل إقناع 
الرأي العام بأنها لم تتنازل عن حبة رمل من أرض مصر، في الوقت نفسه، 
فإن هذا التحرك لابد أن يشــمل توضيح تأثير ما يتضمنه ارتباط التنازل 
عن تيران وصنافير من تهديد ومسؤوليات تجاه الصالح القومي بمفهومه 

الأمني والاقتصادي حاليا ومستقبلا«.

رد الأمانات إلى أهلها!
أما يوســف ســيدهم رئيس مجلــس إدارة وتحرير جريــدة »وطني 

القبطية« التي تصدر كل أحد 
فقد استعان بما نشرته »الأهرام« للدكتور فاروق الباز، وانتهى إلى أن 
عدم إعادة الجزيرتين للسعودية استيلاء على أراضي الغير وقال: »وجه  
 العالم   المصري   الدكتور   فاروق   الباز   رســالة   إلي   رئيــس   مجلس   النواب  
 الدكتور   علي   عبدالعال ،  بشــأن   جزيرتي   تيران   وصنافيــر،   يؤكد   فيها   أن  
 الوضــع   الجيولوجي   يثبت   أن   الجزيرتين   تتبعان   كتلة   القشــرة   الأرضية  
 التي   تشتمل   على   شــبه   الجزيرة   العربية ،  حيث   تنقسم   القشرة   الأرضية  
 إلى   كتل   تفصلها   فوالق   عميقة   تحدد   شــكلها   واتجاهــات   زحزحتها ،  على  
 مدى   العصور   الجيولوجية   وأحد   هــذه   الفوالق   يوجد   في   منتصف   البحر  
 الأحمــر   وخليج   العقبــة،   حيث   يفصل   بين   كتلة   شــبه   الجزيــرة   العربية  
 وكتلة   شبه   جزيرة   سيناء   وباقي   أراضي   مصر،  وتثبت   الدلائل   الجغرافية  
 والجيولوجيــة   أن   جزيرتــي   تيران   وصنافيــر   تقعان   ضمن   كتلة   شــبه  
 الجزيرة   العربية،   وذلك   أيضا   ما   أثبتته   الصور   الفضائية   المسجلة   بالأقمار  
 الصناعية،  بــل   أيضا   أثبتت   تلك   الصور   أن   هنــاك   حركة   تباعد   بطيئة   بين  
 الكتلتين،   ينتج   عنها   تباعد   الجزيرتين   عــن   الأراضي   المصرية   وارتباطهما  
 بحركة   كتلة   القشــرة   الحاملة   لشــبه   الجزيرة   العربية.   هــذه   معلومات  
 فاصلة   في   الأمر،   خاصة   أنها   تأتي   مــن   عالم   مصري   يعتبر   حجة   في   مجال  
 تخصصــه،   كما   أنه   منزه   عن   التشــكيك   في   وطنيته،  ولعلهــا   تفيد   في   أن  
 يتســلح   بها   مجلس   النواب   في   معرض   بحثه   للقضية،   بجانب   ما   يتســلح  
 به   مــن   آراء   خبراء   التاريخ ،  وما   يحملونه   من   وثائق.   إننا   كمصريين   نحب  
 وطننا   ونقدس   كل   ذرة   مــن   ترابه   ونفديها   بحياتنــا   ودمائنا،   ويجب   أن  
 نكون   متيقظين   تماما   للخيط   الرفيع   الفاصل   بين   التشبث   بتراب   هذا   الوطن  
 و اغتصاب   ما   يخرج   عن   تراب   هذا   الوطن   لأســباب   جغرافية،   ويدخل   في  
 نطاق   الأمانة   التي   أودعت   في   عهدتنا   لأســباب   تاريخية ،  ثم   حانت   ساعة  
 ردها   لأصحابها،  إذا   كنا   أمناء   على   تلك   الأمانة   وقمنا   بردها   لأصحابها،   هنا  

 يحق   لنا   أن   نزهو   بالوطنية   والكرامة   والعزة«  .

جلسة برلمانية عاجلة
أما ســناء السعيد فقد عبرت يوم الأحد في عمودها »بدون رتوش« عن 
رأيهــا بأن تيران وصنافير مصريتين وقالــت: »كان يتعين أخذ الحيثيات 
التي اســتند إليها حكم المحكمة الإدارية العليــا بموضوعية، وبالتالي لا 
يتم إقرار اتفاقية ترســيم الحــدود حفاظا على التــراب الوطني وتجنبا 
لعواقب وخيمــة تتعدى حدود إثــارة القلاقل في مصــر. أخطأ البرلمان 
عندما عقد جلســة عاجلة غاب عن المواطن متابعتها، جلســة لم يتم فيها 
طرح الوثائق التي تثبت ملكية الســعودية للجزيرتين، وبالتالي لم تعط 
الفرصة لمناقشتها، الأمر الذي أظهر الدولة وكأنها تفرط في أرض مصرية. 
وتجلى ذلك في ما جاء على لســان رئيس البرلمــان، من أن أحكام القضاء 
لا يعتد بها وأن البرلمان هو المخــول بالتعامل مع القضية، باعتبارها عملا 
من أعمال الســيادة. أخطأ البرلمان عندما تجاوز القانون وعصف بالحكم 
النهائي الــذي أقرته المحكمــة الإداريــة العليا ببطلان اتفاقية ترســيم 
الحدود، وما جاء في حكمها من أن الاتفاقية والعدم سواء، وتظل الطريقة 
التي أدارت الدولة بها القضية خاطئة، لاسيما مع ما جلبته معها من عوامل 
إحباط داخل المجتمع، في وقت يعاني فيه الجمهور من مشــاكل اقتصادية 
حادة مع ارتفاع الأسعار جعلت أســهم الحكومة لدى ملايين المصريين في 
ســابع أرض، وإذا كان ترسيم الحدود بين الدول عملا من أعمال السيادة، 
ســيكون لزاما على الدولة اليوم اللجوء إلى استفتاء الشعب وفقا للمادة 
151 من الدستور، كما لا بد من أن يؤخذ في الاعتبار وضع المنطقة وسط ما 
ترزح فيه من صراعات ونزاعات وقلق، وهو ما يحدو بنا إلى أن نتساءل: 
هل يمكن وسط هذا أن تفقد مصر أحد أهم أركان أمنها القومي وأن يتم هذا 

بإرادتها؟ مجرد سؤال«.

تمنيات
وإلى »أهــرام« الاثنين وغضب فاروق جويدة مــن الطريقة التي وافق 
فيهــا مجلس النواب علــى الاتفاقية بقوله في عمــوده اليومي »هوامش 
حــرة«: »كنت أتمنى أن تكون معركة تيــران وصنافير تحت قبة البرلمان، 
واحدة من تجارب الديمقراطية في مصــر، ونحن على أبواب زمن جديد. 
كنت أتمنى أن تختفي صور الماضي القبيح ومقولات ســيد قراره وبرلمان 
ســميحة والتأشيرات ونواب القروض. كان من الممكن أن يختلف المجلس 
ولابد أن يختلف، وأن نشاهد الدكتورعلي عبد العال، وهو يقف في منطقة 
الحيــاد التي ترفع رايــة الديمقراطية، ولا تتحول إلى ســيف على رقاب 
المعارضين. إن القضية شــائكة للغاية منذ بدايتها فلم تعالج في كواليس 
سلطة القرار، كما ينبغي، كان من الممكن أن تؤجل بعض الوقت، وكان من 

الممكن أن نضع للظروف التي نعيشــها مكانا في هــذه اللحظة التاريخية 
الصعبــة، وكان من الممكــن أن يتفق الطرفان المصري والســعودي على 
إرجاء كل شــيء لوقت آخر، ولكن كان هناك إصرار على حســم القضية 
مهما يكن الثمن، وهنا لابد أن يلام مجلس الشعب أولا، لأن رئيس المجلس 
لم يكن محايدا، وهو أستاذ القانون، وانضم الدكتور عبد العال من البداية 
إلى موقف الحكومة، رغم أنه يمثل الشــعب وليس الحكومة، وفي أحيان 
كثيرة كان رئيــس المجلس عنيفا وهو يخاطب المعارضة، رغم أنه يعلم أن 
هذا المجلس يمثل الشعب المصري كله بالمعارضين والرافضين والمؤيدين«.

قراءة التاريخ
كذلك أبدى زميله محمد إبراهيم الدسوقي عدم رضاه عن الطريقة التي 
تمت بها المناقشــة في المجلس وقال عنها في مقاله فــي الصفحة الحادية 
عشــرة من »الأهرام«: »في أثناء المناقشــات البرلمانيــة، لم يبد كل طرف 
الاحتــرام الواجب والمتوقع للأســانيد التاريخية المطروحة، في ســياق 
مقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي، لكن ما لمسناه كان استهانة بالنص 
التاريخى دون التدقيق فيه والصياح والبكاء والعويل، وزاد من حدة تلك 
الخاصية أن الحكومة لم تطرح ما لديها من وثائق ومستندات بشكل جيد، 
بينما طغت وباســتفزاز حوارات التخوين والعمالة على المشــهد، وحار 
المواطن البسيط بين المعســكرين لا يدري أيهما على صواب أو على خطأ. 
للمرة المليون نثبت عدم إجادتنا قراءة التاريخ وتقديره حق تقدير، وإن 
تصادف وقرأناه فإننا لا نفهمه ولا نســتفيد منه فإلى متى ســوف يستمر 

هذا الحال؟«.

موقف مبارك
وأخيرا إلى موقف الرئيس الأســبق محمد حسني مبارك من جزيرتي 
تيــران وصنافير، حكاه لنا أمس الاثنين في »المصــري اليوم« محمد علي 
إبراهيم، الذي كان رئيســا لتحرير جريــدة »الجمهورية« في عهد مبارك 
قائــلا: »كنا على متن الطائرة الرئاســية في مايو/أيــار 2007 في طريقنا 
للســعودية، قبلها بيوم نشــرت »الأهرام« في الطبعة الأولى خبراً يفيد 
بأن الرئيس مبارك والملك عبدالله ســيضعان حجر الأساس لجسر بري 
بين الســعودية ومصر، يبدأ من شــرم الشــيخ وينتهي في تبوك، تم رفع 
الخبر في الطبعات التالية بعد تدخل الرئاســة. في الصباح جلس مبارك 
معنا على الطائرة كعادته، وكان غاضبــاً من إثارة الموضوع، وجه كلامه 
لرؤســاء تحرير الصحف المصاحبين له، أخذ قلمــاً مني وطلب ورقة وبدأ 
يرســم خريطة لخليج العقبة والبحر الأحمر، وأنا هنا أنقل كلامه بالنص 
لأني أحتفظ بنصوص أحاديثه على الطائرة للزمن »انتوا عارفين جســر 
يعني إيه؟ يعني إســرائيل تقلب الدنيا علينا أنا خانقهم ومســيطر على 
مخرج ومدخــل البحرالأحمر من تيران شــمالًا إلى بــاب المندب جنوباً، 
أعمل جسر وتلطم إسرائيل الصبح وتقولك أمني مهدد، طلبوا مني تفكيك 
أجهزة المراقبة على ســاحل تيــران عام 2003 ورفضــت وماهر فضحهم 
»يقصد وزيــر الخارجية الراحــل أحمد ماهر« تفتكروا عايزين يشــيلوا 
الكاميرات ليه؟ هم لم يوقعوا على الاتفاقية الدولية للبحار، أسيب سفنهم 
وغواصاتهم تبرطع في البحر الأحمر. بعدين الجســر سيؤثر على ميناء 
جبل علي الإماراتى على الخليج وتتحول التجارة إليه أســرع وأرخص، 
والأهم ممكن يتفقوا مع الأمريكان ويقولوا لك مصر عندها قناة السويس 
وجســر يربط آســيا بإفريقيا ويطلبــوا حفر قناة تصل إيــلات بالبحر 
المتوســط. وإن كانت صعبة عمليا، أو ينفذوا خط سكة حديد أشدود، أنا 
اهتمامي بالأمــن القومى المصري أولًا. ممكن يطلبــوا تعديل كامب ديفيد 
ويقتصــر التواجد على الجزر للقوات الدولية فقط ونســحب الشــرطة 
المدنية ونشــيل الكاميرات. الجماعة في إســرائيل بيحبوا الزوابع وأنا 
مبتهزش«. تم التنبيه علينا بعدم النشــر خصوصاً أنا، لأني تسببت قبلها 
بأزمة دبلوماسية مع واشنطن، عندما نشرت طلبات كوندوليزا رايس من 
مبارك، وقال لي الرئيس الأســبق معاتباً بحب »يعني لازم بالنص حرف 

حرف عملت لنا أزمة«.

التظاهر مغامرة 
وإلى قضية أخرى نتجت عن إقرار الاتفاقية، وهي فشــل الدعوة التي 
شارك في توجيهها الإخوان وغيرهم من الشخصيات السياسية للتظاهر، 
لكن من خرجوا لم يتعدوا العشــرات ولــم يحاولوا تحدي الأمن، وهو ما 
أدى إلى إحباط شــديد لهــم، ومنهم فهمي هويدي الذي فســر يوم الأحد 
في مقاله في »الشــروق« هذه الظاهرة على النحو الآتي: »الذين خرجوا 
إلى التظاهــرات كانوا من عموم الوطنيين المصريــين، كما كانت أعدادهم 
قليلة نســبيا، وذلك أمر مفهوم، أولا لأن حملة الترهيب والترويع أوصلت 
الرســالة إلى الجميع، حتى أصبح الكل مقتنعا بــأن التظاهر مغامرة غير 
مأمونة العاقبة، ولها تكلفتهــا الباهظة التي يمكن أن تغيب المتظاهر وراء 
الشــمس لأشهر أو ســنوات عدة، فضلا عن أن من شــأنها إدراجه ضمن 
القوائم السوداء، وقوائم الإرهابيين، وهو ما يعني مداهمة بيته واعتقاله 
فــي كل أزمة، بما يفتح البــاب لتدمير حياته هو وأســرته، ناهيك عن أن 
السياسات المتبعة خلال السنوات الثلاث الماضية أدت إلى تفريغ الساحة 
من أي قوة سياســية لهــا وزن في البلد، بمثل مــا أدت إلى تقزيم وتكبيل 
مكونات المجتمع المدنى من أحزاب ناشئة إلى نقابات أو منظمات للمجتمع 

المدني«.

مخاطر تستهدف الوطن
وفي اليوم التالــي أمس الاثنين أضاف مصطفــى بكري عضو مجلس 
النواب ورئيس تحرير جريدة »الأسبوع« تفسيرا لظاهرة عدم استجابة 
النــاس لدعوات التظاهر بقوله: »إن الأحداث التي شــهدتها البلاد خلال 
الفترة الأخيرة ومحاولات الزج بالشــارع لتكرار سيناريو أحداث ما بعد 
25 يناير/كانون الثاني|، أكدت أن الشــعب المصري يمتلــك وعياً متقدماً 
وإحساســاً بالمخاطر التي تســتهدف البــلاد، وفهماً حقيقيــاً لأصحاب 
الشــعارات الكاذبة، التي تخفي خلفها حقداً دفينــاً على هذا الوطن، بعد 
أن أصبــح العداء له هو مصدر رزقهم الوحيد من أصحاب المشــروع الذي 

أفشلته مصر والمسمى بـ»الشرق الأوسط الجديد«.

حسابات خاسرة
كما قدم في »الجمهورية« السيد البابلي تفسيرا لعدم تجاوب الناس مع 
هذه الدعوات بالقــول أمس الاثنين في عموده »رأي«: »دعوا إلى التظاهر 
والاحتجاج والثورة، إن أمكن حدوث هذا ودخلوا في رهانات وحسابات 
خاســرة عكســت عدم قدرتهم على قراءة الشــارع المصري جيدا، وعدم 
اســتيعابهم للأوضاع الجديدة على أرض الواقع، فالناس على قناعة بأن 
الأرض لو كانت مصرية فإن القيادة السياســية الوطنيــة لم تكن لتقبل 
التفريط فيها ولو بكنوز الدنيا كلها والناس على ثقة بأن الجيش المصري، 

الذي دافع عن الأرض والعرض والشــرف لن يتنــازل أبدا عن حبة رمل 
من تراب هذا الوطن، والناس أيضــا لديها قدر كبير من الوعي لكي تتفهم 
وتســتوعب أن العلاقات بين مصر والســعودية تتجاوز أي خلاف على 

قطعة أرض، فالمصير واحد والمصلحة واحدة«.

عودة للمشهد السياسي
أما ســحر الجعارة فقد تهكمت على الداعين للخروج للتظاهر في مقالها 
في »الوطن« تحت عنوان »جمعة فضلات الثــورة« قالت فيه: »لأول مرة 
في حياتــي أرى »زعماء« يقودون ثورتهم الهزليــة »من منازلهم« مكتفين 
بتحريض الشباب على النزول للتظاهر في الشوارع والميادين وتغذيتهم 
بأفكار هدامة معادية للنظام، وجذبهم إلى فلك جماعة »الإخوان« الإرهابية 
وحرق الشباب وقوداً لإنارة أزقة سياســية مهجورة يسكنها »البرادعي 
حمدين حمزة عبدالعظيم« إلى آخر شــلة المتآمرين. القضية ليســت في 
ملكية جزيرتى »تيــران وصنافير«، ولا في حق الشــعب في التعبير عن 
رأيه، بدليل أن كثيراً من الأقــلام عارضت اتفاقية الحدود المائية. القضية 
أن هناك »كوادر« تعفّنت من ركنتها على موقع »تويتر«، وأصبح وجودها 
مجرد صفر كبير لا يرفع حساباتهم البنكية، فقرروا أن يركبوا على أكتاف 
الشــباب وعقولهم ليعودوا مجدداً إلى المشهد السياسي ويستعيدوا ثقة 

مموليهم وتفتح لهم خزائنهم«.

معارك مسلسل الجماعة
وإلــى المعارك والجــدل اللذين لا يزالان مشــتعلان بســبب الوقائع 
التاريخيــة في الجزء الثاني من مسلســل »الجماعة« مــن تأليف الكاتب 
وحيــد حامد، خاصة علاقة خالد الذكــر بالجماعة، حيث حزن يوم الأحد 
الكاتب وجيه وهبة في مقاله الأســبوعي في »المصري اليوم« على العهد 
الليبرالي الذي أطاحت به ثورة 23 يوليو/تموز ســنة 1953 وفوجئ بان 
المسلســل أعاد عفريت عبد الناصر لمصر مرة أخرى ومما قاله: »شــاءت 
الظروف أثنــاء زيارتي لبعض الأصدقــاء، أن أتابع »دردشــة« تتناول 
الجزء الثاني من مسلســل »الجماعة«، ذلك الذي يتنــاول ضمن أحداثه 
علاقة ناصر بالإخوان، أو هكذا فهمت مــن النقاش »أو الصراخ«. كان من 
العبث أن تخرج بشــىء جديد أو مفيد من ذلك الشــجار العبثي، ويعلو 
الصراخ الهيســتيري، خاصة إذا تجرأ أحد وحــاول أن يقول كلاما يبدو 
انتقادا أو مساســا بالذات الناصرية، ولو من خلال مسلسل درامي، فكل 
الحرية مباحة إلا في ما يتعلق بناصــر، والذين معه. ما أكثر المحيطين بي 
من »الناصريين« مــن أقارب وأصدقاء أعزاء، ولذا أدرك أن الجحيم بعينه 
أن تحاجج »ناصريا« بل أســتطيع القول باطمئنان أن بعضهم هو الأقرب 
شبها لروح التسلط والسلطوية الشمولية الإخوانية. معظم »الناشطين« 
العاملــين في التاريخ يرســمون صورة للزعيم تخفــي جوانب مهمة من 
الحقيقة، وهــم بذلك يزيفون التاريــخ عن عمد »كل الاحتــرام والتقدير 
لناصر، وإنما نضرب المثل لاختصار الشــرح« قبل هزيمة يونيو/حزيران 
67 بأيام وفي أثناء مؤتمر صحافي وجه أحد الصحافيين الإنكليز ســؤالا 
لناصر، مستفســرا فيه ضمنا عــن حالة الرئيس الصحيــة فرد »ناصر« 
وشــمل رده قوله: »أنا مش خرع زي مســتر إيــدن« ويلاحظ أن »إيدن« 
رئيس وزراء بريطانيا الأســبق مات بعد رحيل »ناصر« بســبعة أعوام، 
وكان قــد جاوز الثمانين من العمر، بينما مات عبدالناصر عن 52 عاما الرد 
على »المعددين« لا يكون بحشد المزيد من »المطبلين« »اللي حضّر العفريت 

الناصري يصرفه« إشربوا«.

محمد فهيم: أنا عايش في الشخصية
وإلى ســيد قطب أو الفنــان محمد فهيم الذي أدي دوره في المسلســل 
ببراعة شديدة فقد نشــرت له »الدســتور« يوم الأحد حديثا أجراه معه 
حســين الجندي قال فيه عن الضجة التي يقيمها البعض ضد المسلســل: 
»الناصريون هما اللي بيتكلموا وبينتقدوا، رغم أن المسلســل لم يتعرض 
للســيرة الذاتية، وفيه نعرض حقائق ووقائــع وتاريخًا. العمل حيادي 
جدًا ونعرض فيه كل الوقائع التي تخص المؤثرين في تلك الفترة ســواء 
الناصريين أو الإخوان، ومعنى أنهم »اتقمصوا« أننا حياديون جدًا، وكما 
قلت نحن لا نقدم عملًا يرضي طرفًا على حســاب الآخر، والأســتاذ وحيد 
حامد قدّم طرحًا بشــكل محايد لفترة تاريخية، شــهدت إعدام سيد قطب 
ووجود شــخصيات مؤثرة فــي تاريخ مصر والعالم العربي، ســواء في 
الجماعة أو مجلس قيادة الثورة. والعمل يعرض مواقف وتصرفات هؤلاء 
الأشــخاص بحيادية شديدة. أنا عايش في شخصية سيد قطب في البيت 
منذ 9 أشهر، وانعزلت في غرفتي، وكنت أحاول أتدارى عشان مش هعرف 
أتعامل أوي مع الناس بالشــخصية دي، أمي وعائلتي من البداية وأول ما 
بدأت في تربية الشــارب الخاص بالشــخصية والحواجب وإزالة الشعر 
عرفوا وقتها أن ابنهم مجنون، وســابوني أغلب الوقت، وهما استوعبوا 
ده وصحابي واحدة واحدة تعايشوا مع تلك المواقف، والأيام بهذا الشكل 

والطريقة والأسلوب«.

مسلسلات التلفزيون
ومن مسلســل »الجماعة« إلى باقي المسلسلات التي تجتذب اهتمامات 
ومتابعات أعداد كبيرة، ومنها ما أثــار غضب الكثيرين، ومنهم أحمد عبد 
الحكم في »الأهرام« الذي قال في بابه »كلام في السياســة« تحت عنوان 
»فضائح رمضــان«: »أن تتحــول الفضائيات وكل القنــوات تقريبا إلى 
شاشــات لعرض كل ماهو رديء وفاضح في ليل ونهــار رمضان، فهذا ما 
لا يمكن الســكوت عليه، بل وجــب على كل قوى المجتمــع الحية تداركه، 
لقد أصبحت دراما رمضان بمنزلة كوارث أخلاقية ســنوية تهل مع الشهر 
الفضيل، شهر الصوم والعطف والرحمة والتوبة والفضيلة، الآن تجلس 
امام أي قناة تتابع ما يجري فاذا بمسلســل يؤســس للخيانة الزوجية، 
ويشرع لها، ويجتهد في فتح الســبل أمامها. ومسلسل آخر يروج للسحر 
والشــعوذة، وما لا تقدر عليه في الواقع تستطيع أن تصل إليه بعفاريتك. 
ومسلســل آخر يبرز فوائد الكافيهات كملتقيات هادئــة ورائعة للفتيات 
لتدخين السجائر وتعاطي المخدرات، واعتبارها عادات مقبولة ومحمودة. 
ومسلســل آخر من يمتلك فيه المال ملك كل شيء القوة والنفوذ والسلطان 

والأرض ومــن عليها، ولا يقف فــي وجهه كائن من كان. ومسلســل آخر 
البطل فيه حجــرات النوم للتعــري وإبراز الصــدور والأرداف »واجب 
درامي«. لا تســتطيع أن تجلس وســط أبنائك أو ضيوفك وأن تشاهد هذا 
»القــرف« الذي ابتلينا به في الســنوات الأخيرة منــذ تخلت الدولة عن 
دورها في صناعة الفن والدرامــا، أصبحت البلطجة والجنس والمخدرات 
هي العملة الرائجة لتجار الدراما، ليضيع المجتمع وســط شهوة جمع المال 
وأصحــاب الأجندات ومن لديهــم رغبة أكيدة في تدميــر منظومة القيم، 
وهي آخر حائط دفاع لأبناء هذا الوطــن. معاول الهدم باتت تفوق بكثير 
جهود البناء والإصلاح، وترك أخطر أسلحة الدولة »القوى الناعمة« وهي 
الدراما بأيدى تجار وسماســرة وهواة، لينفذ كل أغراضه كاملة بدعوى 
حرية الإبداع، فهذا هو الطوفان الذي يجــرف في طريقه ما تبقى من قيم 

وفضائل، وإلى متى ستظل الدولة في موقع المتفرج على هذا الخطر؟«.

باب الشبهات
أما الناقد الفني طارق الشــناوي فإنه في عمــوده »أنا والنجوم« في 
»المصري اليوم« فقد تناول مسلسل »كفر دلهاب« وبطله يوسف الشريف 
وقال عنه بدهشــة: »ما الذي يعنيه أن يحقق مسلسل »كفر دلهاب« أعلى 
معدلات كثافة مشاهدة بين مسلسلات رمضان، ثم يكتب يوسف الشريف 
بطل المسلســل على صفحته، محذرا أن تشــغلك المسلسلات عن الصلاة، 
ويخص بالذكر مسلســله؟ هل تقع المسلســلات في باب الشــبهات التي 
يجــب أن نحذر منها ونجتنبهــا، لأنها قد تلهينا عــن الواجبات الدينية؟ 
لقــد أضاف بعــد التحذير »مش غلط إنــك تتابع ولكن الغلــط أن تلهيك 
عن الصــلاة«. التلفزيون وفي مختلــف القنوات وعلى مدى 24 ســاعة 
يقدم عبر الشاشــة مادة شــيقة وقادرة على زيادة معــدلات الجذب فهل 
ترتكــب معصية؟ رغم أنها تذيــع وقت أذان الصلــوات الخمس، وهل ما 
ينطبــق على رمضان لا يســتحق أن يطبق طوال العام؟ لمــاذا نضع الفن 
في مواجهة الدين؟ ما يفرض نفســه على الذهن مباشرة هو أن هناك من 
يسعى لتلك المواجهة الحتمية. الفن ينظر إليه البعض كمعادل موضوعي 
للعبــث والمجون، ما الذي مــن الممكن أن نقوله مثلا عن مسلســلات مثل 
»غرابيب ســوداء« الذي يفضح »داعش«، أو مسلســل »عمر« الذي يعاد 
عرضه حاليا عن حياة الفاروق عمر؟ وهل مثلا مسلســل خيالي مثل »كفر 
دلهاب« يتعارض مع الأديان؟هل أصبح إنتاج المسلسل مثل إنتاج شركات 
السجائر التي تتكسب الملايين من صناعتها، ثم تكتب تحذيرا على العلبة 
بمخاطر التدخين الذي يؤدى للســرطان؟ يوسف يقدم مسلسله بالمنطلق 
التحذيري نفســه. شــركات التدخين تعترف بأنها تبيع للناس السموم 
وتغسل يديها بهذا الإعلان، فهل في كلمة يوسف الشريف اعتراف مسبق 
بالذنب ثم يأتي رمضان المقبل ليقدم مسلسلا جديدا يتقاضى عنه الملايين 

ثم يعقبه بعدها بالتحذير والتوبة النصوح؟«.

معارك وردود
وإلى المعارك والــردود ونبدأها من »المصري اليــوم« مع عبد الناصر 
سلامة في بابه اليومي »ســلامات« فقد هاجم كلا من الفريق أحمد شفيق 
الموجود في الإمارات والدكتور محمد البرادعي الموجود في النمسا، لعدم 
حضورهما إلى مصر وممارسة السياسة وسط الناس بدلا من مخاطبتهم 
بواسطة التغريدات على تويتر وقال: »الأتباع والمريدون لهذا وذاك مجرد 
أفراد، وإلا لعــادا إلى الوطن حملًا على الأعناق، مــا الذي يمنع الأول من 
العودة إذا كان يثق في نزاهة وشــفافية تاريخــه؟ وما الذي يمنع الآخر 
إذا كان مناضــلًا حقيقياً يبغي مصلحة الوطــن؟ ظاهرة الخميني لا يمكن 
أن تتكــرر. التاريخ ليس هو التاريخ الناس ليســوا هــم الناس حتى أن 
ظاهرة الخميني لم تلق انبهاراً مصريــاً، أو حتى مجرد إعجاب. قد تكون 
ظاهرة جيفارا أو مانديلا أكثر إبهــاراً وإعجاباً وأمثالهما من الذين عانوا 
وسددوا ضريبة فادحة سجلها التاريخ بأحرف من نور. أما نضال المكاتب 
الفارهة والقصور الفخمة فلا مجال له في عالمنا المعاصر، هذه هي الحقيقة 
التــي لا يريد أن يســتوعبها عواجيز المرحلة، أو قــد يدركونها إلا أنهم لا 
يحبذون المواجهة، أو تســديد أي ثمن. بالله عليكم إذا لم تقرروا العودة 
اتركوها وشأنها، اتركوها لمن يعانون بداخلها هي ليست في حاجة لا إلى 
مداخلاتكم المتضاربــة، ولا إلى تويتاتكم المريبة، كيف يريد من يعيش في 
كنف الكفيل الخليجي أن يقنعنا بأنه قد يدلي بتصريح ذات يوم على غير 
رغبة هذا الكفيــل، أو ذاك؟ وكيف يريد أن يقنعنا من يعيش تحت وصاية 
الأجهزة المخابراتيــة الغربية أنه يعمل للصالــح الوطني في بلاده؟ هي 
الكوميديا الســوداء التي آن لهــا أن تتوقف. الســجون متخمة والجزر 
ضاعت والمســتقبل مظلم والأكذوبة كما هي الفريق والدكتور لنســتيقظ 

سريعاً قبل أن يغافلنا الديابة بما هو أسوأ«.

»الدستور« والأزهر
والمعركة الثانية ستكون من »الدستور« في خبرين عن الأزهر وشيخه 

في الأول قالت:
»قــال مؤمن متولــي الأمين العــام للمجلس الأعلى للأزهــر إن الإمام 
الأكبر الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهر الشــريف لم يتقاض أي مبالغ 
مــن ميزانية الأزهر، منذ توليه منصب شــيخ الأزهر، كمــا أنه لم يحصل 
على أي مســتحقات أو بدلات أو مكافآت، وتنازل عن جميع مســتحقاته 
للخزانة العامة للدولة، جاء ذلك ردًا على ما نشــرته »الدستور« )أمس( 
الأحد تحت عنوان »شيخ الأزهر يتقاضى راتبه كاملًا ولا يتبرع به« ونفى 
أمين الأزهر ما نشر، داعيًا وسائل الإعلام إلى الرجوع إلى المركز الإعلامي 
للتأكد من صحة هذه المعلومات. وقد نشرت الجريدة تحت هذا الخبر خبرا 
آخر عنوانه »الملف الذي لا يزال مفتوحا » قالت فيه: تنشــر »الدستور« رد 
الأزهر على مســألة مســتحقات الدكتور أحمد الطيب احترامًا منها لحقه 
القانوني في الــرد من ناحية، ومــن ناحية أخرى تقديــرًا للقارئ الذي 
نحرص على ألا يتشكك في ما ننشــره من أخبار، خاصة أن التقرير الذي 
نشــرناه )أمس( عن راتب الإمام اســتندنا فيه إلى مصادر نثق فيها وفي 
معلوماتها وهو ما يجعلنا نؤكد أن الملف لايزال بالنســبة لنا مفتوحًا، فما 
قلناه محل بحث وقــد توافرت لنا خيوطه التي بمجرد أن تكتمل ســوف 
ننشرها مرة أخرى، ليس ردًا على الأزهر فلسنا في خصومة معه ولكن لأن 

حق القارئ في المعرفة يحتم علينا ذلك«.

السجون متخمة والجزر ضاعت والمستقبل مظلم وتراجع أسهم الحكومة لدى ملايين المصريين 

غت الساحة من القوى السياسية ودراما رمضان كوارث أخلاقية سنوية  السياسات المتبعة فرَّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

امتــأت الصحف المصريــة الصادرة أمس الاثنــن 19 يونيو/حزيــران بالقضايا والمعارك السياســية مثل قضية تيــران وصنافير، 
واستمرار موجة الهجوم على مجلس النواب لموافقته بسرعة على إعادة الجزيرتن للسعودية، واتهامات المعارضن بالعمالة.

ومن الأخبار الأخرى التي تناولتها الصحف أمس والتي أثارت الدهشــة هي عدم نشــر أسماء الفاســدين الكبار المقبوض عليهم في 
الإسماعيلية ومن عدم حضور أحمد شفيق ومحمد البرادعي لمصر ومخاطبة الناس بدلا من استخدامهما تويتر.

ولا تزال الشكاوى من ارتفاعات الأسعار والعشرات من المشاكل التي يعاني منها المواطنون تتواصل، أما اهتمامات الأغلبية فتتركز 
علــى امتحانات الثانوية العامة وإجازات العيد، والحصول على تذاكر القطارات، خاصة بالنســبة لمن سيســافرون للصعيد، وأســعار 
الكحك وملابس الأطفال وارتفاع أســعارها. لدرجة أن رســام »الأهرام« فرج حســن أخبرنا أنه شاهد رجلا معه ابنه أمام مائدة الرحمن 

يقول لصاحبها: معندكوش فرع تاني للكحك وهدوم العيد يا حاج.
أما عن الاهتمامات بمسلسلات التلفزيون فحدث ولا حرج، إذ تخصص لها الصحف جميعها بدون استثناء مساحات واسعة، لشرح 
الحلقــات وأحاديث مــع أبطال بعضها، بالإضافة إلى أن الاهتمام لا يزال واســعا بالجزء الثاني من مسلســل »الجماعة« كما ســادت 
موجة حزن وغضب بســبب اغتيال ضابط شــرطة، وإصابة آخر في هجوم إرهابي على ســيارة للشرطة في الطريق الدائري في منطقة 

البساتن. وإلى التفاصيل..
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭

المثقف... الضمير والتحديات 
 المثقف كائن اجتماعي، شأنه في ذلك شأن أي إنسان يمارس 
حياة اعتيادية ضمن جماعة من البشــر، أو الكيانات التي ربما 
تختلف، وتتباين مصالحهــا تبعاً لظروف معينة؛ ولهذا تحتكم 
بعض هــذه الكيانات بالكلية إلى ما يعــرف بالمصلحة العامة، 
وهو مفهوم فضفــاض، غالباً ما يلجأ إليه فــي أدبيات الإدارة 
العامة لاتخاذ قرارات في معظم الأحيان ذات طابع تعسفي، أو 

لتمرير قرارات لا تحتكم لمبادئ صحيحة، أو عادلة. 
وفي مــوازاة ذلــك هنالك المثقــف الذي يخضــع لحاجاته 
ومخاوفــه، بالإضافة إلى طموحاته التي يســعى إلى تحقيقها 
بطريقة أو بأخرى، ومن هنا تنبثق إشــكالية المثقف بين الموقف 

وردود الفعل، وما تحتكم إليه من معايير. 
 ولعل طموح المثقفين من أشــد أنواع الطموح إشكالية، فهو 
غير معني بالمكتســبات المادية – إلى حد مــا- كون الثقافة من 
أشد ضروب الممارســات عناية بالجانب الإنساني الذي يحتاج 
إلى تبنــي موقف قيمي حقيقي )...( ومع ذلك فإن إيقاع العصر، 
وتطوراته غير المفهومة في معظم الأحيان، باتت تتطلب توجها 
واقعياً بغية تلبية حاجات البقاء، وبناء على ذلك، فثمة حاجة 
لخطة موازنة بين هذين البعدين، غير أن التجاذبات السياسية 
أو غيرها تتطلب من المثقــف أن يتبنى موقفاً واضحاً من بعض 
الأحــداث، أو الوقائع. علــى الرغم من أن المثقــف يدّعي تمثلا 
قيمياً لأفــكاره، فهو كائن قيمــي أيديولوجي فــي المقام الأول 
- ضمن التعريــف المطلق... وهــذا أمر غيــر واقعي، وصعب 
التحقق-  وهنا تكمن إشكالية المثقف، حينما يواجه زمناً يبدو 
أقرب إلــى نموذج عصي على التصنيف كونــه، لا ينطوي على 
أيديولوجيات واضحة، فضلًا عن ثقل النزاعات الجيوسياسية 
غير واضحة المعالم في معظم الأوقات، وهذا يتزامن مع انحسار 
البيئات التي كانت تُعنى تاريخيــاً بتقديم ملذات آمنة للمثقف 

حينما تشتد الأزمة. 
عندما تفقد الكيانــات بوصلتها الأيديولوجية، كما قيمها في 
بعض الأحيان، ما يعني انكشــاف المثقف، وتلاشــي خياراته 
فــي مواجهة خيارات الســلطة، أضف إلى ذلــك تراجع الغرب 
الديمقراطــي الذي بات غيــر معني بحمايــة المثقفين، أو تقديم 
الرعايــة واللجوء، كما كان في الســابق. وفي زمن الصراعات 
والاحتراب، يقع المثقف في موقف بيني، حيث ينبغي من خلاله 
الإبانــة عن موقفه حيــال الراهن من الظــروف، ونتيجة لهذه 
الحيثيات، لم يعــد مفهوم المثقف العضــوي - كما وضحه كل 
من غرامشــي وجوليان بندا - سوى ترف تنظيري، أي بعبارة 
أخرى، فراغ الذخيرة التــي كان يمثلها المثقف، من حيث قدرته 
على الاشــتباك مع القضايا السياسية أو الاجتماعية، وغيرها؛ 
ولهذا ســنجد من الواقعية بمكان، التوصــل إلى إدراك قدرات 
المثقــف، وعدم قدرته علــى تحمل بعض تبعــات مواقفه التي 
يمكن أن يجاهر بها، عبر مطالبته بتبني أيديولوجية الســلطة 
أو موقفها تجــاه قضية ما. لقد أصبح المثقــف نهباً للقوى التي 
تحاول استغلاله، فالسلطات تســعى من أجل تحقيق غاياتها، 
إلى استدراج المثقف كي يقع في دائرة التكسب، فالسلطة تدرك 
حاجاته، وتدرك أن العالم لم يعد كما كان، وتحديداً في العقود 
المنصرمــة، لقد فقدت معظــم الإمبراطوريــات الكبرى، وحتى 
الأنظمة، والدول مركزية الأفــكار، أو المبادئ التي كانت تنطلق 
منها، فلا ضير في حصار المثقف من منطلق اســتغلال حاجاته 
الاجتماعيــة، والاقتصادية. وعلى الرغم مــن ضآلة المثقف في 
ميزان القوى السياســية الحقيقية، فهو غالبا لا مرئي في معظم 
الأوقــات، ولكن حينما تشــتد الخطوب، يتحول هــذا الكائن 
المفلس )ماديــا( والمعزول إلى ذخيرة، يمكن أن تســوغ الكثير 
من الحقائق المزيفــة، وتجملها، إذ تتحــول كلماته إلى لافتات 
ذات تأثير كبير، وجــذّاب، ومع أن بعض المثقفين الحقيقيين هم 
من المتوحدين أو النوابت المكتفين بعالمهم، بيد أن ثمة مجموعة 
أخرى لا تســعى إلا إلى تحقيق مصالحها، التي تتجاوز جزئية 
البحث عن مصادر دخل، أو تمويل معيشــي كريم، بل ترغب في 
أن تتخذ أدواراً محورية، ومكتســبات، لا تتوفر إلا في أحضان 
القوى الســلطوية، وبوجه خاص في ظل طغيان القيم المادية 
الاستهلاكية، بالتراصف مع غياب الحواضن الأيديولوجية، أو 
حتى مناخات ترعى المثقفين، فضلًا عن انحسار وجود جماعات 
كانت تتبنــى تاريخياً الطرح الثقافــي والأيديولوجي بوصفه 

قيمة ومظهرا وجودياً مصيرياً.  
المثقف في عالم اليــوم لم يعد يمتلك ســوى أن يتقبل فكرة 
التهادن مع الســلطة، أو أن يتســمك بوظيفته » التكنوقراطية 
» كي يتمكن من الاحتفاظ باســتقلاليته، الفكرية، والمعيشــية 
الاجتماعية، غير أن هــذه الوظيفة غالبا ما ترتهن في الواقع - 
شــئنا أم أبينا-  لسيطرة المؤسســة، أو الدولة، ونتيجة لهذا، 
فإن الســياقات المثالية التــي لطالما كانت تدعــو المثقف لتبني 
مواقف حاســمة لم تعد مسوغة، إذ لم يعد ذلك المبدأ القائم على 
أن المثقــف ينبغي له أن يجهر بالتعبير عن مواقفه السياســية 
أو تحيزاته الواضحة في مواجهة الســلطة، ومغامراتها، وذلك 
كي تكون »مواقف المثقف« مقياســا لوزنه قيميــاً، أو ثقافياً، أو 

أخلاقياً. 
ولعــل مقولة الالتزام التي نادى بها ســارتر، باتت في أدنى 
معاييرها من حيث التعريف والممارســة العملية، فالعالم اليوم 
لم يعد كما كان، حيث لم تعــد أخلاقية النضال، والمبادئ جزءا 
من صورة المثقف التي تلاشــت، وتهشــمت الكثيــر من ملامح 
صورته المتعالية انطلاقا من زمــن الأيديولوجيات التي كانت 
شائعة آنذاك. ثمة صعود للتيارات الدينية التي بدت الوحيدة 
– حالياً- من حيث الادعاء بتبني قيم أخلاقية، أو تدعي الدفاع 
عــن هذا البعــد، أو ذاك، ولكن معظم تلك التيــارات يعاني من 
صعوبــات بنيوية، فضــلًا عن اختلافها، وعــدم وجود ملامح 

للاتفاق في ما بينها، وهو ما يضع المثقف في حيرة.   
 مع كل ما قدمناه من قراءة، تطال واقع المثقف في التكوينات 
الجديدة لعصر متحول، لا مستقر، ثمة قضية يجب التنبه إليها، 
من حيث خلق نســق من التوازن بين الوجــود القيمي للمثقف 
وآرائه، وتتمثل بــأن على المثقف أن يحتفــظ بالقدر الأقل من 
دوره من خلال ممارســة الصمت في مواجهــة بعض القضايا، 
التــي يمكن أن تنطوي على مواجهــة، أو صدام، وهو أقرب إلى 
ما يمكن أن ننعته بأضعف الإيمان، فالمثقف ينبغي له ألا يمارس 
فعلًا تدميرياً لبنى معرفية، وإنســانية لا يمكن أن يختلف عليها 
اثنان، فالصمت يعني ضمن قراءة إشارية احتجاجاً على واقع 
فاســد، لا أن يضطر البعــض إلى تبني أدوار لا يبررها ســوى 
تكســب ســلطوي، فثمة في العقل حدود لا يمكن أن نتجاهلها، 
كمقاومــة المحتل، والســعي إلى الحريــة، وكرامة الإنســان، 
والحقــوق الثابتة للبشــر ولمجموعات التي عانــت من الظلم 
لقرون، كما الكثير مــن الأقوال والمبادئ التــي يدعي المثقفون 

بأنهم وجدوا للتعبير عنها.
 كم تبدو كلمات المثقف، وتحيزاته المناقضة للإنسانية مؤلمة، 
كون هذه اللغة قد تعني بأننا فقدنا الكثير من معانينا كبشر. إن 
الإفادة من مواقع الســلطة لا يمكن الوثوق بها، لأنها لا تخضع 
لمبادئ إنما لمصالح يمكن أن تتحــول في ليلة وضحاها. الأجدر 
بالمثقف أن يبقى على صمته الإنســاني احتجاجاً لا أن يتحول 
إلى مثقف زائــف، فالكثير من المثقفين الــذي ادعوا العمل على 
مشــاريع تســتهدف نقد البنى أو الأنســاق المعرفية والعقلية 
المشــوهة أصبحوا غير جديرين بالتصديــق، فقد باتت معظم 
أطروحاتهم لغة لن تحتفظ بقيمتها، ولا باستمراريتها وجدانياً 
أو معرفيــاً، فهذه الفئة مــن المثقفين لم تعرف بعــد متى يكون 
الصمت بلاغة، فإن لم تتمكن أيها المثقف من أن تكون في الشارع 
كما يدعو عبد الوهاب المســيري، فيكفي أن تبقى في بيتك لا أن 

تقف على أبواب السلطة.  

٭ كاتب فلسطيني/ أردني 

أغنية هادئة: تشيوء الإنسان وثأرٌ من البراءةِ
■ مــع تطور الحيــاةِ وتقــديم النظام الرأســمالي لمزيد 
من الاحتياجات الُمفتعلة، تتكاثر مشــاكل الإنسانِ وتذوي 
عاطفتهُ ويُصبحُ قريباً من صورة الكائن الذي قدمته ماري 
شــيللي في روايتها »فرانكشــتاين«، إذ لم يَعُــد له اهتمام 
خــارج الأعمال الوظيفيــة فبالتالي لا يوجد مــا يبعث على 
الاســتغراب، إذا تَحولــت المشــاعر الإنســانية إلى ســلعة 

مُتداولة في سوق العمل.
 تُواكــبُ الكاتبــة الفرنســية مــن أصــل مغربيــة ليلــى 
ســليماني في روايتهــا »أُغنية هادئة« التــي فازت بجائزة 
غونكور 2016 وصدرت ترجمتها العربية مؤخراً، تداعيات 
تفشي ظاهرة المربيات المستأجرات في الُمجتمع الفرنسي، 

بوصفــه نموذجــاً لمجتمعات حديثة، حيث تُشــخصُ حالة 
النساء اللائي يتكفلنَ برعاية الأطفال الذين  عندما يشبَون 
عــن الطوق لا يتعرفُون عليهُنَّ كأنَّ بالكاتبة تُشــيرُ إلى نوع 
جديــد من العمــال، وهــم مُغْتَربون بما ينتجونــهُ، وهذا ي 
بــدو واضحاً حــن تتحــدثُ صاحبة »في حديقــة الغول« 
عما تتخيله بعض المربيــات، اللاتي كلما صادفن مراهقن 
ربينَهُمْ لمــا كانوا صغاراً بأنهــم يعرفونها، لكن الخجل هو 
ما يمنع التواصل بن الطرفن، لا مراءَ أن هذا الأمرُ له تأثير 
على الجانب النفسي لدى طبقة النساء القادمات من بلدان 
آســيوية وإفريقية، وبذلك تتجاوز ليلى ســليماني الدائرة 
الضيقة لموضوعات راهن عليها  الكُتاب الذين هاجروا إلى 
الغرب من بلدان ذات هوية إسلامية، إذ اعتمدوا المشكلات 
المنتشــرة في بيئة المنشــأ ثيمات لأعمالهم الروائية، بينما 

استقت الفائزة بجائزة غونكور مادة مسرودها من داخل 
المجتمــع الذي تحتك بــه، دون أن يؤدي ذلك إلى إنســلاخ 

الرواية من أبعادها الإنسانية العميقة.

بداية درامية

لا يمكن توصيف ما تســتهل به الروايــةُ إلا بأنه صادم 
لإنَّ المشــهد الــذي يصورُ مســرح الجريمة، يأتــي مناقضاً 
مع مــا يوحي بــه العنــوان، إذ مــا تــراهُ يذكــرك ببدايات 
أفــلام الجريمة التي يغيبُ فيها الحــوارُ وتنقلُ لك الكاميرا 
صور سيارات الإســعاف ورجال الشرطة وأشرطة تُعزل 
عــن  الحــادث  مــكان 
لإجراء  تمهيــداً  المــارة، 

التحقيقات. 
ليلــى  روايــة  تبــدأُ 
هــذا  علــى  ســليماني 
حشــد  أيضــاً  المنــوال 
ومقتــلُ  النــاس  مــن 
إلى  أخيها  ونقــلُ  طفلة 
فالأخيــر  المستشــفى، 
فــي  ضيقــاً  يعانــى 
فــي  والُأمُ  التنفــس، 
حالــة إغمــاء، ومــن ثُمَّ 
الظروف  عرض  يتوالى 
فيهــا  اختــارت  التــي 
مربيــة  لويــز  الأســرة 
بولُ  اتصل  إذ  لطفليها، 
الســابقة  بمشــغلتها 
لمعرفــة المزيــد عن شــخصية المربيــة، يبدو أن ما يســمعه 
والــد الطفلن مُشــجع. فعــلًا أن تعامــل المرأة مــع )ميلا، 
آدم( يفيــضُ بالمودة، وتملُأ ما يتركــه غياب مريم من فراغ 
عاطفي، فالاخيرة قررت مزاولة العمل عقب لقائها بزميلها 
الجامعــي باســكال، وتجاذبا أطــراف الحديــث، وتلقيها 
رســالة نصية منه بعدما عرفــت بأنَّ باســكال تدير مكتباً 
للمحاماة مبدياً اســتعداده لمناقشة فكرة عودة زميلته إلى 
العمــل، إن هي لديها رغبة في ذلــك الأمر. وجدت مريم في 
عرض باســكال فرصة للخروج من رتابة حياتها العادية، 
ســرعان ما انغمســت في تفاصيل عملهــا أحياناً تقتضي 
طبيعــة العمل أن تغادرَ البيت للاحتجــاج على قرار اعتقال 
أحــد المتهمن، وبذلك تطول أوقات العمــل ما يجعلُ اللقاء 
بينها وبن زوجها بول أمــراً نادراً، فهو بدوره يقضي جُلَّ 

وقته في الاســتديوهات ملبياً مطالب المغنين في تسجيل 
الأصوات وتوزيع الموسيقى، لذا تنظمُ المربية شؤون البيت، 
بل تعــوض الوالدين في حضــور الاجتماعات المدرســية. 
تقــوم لويز حتى بمــا ليس ضمن لائحــة واجباتها، ويذيعُ 
صيتها كطباخــة ماهرة بن أصدقاء بــول، على الرغم من 
توبيخ مديرة مدرســة )ميلا( لمــريم متهمة الآباء والأمهات 
بالإهمال، كما حملتها حماتها مسؤولية مرض الابنة،غير 
أن كل هذا لم يَعُدْ يؤثر على مســار المحامية النشــيطة، لكن 
بجانب الهدوء الذي يسودُ عالم أسرة )بول ومريم( حيثُ 
ســاهمت لويز في بنائــه، ثمة عالم آخر مشــحون بالتوتر 
والتوجس من تضخم المشــاكل، تتداعــي أركانه يوما بعد 
اليــوم هذا هو شــكل الحياة الخاصــة للمربيــة لويز، إذن 
يتنقــلُ الراوي العليم الذي هو وجــه آخر من الذات الكاتبة 
بن حيوات لويز، ويســتبطنُ سرائر شــخصيتها، إضافة 
إلــى ذلك يمتــازُ أُســلوب الكاتبــة بالتناوب بن المشــاهد 
بحيثُ لا يسترســلُ الســردُ فــي رصد موقــف معن، إنما 
يتحــولُ من مشــهد إلى آخــر، بعدما يصحَبُــك الراوي في 
رحلة أســرة )بول( إلى اليونان برفقة المربية والاستجمام 
فــي جزيرة ســيفنوس، ســينطلقُ الراوي مــن وجهة نظر 
الســيدة روزغرينــرغ لوصف شــخصية لويــز، والانطباع 
الذي ســتأخذه منها بســاعات قبــل وقوع الحــادث، كما 
يتضحُ في الســياق نفســه مصير ابنة المربية )ستيفاني( 
التي هربت إلى الجنوب ويُذكرُ ســبب اختفاء ســتيفاني، 
فوجودها لم يعجبْ زوج الأمِ جاك مع أنها أخذت تســاعدُ 
الأم فــي بعض الأمور الخاصــة برضاعة الأطفــال، أخيراً 
تغــادرُ هذه الأجــواء الخانقــة، مُثيرة الســؤال، هل تنجح 
في صناعة حياة أخرى مغايرة لما تعيشــهُ الأمُ؟ بهذا يكون 
الضــوءُ مُركزاً على شــخصية لويز وعلاقاتهــا مع فرانك 
الرســام، الــذي أبى الإقرار بإن ســتيفاني ابنتــه من المرأة 
التــي تخــدمُ أُمه العجــوز جونيفيــف، بل هو نصــح لويز 
بإسقاط الجنن، زدْ على ذلك فإنَّ الكاتبة تُمرر المواقـــــف 
التي تَنُمُ عن الشعور بالاســتعلاء لدى الُأسر التي تشتغلُ 
لديهــا لويز، فــآل روفيي لا يعجبهم وجود ســتيفاني ابنة 
الُمشغَلة في بيتهم، ولا اختلاطها بأطفالهم. كما يتضايقون 
عند رؤية أمارات الشعور بالاستمتاع بادية على ستيفاني، 
كأن الاســتمتاع ليس لهــذه الطبقة المســحوقة، أضف إلى 
ذلك ما تم إيراده في ســياق هذا العمل من مقاطع ســردية 
بصيغة خبرية كلها تهدف إلى إبانة التناقضات التي تُفندُ 
صحــة الصورة التي تخيلناها عن الغــرب، باعتباره قطعة 

من الفردوس.
بما أنَّ لويز تســتقطبُ اهتمام المتلقي، وتظل محوراً لكل 

الوحدات الســردية، لذا ما انفكَّ الســؤالُ عــن الدافع وراء 
ارتــكاب الجريمة يشــغلُ ذهن القارئ، وذلــك يعتبرُ عاملًا 
للحفــاظ على عنصــر التوتر الدرامي طــوال الرواية، إذ أنَّ 
شــبح الجريمة يلوح فــي تلافيف كل مفصــل، وما تندمجُ 
في بناء القصة الأساسية من قصص أخرى مثل ما ترويه 
وفاء عــن رحلتها من الرباط إلى باريــس، وعملها في أحد 
الفنادق ومن ثم زواجها التمويهي بيوسف للحصول على 
مســتندات ضرورية للحصول على الجنســية الفرنســية، 
إذ اختــارت الكاتبــة الحديقة كونها مكانــاً مفتوحاً وعاماً 
للقاء بن وفاء ولويــز  وغيرهما من المربيات من الأجناس 
والألــوان الُمخْتَلِفــة، بحيــثُ تبــدو الحديقــة بابــل العصر 
الحديــث، وســوقاً للبحــث عن المربيــات، كل ذلــك يُقربُك 
أكثر من الحدثِ الذي يســتندُ إليه البرنامجُ الســردي، كما 
تعولُ الكاتبةُ على مشــاهد وامضة لتعزيز القناعة بتفاقم 
ظاهــرة التمييز العنصري، حيثُ يتعجبُ أفرادُ أســرة بول 
حــن مصادفتهم لويز في الشــارع تمشــي لوحدها، تنظر 
إلى واجهة المحلات، ما يعني أن هؤلاء لا يتصورون وجود 
حياة أخرى لمربيــات خارج ما يحددونه لهــا في منازلهم، 
كمــا تتعــرض لويــز للتوبيخ مــن صاحب المنزل الجشــع 
الــذي يســتغلُ المغتربن بطريقــة أخرى. تتراكم المشــاكل 
مــا ينعكس على طبيعــة العلاقة بن مريم ولويــز، هذا من 
جانــب وما تمــر به المربية من ســوء الأوضــاع والاحتقان 
النفســي، من جانب آخر يقودكَ من جديد إلى النقطة التي 
انطلقت منها الرواية، إذ تبدأُ النقيبة نينا دورفال في شارع 
هوتفيل بإعادة تمثيــل الجريمة، ولحظة مقتل ميلا على يد 
المربية التي كانت تُهْدهــدُ بأغنياتها الطفلن، قبل أن يدفع 
بها الغضب الثاوي في أعماقها إلى دائرة الإجرام، تُحسبُ 
للكاتبة دقة الاختيار للموضوع، ومن ثُمَّ أبانت مشــكلة لم 
يســبق لغيرها مُقاربتها بهذا الأســلوب الُمكثف والمشوق، 
كما برعــت الكاتبة في توزيع مادتهــا بطريقة تولد فائضاً 

من المتعة أثناء قراءتها.

٭ كاتب عراقي

كه يلان مُحمَد٭

لم يرنّ الهاتف
1

لم يرنّ الهاتف
كان عاملُ المقسم نائمًا

وأنتِ لم تجترئي على إيقاظهِ
هطلَ الثلجُ

ونفثتُ هواءً حارًا بين أصابعي،
هبّتْ عاصفةٌ كالخيال
وبقيتُ أمام الهاتف..

في الصباح تأخرتْ المدَرَسةُ 
عني

العصافيرُ عادتْ إلى أعشاشِها
محتفلةً بالظهيرة المشمسة

العصافيرُ أطعمتْ فراخَها وهدأتْ
الزقزقة

ولم يرنّ الهاتف

 2
قصيدتي مشوشةٌ

كامرأةٍ مستلقيةٍ في بحر الشبق
العاصمةُ أكثرُ ضجيجًا من سوق القرية

موسيقى خافتة
ألفاظي مراهقون يعملون بالقطعة

ضيّقٌ هذا المقعدُ كخطةٍ مدبّرة
عطرٌ أشقرُ يتلفّتُ حوله

يعزّز الانحناءات
ويُضفي مشروعيةَ الألفة

العابرة
متأهّبٌ للصورة
بين خصرٍ دقيقٍ 

وهندسةٍ عضويةٍ 
تخذلُ العطر وتثير الفوضى

ولولا خشخشةُ الَحلَقِ في الأذن
لاختل التوازن

وتعثرتْ عتبةُ »الميكرو« 
بقدميها الممتلئتين..

آخرُ محطة
غرفةُ الهاتفِ الزجاجية

مكتظةٌ بالعشّاقِ
والفلاحيَن والعساكرِ

والقططِ الضالةِ
ألو..

ربما لم يرنّ
كنتِ تريدين أن ترفعي السماعةَ

ومضى عامٌ آخر
ولم يرنّ

3
الطائرةُ اخترقتْ الغيوم

الأرضُ في مأمنٍ من حبّنا
الآن

خيطٌ أزرقُ 
يربطُ الغريبَ بالغرباءِ

والدمعةَ بسويداءِ القلب
بالهبوطِ على مدرج الأحلام الفارهة

هاتفٌ صغير
نامَ في كفي

تحضنهُ الأصابعُ والابتهالاتُ
تُهدهِدهُ الأغاني والأدعيةُ

المقطوعاتُ والرسائلُ
المكائدُ 

وقهقهاتُ الأصدقاءِ
هاتفٌ أصغرُ

أكثرُ حنوًا من السنجاب
وأكثرُ إلحاحًا من نقّار الخشب

يرافقني كصاحبي
يزعجني بصُراخهِ دائمًا

ولم يرنّ!

٭ شاعر سوري

عبد الله الحامدي٭

شعر

صوت الأنثى هي المسألة الأكثر تعقيدا في الكتابة النسائية

ر عن العنصرية والقبلية السودانية سارة الجاك: الأدب الشعبي عبَّ

■ يقــول ســفيان الثوري: إذا عرفت نفســك فلا يضُرك ما 
قيل فيها، فماذا تعرفن عن نفسك؟ 

ـ ما زلــت لا أعرفني فالنفس متغيرة تتأرجح بين طينها 
ونورها، في رحلة قصيرة ســرعان ما تنتهــي، لا أظنني 
أستطيع التعرف على نفسي فيها، ولعل الكتابة واحدة من 

وسائل التعرف على الكون والذات.
■ عودٌ إلى البدايات: متى اتقدت بروح سارة الجاك جذوة 

الكتابة؟ 
□ منذ أن فكرت في أن أسطر خطاباً لوالدي في مغتربه، 
أحكي لــه عما يجيش فــي دواخلي من مشــاعر حبي له 

وحنيني إليه، وفقدي له بجانبي في باكر العمر.
■ الهندسة المعمارية فن بحد ذاتها، وكل فن يترك بصمته 
فــي روح مبدعه وتجلياتها، فكيف تماهت ذاتك المهندســة مع 

ذاتك المبدعة؟ 
□ المعمار فن توزيع الفراغات، وتصميمها بحيث تعمل 
على أداء وظيفتها بشــكل اقتصادي وجميل. ولتستطيع 
تنفيذ تصميم بهذه المواصفات، لابد أن تمتلك ملكة التخيل 
والقدرة على ولوج أفاق بعيدة من الواقع في مرحلة أولية، 
ثم ترجمة الصــور التي تكونت في المخيلة عبر أدواتك، إن 
كانت رســومات كما في المعمار، أو كلمات كما في الكتابة، 
بذلك نجد أن الأصل واحد وهو القدرة على الإبداع، الخيال 

والابتكار.
■ من منظور تجربتك، هل ترين أن كتابة القصة أو الرواية 
تماسٌ بن الذات وما حولها، أم تماسٌ بن الذات وما تؤمن به 

من قيم من خلال نظرتها للآخر؟
□ أنا أري أن ذاتي عالم كامل معقد جداً، فإن تمكنت من 
تفكيك مكوناته والتعرف عليها والتعامل معها، فســأكون 
نجحت نجاحا كبيرا. كتابة القصة والرواية تماس الذات 
مع نفســها، والذات وما حولها، لا ثبات للقيم ولا تعريف 
محدد لهــا، ولا إيمان إلا بقدرة الإنســان علــى التطور، 
من خــلال احتكاكه مــع الآخر وقدرته على بناء جســور 
التواصل معه ومع العالم من حوله. كتابة الســرد بشقيه 
القصة والرواية يسهم في تقريب المسافة بين الأنا والآخر 

من مكوناته الثقافية، فيتم تبادل المعارف العامة والمصادر 
الكتابية خاصة. ما يســهم في تطوير المفاهيم الســردية 

وتقنية كتابتها وطرائق عرضها.
■ تســعن من خــلال أعمالك لطرح وتســليط الضوء على 
كثير مــن الإشــكالات الاجتماعيــة والموروثــات الخاطئة في 
المجتمــع الســوداني، ومن أبرزهــا العنصريــة والقبلية، فهل 

يصلح الأدب ما أتلفته الحقب؟
□ أرى أن الأدب الشــعبي كان بــوقَ مجتمعاته الذي 
ر عــن العنصرية والقبلية، من خلال مفرداته ورســخ  عبَّ
لها، ذلك أن حياتنا الســابقة والحاليــة تمضي بلا ترتيب 
ســابق منا كمجتمع عامة، ومثقفــين ومفكرين خاصة، لذا 
جاءت أشياؤنا هكذا كما اتفق، أو عفو الخاطر. في  الوقت 
ذاته نحن نقــع ضمن منظومــة اقتصاديــة واجتماعية 
وسياسية، عمدت إلى التنظيم والتخطيط، لكل ثانية وقت 
تمضي، ولهم تصور واضح لنا في كل سنتيميتر في الكرة 
الأرضية، هذا يجعلنا نخدم أهداف غيرنا ونحن بلا هدف، 
من هنا تأتي ضرورة صد الفعل العشــوائي الذي يقوم به 
الأدب القديم، بالأدب نفســه، لكن بوعــي مختلف. وهنا 
يقوم الأديب فــي مقام المفكر الذي يســعى لتغيير الأفكار 
والموروثات الخاطئة في الأدب خاصة، والمجتمع عامة من 

خلال ما يكتب.
■ كأغلــب الكاتبات، يلاحظ أن صوت المذكر هو المســيطر 
على عملية السرد الروائي لديك، خاصة في »خيانتئذ«، مع أن 

ثمة روح أنثى تتبدى هنا وهناك، فلماذا؟ 
□ معك حق. مســألة صوت الأنثى هي المســألة الأكثر 
تعقيــدا في لغة الكتابــة الأنثوية، فما بــين الذي ورثناه 
وبين ســؤال التجديد الــذي يجب أن يعتريهــا ويجعلها 
فاعلة ومتفاعلة تكون مراوحتي، ومحاولات تحرير لغتي 

الأنثوية الخاصة من سلطة الذكورية.
■ تراوحــت أعمالك الأدبية بن القصــة والرواية فلأيهما 

ينحاز قلمك أكثر؟ 
□ القصة بلا منازع.

■ ماذا عن تجربتك في بلاط صاحبة الجلالة؟

□ كانت جميلة وثرة لكن لا ترقى لأن تكون احترافية.
■ هذا الاستسهال الكبير في كتابة الرواية، وتحولها إلى 

تجارة أكثر منها أدبا، إلام نعزوه؟  
□ لا أسميه استســهالًا، ولا يؤرقني ما يجري في عالم 
الرواية، بل أذهــب أكثر في الاتجاه المعاكس وأقول: إن ما 
يجري يســعدني ذلك، نحن أمة شفاهية لا نكتب ولا نوثق 
ولا نحفظ ما نقول، ســواء اســتحق ذلك أم لم يستحق. 
والانفجار الروائي وثق وحفظ وســيحفظ الكثير، كعتبة 
أولى. العتبــة الثانية تأتي في تصنيــف المنتج الإبداعي 
تحت مســمي الرواية، وهل تنطبق عليه مواصفاتها أم لا، 
هذه المواصفــات أيضاً متغيرة وليســت ثابتة، ولا يوجد 
حاجز يقف بين تماهي المنتج الحديث مع الكلاسيك. علينا 
ان نتمتع برحابة صدر تســتوعب الكل، ولندع التصنيف 
والقبول الخ، من أدوات المتلقي للمتلقي، وهو من يحددها. 
العتبة الثالثة أن مشــكلتنا دائما تكون في تمجيد ذواتنا، 
دون الالتفات للآخر. لتكن كتابتنا وقراءتنا للتعرف عليه 
بداية، ثم قبوله وسطاً، والتماهي معه في المنتهى. وذلك لا 
يتم إلا بأن يكتب الــكل ويقرأ الكل للكل، المال هدف ثانوي 
للمبدع وإن كان هو دافعه الرئيسي، فقد خدم نفسه وخدم 

الأهداف التي ذكرتها آنفاً.
■ مــاذا عن دور النقد في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها 

الرواية؟
□ النقد غائبٌ لغياب المؤسســة التي ترعاه، والموجود 
إما اجتهادات شــخصية يُشــكر عليها الناقــد المجتهد، أو 
مدفوع الأجر ليحقق أهدافاً بعيدة عن مهمة النقد والثقافة 

والأدب.
■ النقد الموجه لأعمالك الأدبية، هل يشكل إضافة حقيقية 

لك؟ 
□ تطورت ملكة الكتابة عندي بالنقد وأســتمع إلى رأي 

القارئ البسيط بانصات واهتمام.
■ ألا تريــن أن صــدى الانفصــال فــي الأدب الســوداني 

عموما لم يأت مدوياً كواقعه؟ 
□ هو ذاك.. وذلك لعدة عوامل ذكرتها في ثنايا الأجوبة 

الآنفة، بالاضافة إلــى أن التفاعل مع الأحداث يختلف من 
مبدع لآخر. 

ومواقيت ظهور التفاعل نفسها متباينة، وأرى أننا إلى 
الأن نقع تحت وطــأة صدمة حدث جلل، وهو بتر جزء من 
جســدنا. لذا لم يتم تحليل الحدث سياســياً واجتماعياً 

وأدبياً بصورة مكتملة يمكننا الحكم من خلالها.
■ دُعيــتِ للمشــاركة فــي المؤتمــر الخــاص بالكاتبــات 
الســودانيات، والجنــوب ســودانيات، الــذي تقيمــه جامعة 
أوكســفورد بالتعاون مــع البرنامج الســوداني، مــا أهداف 

المؤتمر، وكيف كانت آلية الاختيار؟
□ يهدف المؤتمــر إلى تســليط الضوء علــى المنتوج 
الإبداعي النســائي بشــكل كامل في الســودان بشــقيه 
الشــمالي والجنوبي. تم الاختيار مــن خلال الاطلاع على 
الــدور التي تقــوم به الكاتبــات في المجتمــع، وما له في 

محيطهن من أثر. 
وذلك بعد الاطلاع على منتوجهن وتحليله وقياس مدى 
تماهيه مع المبادئ الإنســانية العامة، من مناداة بالحرية، 

وقبول الآخر، ونبذ كل ما يحط من قيمة الفرد.
■ بنظــرك، ما هي المعوقات التــي تحول دون عالمية الأدب 
العربــي، رغم محاولات الترجمة التي ظلــت في حدود ضيقة 

من حيث الانتشار؟
□ نفتقر إلى قدرة تقديم أنفســنا بالشــكل المناســب 
والبسيط ، تنقصنا المصداقية مع أنفسنا قبل الآخر. نقول 
ما لا نفعل. ندعــي العلم والمعرفة، ونحن في أمس الحاجة 
إلى التعلــم وتطوير الذات والقدرات. تســرقنا الأضواء 
وتبهرنا فلاشــات كاميرات التلفزيونــات. نحاكي كتابة 
الغرب ولا نستند إلى مصادرنا الأصلية في الكتابة. لا نثق 
في ما ننتج. الإنســان العربي يحتاج أن يكاشــف نفسه، 
يجلس قبالتها، ويقســو عليها ليراها على حقيقتها بعيداً 
عن أوهامه وأوهامها. من ثم يضع خطته ليثور على ذاته، 
ينســفها، يعيد بناءها بشــكل لائق، يتقبل الآخر، يرسم 
مســارات تواصله مع الآخر بلا دونية أو استعلاء، وقتها 

فقط سيقرأنا العالم بكل لغاته.
■ ماذا أضافت لك جائزة الطيب صالح للإبداع الروائي؟

□ أضافت لي الكثير.. نقلتني من مقعد الهاوي إلى مقعد 
المحترف. حمّلتني المزيد من المســؤولية تجاه مشــروعي 
الإبداعي الكبير الــذي يتطلب الكثير من الدراية والخبرة 

الحياتية والكتابية لضمان استمراريته.
■ كيف يمكنك كروائية ســودانية الخــروج من فخ الطيب 

صالح الذي سيطر على ذائقة
المتلقي العربي؟

□ يجب علينا المســير في طريقه الذي مشي عليه، فقد 
كان صادقا في ما يكتب، وفياً لمشروعه الإبداعي، ومثابرا 
لحد ما. واختلافنا معه ســينتج من اختلاف مصادرنا في 
الكتابة عن مصــادره، وتقنية الكتابة التــي اختلفت من 
وقت كتابة »موســم الهجرة إلى الشــمال«، إلى الآن. كما 
أن لكل كاتــب بصمته التي تميزه عن الآخــر، وهنا تكمن 
الصعوبة في إيجاد بصمتك الخاصــة المميزة، ثم إيداعها 
في قلب المتلقي، وكما رسخ الطيب صالح، سنرسخ ونضع 
بصماتنا المميزة إذا كنا مؤمنين بجدوانا وجدوى ما ننتجه 

من جمال. 

حوار ـ منى حسن:

من الأقلام الأنثوية الشــابة التــي لفت إبداعها القراء والنقاد منذ شــهقة حروفه. دخلت إلى عوالم 
الكتابــة من باب القصة القصيرة، ومن ثــم إلى عالم الرواية. المطلع على مؤلفات ســارة الجاك يلمس 
خوضهــا لتجربة الكتابة بوعي يســعى لمعالجة قضايا المجتمــع وموروثاته، برؤيــة واعية وواقعية، 
إضافة لحملها مســؤولية أن تصنع من خلال ما تكتب وعياً ثقافياً، يســعى لنبذ كل ما يتنافى والقيم 
الإنســانية الســامية، صدرت لها عــدة روايات ومجموعــات قصصية، ونالت عــدة جوائز في مجال 
القصة القصيرة، حيث نالت الجائزة الأولى في مســابقة منتدى الســرد والنقد للقصة القصيرة عام 
2009، والجائزة الثانية في مســابقة الطيــب صالح للقصة القصيرة عــام 2009، إضافة إلى الجائزة 
الأولى في مســابقة الطيب صالح للرواية في دورتها العاشــرة في أكتوبر/تشــرين الأول عام 2012 
عن روايتها »خيانتئذ«. التقيناها وهي تســتعد للســفر إلى لندن، للمشــاركة في مؤتمر يُعنى بالإبداع 
الخاص بالكاتبات الســودانيات، والجنوب سودانيات، الذي تقيمه جامعة أوكسفورد، بالتعاون مع 

سارة الجاكالبرنامج السوداني فكان هذا الحوار:

ليلى سليماني
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ثقـافـة

عالم بودلير الكئيب

الأرض زنزانة رطبة 
والأمل وطواط

ينحــو بودلير فــي واحة من النصــوص التي 
أسماها »كآبة« والتي احتوتها مجموعته الشعرية 
»أزهار الشر« إلى الذاتية الروحانية، عبر اشتراك 
حركاته التي ينقلها إلى جســد النــص، وقد أراد 
التعبير عن موضوعاته النفســية وفق ما استقرت 
عليــه مخيلته، التــي وجدت بأفعــال الحيوانات 

القابل  القريب  المتشــابه 
لنقــل مــا لديه مــن تلك 
هو  فالتذمر  الإحاسيس، 
حالــة منطقيــة تعبر عن 
عــدم التوافق بين عالمين، 
عالــم يــراه الشــاعر لا 
لكنه  شــيء،  لأي  يصلح 
وما  وجوده  بقــوة  مؤثر 
تدميرية  آثــار  من  يتركه 
قبولــه  اضطــرار  إزاء 
والإجبار علــى التعايش 

معه، والعالــم الآخر عالم الروح القلقة التي تخلق 
ســعادتها دون مؤثر خارجي، إلا الحاجة للانفعال 
المتناسقة،  الســوداوية  الرؤية  بمصاحبة  العميق 
التــي تعبر توالداتها عن الحيز المشــرق الذي يتم 
البناء من خلاله وعليه، للظفر باحتقان النفس في 
المســاحات غير المعلومة، تحت تكثيف ثقل الكلمة 
المســتخدمة، لإجادة وصف الفعــل الكوني، وهي 
حالة قد صورها الخيال واســتقرت فــي المخيلة، 
وتم إنتاجهــا مجددا تحــت تأثير الظــرف الآني 

المحتفى بــه، لتدلل غريزة بودليــر الإنتاجية على 
القدرة على مغادرة الالتقاط الآني للمشهد، وإهمال 
فخامته المزيفة التي لا تــدوم طويلا، ولا تعطي ما 
يتلاءم مع الذاتية الروحانية المتنقلة، عبر المسالك 
الحيوية للتأثير غير المباشــر، في ما يصنع المعنى 
مــن متقاربات أو متضادات خارج إطار التنســيق 
المألــوف للمعاني الشــائعة فــي اللغــة، الملازمة 
لصورها المتشــابهة. تلك هي محاولــة بودلير في 
غرضه شــحن النفس بكآبته الانفعالية كي تسود 
وحدة الانســجام بين المناخ اللاواحد، الذي يبدو 
للقارئ أحيانا بأنــه وحدة عضوية مترابطة، كون 
ذلك الإنشــاد يحفل بمفردات القلق والســأم، وما 
يصاحب ذلك من مخرجات تتصــف بصفات عالم 

بودلير الكئيب:

حين تنبح الســماء الواطئة 
الثقيلة

فريسة  موجوعة،  روح  فوق 
القلق الطويل

وينهمر الأفق علينا
نهاراً أشد سواداً

فالأرض زنزانة رطبة
والأمل وطواط

يصــدم الجــدران بجناحه 
الجافل

بالســقوف  رأســه  ضاربا 
المهترئة 

إن اختفاء البعد الميكانيكــي في النص، وكذلك 
النص، تتحدث  التقنية المصحوبة بالمخاطر جعلت 
فيه الأفكار، والأصوات ترسم المشاهد، والتحسس 
الموســيقي ينم عن اقتدار سليم في تنظيم القفزات 
داخل المشــاهد، وهــي تولد إمكانيــة لتفهم الفعل 
المأســاوي شــعريا، بحيث يكون الإيحاء لا شأن 
له بمحــددات ذلك الفعل ســوى اســتلهام المتغير 
وغير المقبول منه، على أســاس لا يصح التأمل، إلا 

بعد فصل أي مزاوجة تتم على أســاس رغبة اللغة 
المتداولــة التي تخفــي أحيانا بعــض الرمزية بين 
طياتها، لكنها رمزية غيــر منتجة بما يراد أبعد من 
وظيفتها، وبذلك يكون ذلك العناء مصدرا للتفكيك، 
ثم الإلغــاء ثم الخلق المنفصل عــن مجمل العوامل 
المؤثرة، التــي تحول دون الوصــول إلى ضخامة 

المعنى.
إن بودلير فــي »كآبة« يمنح الكلــي كليته عبر 
لحظة غير محددة، وقد تكون في البدء غير متوافقة 
مع ما يريد، وخلاصته أن لديــه أبعادا قادرة على 
جمع ما يريد، وقادرة مناطقه الإيوائية على تغذية 
تلك الحاجات التي تتناســل من مخيلات الشــقاء 

والتعاسة والبؤس وإدراك النهايات المفجعة:

عربات الموتى الطويلة
بلا طبول

أو موسيقى
تسير ببطء داخل روحي

والأمل مقهور يبكي
والقلق الوحشي الظالم

يزرع رايته السوداء
فوق جمجمتي المطأطأة

الانســجام،  يولــد  والتقــارب  الاشــتراك  إن 
والانسجام يعطي الفرصة للانجذاب

والانجذاب يمنح الصورة الشعرية قدرا أكبر من 
التكيف مع قريناتها من الصور المنتشرة في مساحة 
المخيلة، الأمر الذي يؤدي إلى الوصول إلى أكثر من 
خيار لاســتخدام المناسب والمرضي، ضمن الحزين 
والمؤلم المتدفق من إحساس الروح وقبول غموضها 

ورائحة عطرها الحزين.

٭ كاتب عراقي

قيس مجيد المولى٭

باريس ـ »القدس العربي« ـ سليم البيك:
فــي مهرجــان كان الســينمائي الأخيــر، تم تقديم 
الموســم الثالث من مسلســل »توين بيكس« للأمريكي 
ديفيــد لينش، بعــرض حلقتين في صالات الســينما، 
وقبــل أســابيع مــن اليــوم بــدأت عــروض الموســم 
علــى شــبكة »شــوتايم« الأمريكية و»كانــال بلوس« 
الفرنسية، ورافق ذاك عرض فيلم »توين بيكس: إمش 
معي أيتها النار« بنســخة مرممــة وملصق خاص في 

الصالات الفرنسية.
أنجــز لينش الفيلم عام 1992، مباشــرة إثر النجاح 
اللافــت للموســمين الأول والثانــي مــن المسلســل، 
فبعد عــام منهما نــزل إلى الصــالات. لكــن الفيلم لم 
يكن النســخة الســينمائية منه، أي لم يــأت لتلخيص 
ثلاثين ســاعة في ســاعتين وربــع الســاعة. ولم يأت 
مكمّــلًا لأحداثه، تابعاً لها زمانيــاً، في حال أراد تلبية 
رغبة مُشــاهد المسلسل في معرفة ما يمكن أن يحصل 
أخيراً، وقد رأى الُمشاهدُ المحققَ دايل كوبر في الدقيقة 
الأخيرة من الموسم الثاني، ينظر إلى المرآة وقد لبسته 
الــرّوحُ الشــريرة، التــي أتــى إلــى بلدة تويــن بيكس 
للتحقيق في الجرائم المسؤولة عنها. هذا ما نتوقّع أن 
يجيب عليه الموســم الجديد، الثالــث، الذي يخرج بعد 
خمس وعشــرين ســنة من الموســمين، والمقترن، كما 

قال لينش، بالفيلم.
يأتي الفيلم كمكمّل للحكاية في المسلسل بتصوير 
الليلــة التــي ســبقت الســاعات الأولــى فيــه )أو في 
البايلوت وهي الحلقة الأولى من الموسم الأول(، حيث 
يجــد أحدهم جثة لــورا بالمر تطفو على ميــاه البحيرة 
وملفوفــة بطبقات من البلاســتيك. يحكــي الفيلم عن 
الليلة التي سبقتها، وعن الأيام الأخيرة من حياة لورا، 
أي يصــوّر المســار التراجيدي لهذه الشــخصية التي 

أدّت عيوبٌ فيها إلى هذا المآل. 
فنعرف هويــة القاتل في نهاية الفيلــم، وهو الذي 
يتــم التحقيق للوصــول إليه طوال الموســم الأول من 
المسلسل، وبعض حلقات الثاني. ما يعني أنه يتوجّب 
تفادي مشــاهدة الفيلم للراغبين بمشاهدة المسلسل، 

لكــن هذا الربــط لا يعنــي أن مشــاهدة أحدهما تحتّم 
مشاهدة الآخر.

نحــن هنا أمام عملــين فنيّــين منفصلين، كما 

نهمــا  أ
متكامــلان، إنّما مشــاهدة أحدهما لا تحتّم مشــاهدة 
الآخــر، فــكل منهما يبــدأ وينتهــي باكتفاء مُشــاهده 
منــه، وإن كان لا بد من ربط، فهو مشــاهدة الفيلم بعد 
المسلســل. لكن »تويــن بيكس« لا ينتهي هنــا، بالفيلم 
والمسلســل بمواســمه الثلاثــة، فهنالــك مــا يقــارب 
الســاعتين من المشــاهد المحذوفة والتــي تّم عرضها، 

سينمائياً كذلك، مؤخراً في فرنسا.
يبــدأ الفيلم بتحطيــم للتلفزيون، كأنّه يقدّم نفســه 
كعمــل منفصل عــن المسلســل، كأنه تحطيــم لكل ما 

شــاهدناه في المسلســل، للبدء من الصفر في فيلم لا 
نعرف عن حكايته شــيئاً، وفعلًا لا نعرف عن حكايته 
غيــر أنّ هــذه الشــقراء ســيتم قتلهــا، ســنعرف عن 
عمليات التحقيق فــي قتلها لكن 

لــن  ذلــك 
يضيف شــيئاً إلى أحــداث الفيلم ذاتــه، حتى التكرار 
في الشخصيات، شخصيات المسلسل المتواجدة في 
الفيلم، ليس من الضــروري معرفة قصّة كل منها في 

المسلسل.
يصــوّر الفيلم، بدايةً، عمليــات التحقيق في جريمة 
قتــل تيريزا باكنس، التي جرت الإشــارة مــراراً إليها 
في المسلســل، يمتد ذلــك لنصف ســاعة تقريباً، قبل 
أن تختفي القصة وشــخصياتها وتبقى معلّقة، فيمرّ 

عام وندخل فوراً في حكاية قتل لورا بالمر، بإشــارات 
إلــى أن القاتــل هــو نفســه، فيبــدأ الفيلــم بتصويــر 
الأيام الأخيــرة من حياة لورا )الجميلة شــيريل لي(، 
طالبة ثانويــة، مدمنــة كوكايين ومتعــددة العلاقات 
الجنســية، كمــا أنها تمــارس الدعارة 
لدى صاحب بــار على الجانب الكندي 
من الحــدود، مضطربة نفســياً إذ أنها 
تختلق شخصية، روحاً شريرة، اسمها 
بوب، تغتصب لورا منذ كانت طفلة في 
الثانية عشرة، دون أن نكون أكيدين من 
الشخصية التي تجسدها في حياة لورا 
الواقعيّة، لكــن تتداخل هــذه الروح مع 
إحــدى الشــخصيات القريبة مــن لورا، 

التي ترتكب الجريمة أخيراً.
فــي الفيلــم العديد من الشــخصيات 
التــي لا تظهــر إلا لدقائــق قليلــة، لكــن 
سيكون لها دور مهم في المسلسل لاحقاً، 
فحضورهــا فــي فيلــم بســاعتين ليــس 
كحضورها في مسلســل بثلاثين ساعة. 
الشــخصيات الأساســية فــي الحكايــة 
كلّهــا، تحضــر بشــكل دائــم فــي الفيلم، 
وتكــون علاقة لــورا معها، مــع صديقتها 
وتخضــع  متوتّــرة  وآخريــن،  وحبيبهــا 
لمزاجيتها وحالتها النفســية وســذاجتها 
في الوقــت ذاته، فتنتهي القصة بمخدّرات 
واغتصــاب، وأخيــراً جريمــة قتــل. يلفّها 
القاتل بالبلاســتيك ويرميها في البحيرة، 
حيث ســتبدأ أحداث المسلســل في صباح 

اليوم التالي.
الفيلم مــن إخراج ديفيد ليــش، وكتبه هو وروبرت 
إنجلز، وقد شــارك في مهرجان كان الســينمائي عام 
1992وقوبــل بالاســتهجان، كمــا أنّه تلقــى تقييمات 
نقدية ســيّئة للغايــة، إلا أنّــه الآن يُعدّ مــن أهم أفلام 
الرعب في تاريخ السينما، رعب سيكولوجي يأتي من 
العوالم الداخلية لشخصياته، وله أجواؤه السريالية 

 ، صــة لخا ا
التي تحــول دون فهم العديد مما نراه أو نســمعه في 
الفيلــم )دون أن نضطــر لفهــم كل مــا يدور فــي فيلم 
لينــش هــذا وباقي أفلامــه، ودون أن تحمل تفســيراً 
واحــداً صحيحاً لها(، متداخل هــذا الرعب مع جريمة 
صوّرها لينش بأســــــلوب تراجيــــــدي يلائم مصير 
هذه الشــخصية التي أودت بها هشاشــتُها، كامرأة، 
في وســط قوى ذكورية، إلى ليلة مــن الاغتصاب من 
رجلــين والقتل مــن رجل آخــر كان آخِر مــن يمكن أن 

يفعلها.
كما فــي جميع أفلام لينــش، هنالــك تأثير واضح 
للصــوت، للموســيقى، للضجيــج، لتداخلهــا كلّهــا، 
لاســتخدام بعضها فــي أكثر من موقــع، تكون عادية 
في مشــهد وغامضة في آخر، طريقة الكلام، لحظات 
الصمت، هذه كلّها ســاحة أساســية فــي الفيلم وفي 
باقــي أفــلام لينــش، تحكي القصــة تماماً كمــا يفعل 

السيناريو والصورة.
نتاجات فنية قليلة اســتطاعت أن تكون ظاهــــــرة 
وفيلمــه،  بمسلســله  بيكــس«،  »تويــن  ثقافـــــــية، 
اســـــتطاع أن يكونهــا، بــل أن يكون من بــين أبرزها، 
وهــذا العــام تحديداً مــع الموســم الثالث للمسلســل 
والنســخة المرممة للفيلم والنتاجات الفنية والتجارية 
المتعــددة والمتعلقــة بـ»تويــن بيكس« وشــخصياتها 

وأمكنتها ورموزها.

الكثافة والتموقع اللوني في أعمال المغربي بوحيد محمد أمين
الرباط ـ »القدس العربي« محمد البندوري:

  يتميــز الخطاط بوحيد محمد أمين بتجربته القويمــة في فن الخط العربي، 
ليقدم باكــورة من مســاره الغني الذي 
غذا بصمتــه الخاصة، فأضحــت أعماله 
الحــروف  إيقاعــات  بــين  تتموضــع 
والزخارف العربية الإســلامية ومختلف 
العربية  الخطوط  يمــزج  فهو  المنمنمات. 
المغربية بأســاليب خاصة وفق أشــكال 

جمالية حديثة. 
وفي هذا الســياق؛ يعمل على  بســط 
أســلوبه الخطــي المتجه نحــو التعبير 
بحركات يبسط أشكالها بأقل كمية ممكنة 
في الفضــاء. وبذلك فهو يحقــق أحيانا 
أشــكالا خفيفة متنوعــة، وأحيانا أخرى 
أشــكالا كثيفة، فــي محــاولات للحفاظ 

من خلالهــا على بعض الضوابــط الخطية المتعارف 
عليها، في رسم أشــكال بعض أنواع الخطوط. وهو 
وإن يبتكــر ويبدع وينوع في الشــكل وفــي الكثافة 
أفقيــا وعموديا، علويا  اللونــي والحرفي  والتموقع 
وســفليا، دائريــا ومعينا ومربعا ومســتطيلا داخل 
الفضاء؛ فإنه في الآن نفســه يتقيــد بمقومات العمل 
الخطــي ويحافظ على رونقــه وعذوبته التي تتحول 

إلى مكونات جمالية تسهم في بسط 
وصنع  الإبداعي،  التــوازن  من  نوع 
بــؤر جمالية لها مكانتهــا في العمل 
تحمل  بوحيــد  أعمــال  إن  الفنــي. 
وذلك  ونوعيــة،  معينة  خصائــص 
ناتج عن استلهامه من عناصر الخط 
العربي كل الغايات الإبداعية المفيدة، 
ومن جمالياته كل حركياته وسكناته 
واسترســالاته  وتركيباته  وكتلــه 
وتدويراته. ومــن ضوابطه عمليات 
التوظيف المحكم للحروف والشــكل 
اللون  والنقطة والمســاحة، وتوزيع 
والزخــارف والتركيــب الحروفــي 
فتتبدى  البديــع،  الفني  نســقه  في 
الجماليات في صور حسية وبصرية 
رائقــة. إن تجربة الخطــاط بوحيد 
محمــد أمين تتحقق فــي لغة خطية، 
تتولد  تعبيريــة  مناحي  علــى  دالة 
المرتبطة  العلائــق  من  مجموعة  عن 
العربي  الحضاري  بالتراث  أساســا 
الإســلامي، برمزيتــه التــي تغذي 

تجربته الفنية والجمالية، بتعدد اتجاهاتها، وبكل ما يشكله الحرف لديه داخل 
المنظومة الخطية، وداخل أعماله من أنساق حضارية بتكويناتها وبنائها الفني، 
وهو في عمقه ســعي للوصول بالحرف في إطاره الرمزي المجرد إلى قيمة فنية 
الحروف  نسيج  في  جمالية  وقيمة  بذاتها، 
المركبة، تتبدى في تراكيب بديعة متناسقة، 
تتمتع بإيقاعات وتبادلات واسترســالات 
واســتدارات، تؤطرهــا مختلــف الصيغ 
الجمالية ذات القيم التعبيرية والأشــكال 
الدلالية التي تحمل مفرداتها الفنية أبعادا 
فلســفية ورؤيوية، تؤطر العمل الفني في 
المتنوعة،  التقنية  إن الاستعمالات  مجمله. 
الثقافــة الخطية بكل  وتوظيف مفــردات 
مكوناتهــا، وما تفضي إليــه من إحداثات 
فنية تجعل حضور الخطاط بوحيد محمد 
أمين، قويــا في الســاحة الخطية، خاصة 
أنه يروم التجديد وخلق انســجام خطي 
يتماشــى مع متطلبات المنظومة الخطية، الشــيء 
الذي يحدث في أعماله أنواعا مائزة من الجماليات 
الاســتعمالات  بين  تتأرجح  الفنيــة،  صيغهــا  في 
الزخرفية  والاســتعمالات  المغربي،  للخط  الخطية 
المتنوعة ذات الأشــكال الجمالية الرائقــة. كما أن 
الألوان تأخذ قســطا كبيرا من التدرج، وفق أرضية 
الفضاء ووفق الألوان التي تتخذها الحروف مفردة 
ومركبة. مــا يبعث نبضــا وحركة داخل 
النســق الخطي الفني التعبيري البديع، 
الذي تتبدى فيه تفاعلات تشــعر القارئ 
بالقدسية في بعديها: الروحي والجمالي، 
إنها صورة تؤكد تمظهرات العمل الخطي 
في أســمى تجلياته وفي أبهى تناغماته، 
مما جــادت بــه تقنيات المبــدع وخطه، 
الفني  وأســلوبه  الخاصة،  طرائقه  وفق 
بمفردات  للتعبير  يســلكه  الذي  الرائق، 
لغته الخطيــة ، التي ينســج من خلالها 
عالمه الخطي المنمــق والمنمنم، بتحكمات 
أسلوبية ذات طقوس حروفية، تحيل إلى 
التي يســعى من ورائها  القيم الجمالية، 
لتشكيل نســق خطي مقيد بصري بمنهج 
سليم، يوظفه رفقة جميع المفردات الفنية 
والعناصر الخطيــة ومكوناتها الجمالية 
بنــوع من المرونــة والتدقيــق والضبط 
الخطية،  للأنواع  العام  بالشكل  والتقييد 
فيتحكــم في تدبيــر الفضــاء بتجربته 
العالمــة التــي تولد الإبداع فــي كل وقت 

وحين. 

»توين بيكس: إمش معي أيتها النار« لديفيد لينش في نسخة مرممة

سينما الجريمة وسيكولوجيا الرعب 

لقطة من الفيلم

الفنان وأعماله

محمد بنلحسن يفوز بجائزة أفضل دراسة
عن فكر عالم المستقبليات المهدي المنجرة

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

فــاز الباحث المغربي الدكتــور محمد بنلحســن بجائزة أفضل 
دراســة عن فكر عالم المستقبليات الراحل الدكتور المهدي المنجرة، 

في مسابقة نظمتها الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم. 
وجــرى حفــل تســليم الجائــزة فــي مدينة آســفي الأســبوع 
الماضي، بمناســبة تخليد الذكــرى الثالثة لرحيــل العالم المذكور، 
حيث تمحورت الدراســة الفائزة حول موضوع »علاقات الشمال 

بالجنوب من منظور الدراسات المستقبلية«.
سعت الدراسة إلى تشخيص توصيف المهدي المنجرة لعلاقات 
الشــمال بالجنوب من منظور الدراسات المستقبلية، باعتباره أحد 
روادهــا المبرزين والبارزين، ليس في المغرب والعالم العربي فقط، 
بل وفي العالم أيضا، بالنظر إلى شهادة صامويل هنتغتون له في 

كتابه المشهور »صدام الحضارات«.
وقــد بيّن الباحــث تميّز المنجــرة في معالجته مســألة علاقات 
الشــمال والجنــوب، ليــس بســبب حيــاده السياســي والعلمي 
والمنهجي فقط، ولكن بســبب عدم إنجازه بحوثا ودراسات تحت 
الطلب، كما هو الشــأن في دراســات وتقاريــر مراكز البحوث في 
الخــارج، وفــي الولايات المتحــدة الأمريكية بشــكل خاص، حيث 
يجــري تمويل البحوث بتمويل من مؤسســات رســمية، وتحقيقا 

لأهدافها سواء العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية .

خلاصات أساسية

وبعد دراســة خمســة من أهم كتبه وهي: »الحــرب الحضارية 
الأولــى: مســتقبل الماضــي وماضــي المســتقبل« والصــادر في 
)1991(، »انتفاضــات فــي زمــن الذلقراطيــة« )2001(، »الإهانــة 
في عهد الميغــا إمبريالية« )2004(، »قيمة القيــم« )2007(، »عولمة 
العولمة« )2011(، استخلص محمد بنلحسن نتائج يمكن تلخيصها 

في الآتي:
ـ علاقات الشــمال بالجنــوب عند المهدي المنجــرة، يغلب عليها 

الصراع والتوتر والصدام.
ـ يصدق على علاقات الشــمال بالجنــوب وصف الحرب دون 

مبالغة أو مجاز ...
ـ تغليف الشــمال علاقاته بالجنــوب بأوصاف ونعوت لا تعبر 
عن نواياه ومقاصده الحقيقية، والمتمثلة في جنوحه نحو الهيمنة 

والسيطرة على دول الجنوب المستضعفة...
من هنا، اســتنتج أن وصــف الحرب لدى المهــدي المنجرة كان 
خيــر معبّر ومجســد لطبيعة لعلاقات الشــمال بالجنــوب، وهي 
حــرب وإن تعــددت أوجهها ومظاهرهــا وأدوارهــا، إلا أنها تظل 
في المحصلة حربا ضروســا بما تتضمنه من إخضاع واســتقواء 
وهيمنــة وتوجيــه وإمــلاء للشــروط والمطالــب مــن الأقوياء في 
الشــمال، لاســيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلــى الضعفاء من 

دول الجنوب عامة، والأقطار العربية والإسلامية خاصة.
ولفت الانتباه إلى تقســيم المهدي المنجــرة التاريخ المعاصر إلى 
ثــلاث مراحــل: المرحلة الاســتعمارية والتي اســتمرت إلى حدود 

الخمســينات أو الســتينات... المرحلــة الثانيــة هي مرحلة شــبه 
الاستعمار وتمتد من بداية الستينات إلى 2 آب/ أغسطس 1990... 
أما المرحلة الثالثة فتبدأ ب 2 آب/ أغســطس 1990، وهي مرحلة ما 

بعد الاستعمار«. 

حروب حضارية واقتصادية وثقافية

وقــد تمظهــرت تلــك الحــرب الغربيــة علــى العالــم العربــي 
والإســلامي، والتــي انطلقت في مرحلــة ما بعد الاســتعمار، من 
خــلال ثلاثة أنــواع من الحــروب: حضارية، اقتصاديــة، ثقافية. 
وتجلــت مظاهر الحــرب الحضاريــة في القــوة العســكرية، كما 
تجســدت فــي حــرب الخليــج الثانيــة التــي انطلقت فــي أعقاب 
غــزو العراق للكويت في آب/ أغســطس 1990، ممــا دفع الرئيس 
الأمريكي جورج بــوش الأب فيَ 1991، إلى تســيير تحالف دولي 
بمشــاركة عربية، من أجل طرد جيوش صدام حســين في إطار ما 
ســمي »عاصفة الصحــراء« من أجل تحرير الكويــت . أما الحرب 
الاقتصاديــة، فتمثلت في العولمــة، والتي يعرفهــا المهدي المنجرة 
بكونهــا »ببســاطة الأمركــة«. وقــد تجســدت الحــرب الثقافية، 
فيما ســماه المنجرة، الحرب على القيم . إن القاســم المشــترك بين 
الحــروب الثلاث ـ كمــا يلاحظ الباحث ـ يتمحور حول سياســات 
الشــمال بقيادة الولايــات المتحدة الأمريكية، نحــو دول الجنوب 
عامة، والبلــدان العربية والإســلامية خاصة، والتــي ترتكز على 
فرض سياسة الأمر الواقع، واستعراض القوة العسكرية، والغزو 
الثقافي بإملاء القيم الغربية المخالفة لقيم الجنوب والعالم العربي 
الإســلامي خاصة، فضلا عن محاولــة تغلغلها في دول الجنوب، 
عبــر فرض ســلعها ومنتجاتها، من خلال المعامــلات الاقتصادية 
والتجارية في أعقاب تحرير الأســواق، وإلغاء الحدود الجمركية 
فــي إطار اتفاقية التجــارة الحرة »الغات«، وهو ما انعكس ســلبا 
علــى اقتصاديات دول الجنوب الضعيــف، ومثل مصدرا للأرباح 

والمكاسب لدى الشركات الكبرى في الغرب.
واستخلص محمد بنلحسن أن تصورات المهدي المنجرة ورؤاه 
وآراءه وأفكاره حول علاقات دول الشــمال بدول الجنوب لاتزال 
تتمتــع براهنيــة دائمة ومســتمرة، خاصة حين تتوافــق كثير من 
خلاصات تلك التصورات والرؤى والمفاهيم وتتفاعل مع مجريات 
الحاضــر، حيــث لا منــاص للمتابعــين والملاحظــين والباحثــين 
والمراقبين من العودة لها والإنصات لعمقها ووجاهة تفسيراتها، 
من أجل تأمل تأويلاتها وقراءتها بشــكل معمق ودقيق، من أجل 
فهم الأحداث المســتجدة والقضايا الحارقة والإشــكالات المؤرقة 
للمنتظــم الدولــي والمجتمــع الإنســاني واســتيعاب مضامينهــا 
والعناصر المحركة لها وفكّ خيوطها وشفراتها الظاهرة والكامنة.
واقترح الباحث مجموعة من التوصيات تتعلق بمنهجية تثمين 
تــراث المهدي المنجــرة، من أجل جعله حاضــرا، وذلك عبر تقديمه 
للأجيــال الصاعدة من خلال تدريســه في المؤسســات التعليمية 
والجامعــات، فضــلا عن وجــوب العمــل بنصائحــه وتوجيهاته 
ورؤاه المســتقبلية، بشــأن التنميــة والنهــوض في عالمنــا العربي 
الإســلامي والمغرب خاصة، لاســيما فــي المجالات الملحــة اليوم، 
والتي تطرح صعوبات أمام الرقي الحضاري والمادي، مثل الأمية 

والتواصل والإعلام والاقتصاد.

محمد بنلحسن يتسلم الجائزة من يد ثريا إقبال )رئيسة لجنة العمل الثقافي في جهة مراكش آسفي(

بودلير
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■ بيــروت – رويترز:على مائــدة إفطار رمضاني 
جماعي في العاصمة اللبنانية بيروت تجمع لاجئون 
وأثيوبيــون،  وعراقيــون  وســودانيون  ســوريون 
إضافة إلى أُسر لبنانية. نظم حفل الإفطار مفوضية 
الأمم المتحدة العليا لشــؤون اللاجئــن، إضافة إلى 
مؤسسة مخزومي الخيرية المحلية بدعم من الاتحاد 

الأوروبي في لبنان.
وجــاء تنظيــم الحفــل بمناســبة اقتــراب اليــوم 
العالمــي. وقالت ريوا شــاتيلا ممثلــة مفوضية الأمم 
المتحدة العليا لشــؤون اللاجئــن »عاملن هيك مثل 
يــوم صغيــر نحتفل كلنــا ســوا. وهدا اليــوم كمان 
بيدعــم الحملة اللي نحن عاملينها مع اللاجئن كأمم 
متحــدة. هيــدي الحملة هــي لنفرجــي تضامننا مع 

اللاجئن كمجتمع لبناني ومجتمعات عالمية«.
وإضافــة لوجبــة الإفطــار نُظمــت أنشــطة لــكل 
الفئــات العمريــة بينهــا مســرح عرائــس وعروض 
غنائية وراقصة. ورأى لاجئــون حضروا الحفل أنه 

فرصة لنسيان آلامهم وفرارهم من الحرب والصراع 
والبحث عن حياة أفضل في لبنان.

وقــال لاجــئ يدعى مهيــب »أجــواء كثيــر حلوة 
برمضان بتعبــر عن الأخوة والوحــدة... يد واحدة. 

كثير حلو إنه برمضان هيك شي«.
وقالت لاجئة ســورية من حلب تدعى ندى بركات 
)33 عامــا( »بنقــدر نتحدى شــوي صعــاب الحرب 
وإلخ بها القصص الترفيهيــة اللي بنقدر نحن نكون 
مــع بعض فيها، بننســى شــوي آلامنــا. بنعمل جو 
حلو مع العالــم وبنتعرف على بعض وبنعمل شــي 
إيجابي لكل الأطفال واللي جاين والتعبانن بسبب 
الحرب طبعاً يعني«. وأضاف لاجئ سوري آخر من 
إدلب يدعى ســالم دياب »المبادرة حلوة كثير. يعني 
كل إنســان بيحب الموســيقى، بيحب إنه يكون فرح، 

مبسوط، ينبسط بها الحياة«.
وتفيــد بيانــات لمفوضيــة الأمم المتحــدة العليــا 
لشــؤون اللاجئــن أن عدد الســورين الذيــن فروا 

من بلدهــم إلى دول مجاورة ومصر تجاوز خمســة 
ملاين نسمة.

وفــر ســوريون عبــر الحدود إلــى تركيــا ولبنان 
والأردن والعــراق منــذ تفجر الصراع الســوري في 
2011 بن مسلحن معارضن ومتشددين إسلامين 
من جهــة والقــوات الحكومية وداعمــن أجانب من 

جهة أخرى.
ويحــل اليوم العالمي للاجئن اليــوم. وذكر موقع 
مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئن على الانترنت 
أنــه في هــذا اليوم يتــم الاحتفــال بقوة وشــجاعة 
وصمــود ملاين اللاجئن. وتواصــل المفوضية هذا 
العــام دعوتها للتضامــن مع ودعــم اللاجئن تحت 

شعار »مع اللاجئن« في جميع أنحاء العالم.
ويدعو الشعار الحكومات لتوفير التعليم للأطفال 
وبتوفير مكان آمن لكل فرد في أُســرة لاجئة ليعيش 
وليتعلــم اللاجئون ويعملون ويكونــوا قادرين على 

المساهمة في مجتمعاتهم.

■ عمــان  - من ليــث الجنيدي:  أقامت الســفارة 
التركية فــي العاصمــة الأردنية عمان، حفــل إفطار 
رمضاني لعدد من رجال الدين المســلمين والمسيحيين 
وســفراء عدد من الدول العربية والأجنبية المعتمدين 

في الأردن.
وأقيم الإفطار في منزل السفير التركي مراد قرة غوز 

وسط العاصمة عمان.
وحضر حفل الإفطــار عدد من ممثلي المؤسســات 
الدينيــة في البلاد كــوزارة الأوقاف ودائــرة الإفتاء 

إضافة إلى مطارنة الطوائف المسيحية في البلاد.
وشــارك أيضًا ســفراء كل مــن العــراق والمغرب 
وجورجيا وأذربيجان والبوســنة وتايوان ورومانيا 

والفلبين.
وقال قرة غوز إن »أجواء رمضان في الأردن متميزة 
جــداً، وأنا ســعيد اليوم بهذا الإفطــار والحضور من 
رجال الدين والمؤسســات الدينية في المملكة، إضافة 

إلى سفراء دول صديقة وشقيقة«.
ولفت إلى أن »الإفطار رســالة للسلام والتسامح لا 

سيما وأن المرحلة التي نمر بها عصيبة«.
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منوعــات

 

الحمل

تبحث في قضايا تمويلية ومشاريع 
كبيرة تضمّ بعض الأفرقاء أو الجهات، 
وتقتحم الساحات وتكون واثقاً بنفسك

الثور

القمر الجديد في برج الحمل أي 
في منزلك الثاني عشر، يتحدث 

عن رومانسية وبعض الاهتمامات 
الشخصية المتنوعة

الجوزاء

محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين 
الرياضية المناسبة خير من التقاعس 

والكسل والتسويف

السرطان

عليك أن تركز أكثر على مجالك 
العاطفي فالكثير من المحطات المهمة في 

طريقها إليك حاملة مفاجآت سارّة

الأسد

تعدّد طلبات الشريك لن يرضي 
المحيطن بك، فحاول أن توفّق بن 

الطرفن، فهذا أفضل للجميع

العذراء

تحاول ما بوسعك للتخلص من الوزن 
الزائد، وستلقى النتيجة المرجوة في 

غضون أيام قليلة

الميزان

مكافأة غير متوقعة في طريقها إليك، 
تقديراً لجهودك الكبيرة في تنفيذ كل ما 

يطلب منك بجدية لافتة

العقرب

بعض العقبات تقف بطريقك وتحاول 
أن تتجاوزها بأقل خسائر ممكنة حفاظاً 

على العلاقة

القوس

الإرادة ضرورية في حالة مثل حالتك 
تتطلب منك الصبر والأناة لتتخلص من 

مشكلاتك الصحية

الجدي

قد تعيش تردداً أو تحسم الأوضاع 
من دون انتظار، ويشير هذا الجو إلى 

إرباكات قد تشوش عليك الأجواء

الدلو

السعادة هي عنوان المرحلة المقبلة، 
وهذا سيريح الشريك كثيراً، فلا تغامر 
بعلاقة جديدة تعلم أنها ستكون عابرة

الحوت

يستحسن تحديد مواعيد وجبات 
الطعام، فهذا يكون صحياً ومفيداً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

إفطار رمضاني جماعي في بيروت بمناسبة اليوم العالمي للاجئين

السفارة التركية في الأردن تقيم إفطارا رمضانيا كرسالة للسلام والتسامح

»الطربوش«: تقليد عثماني وصناعة مصرية تحييها 3 قوى ناعمة
■ القاهرة - من سيف الدين عاشور: في أحد شوارع 
القاهرة الإسلامية، وســط العاصمة المصرية، يعود بك 
التاريخ لحقب سابقة، كانت تشتهر بارتداء الطربوش، 

بمحل يكاد يكون الوحيد المحافظ على تلك الصناعة.
الطربــوش، ذلــك الإرث العثماني، الــذي ظل رمزاً 
للمكانــة الاجتماعية فــي مصر، قبل أن يتوارى شــيئا 
فشــيئاً، لا يــزال على قيد الحيــاة بفضــل 3 زبائن لم 

يتوقفوا عن طلبه.
الزبائــن الثلاثة، وهم بمثابة قــوى ناعمة في مصر، 
يتمثلــون في علماء الأزهر الذين يرتــدون أحد قبعاته 
الشهيرة، إلى جانب استخدامه في أعمال فنية، وأخيراً 

إقبال السائحين عليه كتذكار، وفق أحد صناعه.
تختلف الروايات حول بداية ظهور »الطربوش« في 
مصر، فيقال إن بداية صناعته تعود إلى نحو 400 سنة، 
وأول ظهور له كان فــي اليونان، وألبانيا، ثم انتقل إلى 
)1867/1516ميلادية(،  العثمانية  الحقبة  خلال  العرب، 
فأصدر الســلطان ســليمان القانوني، عــدة فرمانات 
في غــرب المنطقــة ومشـــارقها، بتعميـــمه، كـــزي 

بـروتوكولـي.
وعرفت مصر، صناعــة »الطربوش«، في عهد الوالي 
محمد علي باشا )حكم من 1805 - 1848(، وكان ارتداؤه 
عادة عثمانية، ثم أصبح مكوناً أساســياً في زي موظفي 

الحكومة، ويعاقب من لا يلتزم به.
وظــل »الطربــوش« مظهراً مهمــاً للوقــار والمكانة 
الإجتماعيــة في مصــر، حتى قيام ثــورة يوليو/ تموز 
1952، حين قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر )حكم 

من 1956 - 1970( إلغاء فكرة إلزامية ارتدائه.
وأصبح المصريون أحــراراً في ما يرتدونه عقب قرار 
عبد الناصر، باستثناء العمامة الأزهرية وهي عبارة عن 

طربوش أُضيفت له قماشة بيضاء والتي يرتديها طلاب 
وعلماء الأزهر الشريف.

في وســط القاهرة، وتحديدًا منطقــة الغورية، تقع 
ورشــة محمد الطرابيشــي، أحد أقدم الورش لصناعة 

الطرابيش هناك.
عن صناعة الطربوش، يقول أحد من ورثة المهنة عن 
أجداده، وهــو الأربعيني المصري، أحمد الطرابيشــي: 
»في البداية يتم الحصول على مقاس رأس الشــخص، 

ونتعرف منه على الارتفاع الذي يريده في الطربوش«.
ويضيف: »بعد ذلك نأتي بخوص النخيل )السعف( 
من منطقة رشــيد )شــمالي مصر(، وبعدها نقوم بكي 
الخوص في قالب نحاســي خاص بمقــاس الطربوش، 
حيــث يوجد أكثر مــن 10 قوالب، حســب مقاس رأس 
كل شــخص، ثم نضع القالب على النار كي يتم كيها ثم 

نتركها حتى تبرد«.
ووفــق أحمد الطرابيشــي، يأتي بعد ذلــك الصانع 

بالجوخ )نــوع من القماش لونه أحمــر(، ويتم كيه في 
قالب مقاس رأس الشخص لتأخذ شكل الطربوش«.

ويضيف الطرابيشــي: »بعدها نقوم بلزق الخوص 
والجــوخ بمــادة لاصقة مع كيــه مرة ثانيــة، ثم نقوم 
بتبطين الخــوص بقماش عن طريــق الخياطة وبعدها 
نضع الزر الحريــر )خيوط من الحرير فــوق العمامة( 
الذي يوجد منه أكثر من لون يتم اختياره حســب رغبة 

الشخص ومهنته«.
وعن أســعار الطرابيــش، يقول الطرابيشــي، إنها 
مختلفة، حسب نوع الخوص والجوخ المستخدميين في 
صناعته، فتبدأ من 20 جنيهًا )نحو دولار واحد(، ويصل 

سعره في بعض الأحيان 250 جنيهاً )نحو 13 دولاراً(. 

مستقبل بيد الفن والأزهر والسياحة 

يرفض الخمســيني ناصر عبد الباسط، الذي يعمل 
في المهنة منــذ أن طفولته، كان عمره 5 ســنوات، فكرة 
انقــراض صناعــة الطرابيش فــي بلاده، مؤكــدًا أنها 
ستستمر ببقاء الأزهر الشريف وطلابه في مصر الذين 

يرتدون أحد قبعاته.
وأكد أن الطربــوش المتداول، خــلال مرحلة ما قبل 
عبدالناصــر، )1805 :1953(، هو الذي انقرض من على 
رؤوس الناس، ورغــم ذلك يتم بيعه للعاملين في مجال 

السينما والتلفزيون.
الحــاج ناصر أشــار إلــى أن صانعــي الطرابيش، 
يعتمدون حاليًا على البيع للمقرئين والأئمة والخطباء، 

كونه يعطي لصاحبه الوقار.
وعن أشــكال الطرابيش يقول: »تختلف في ما بينها 
باختلاف »الزر« )قطعة قمــاش تتدلى من الطربوش( 

فــكل زر له دلالــة معينة، فعمّــة المقرئ تكــون باللون 
الأحمر وزر بنــي. ويضيف »هناك طربــوش أحمر بزر 
أسود يرتديه الواعظ والإمام والداعية والمدرس وشيخ 
المعهد، ويوجد طربوش خاص بالصوفيين لونه أخضر، 
بالإضافة إلى طرابيش أخرى بألوان مختلفة للســياح 

خاصة سُياح دول شرق آسيا«.
ويسعى الحاج ناصر إلى توريث المهنة لأولاده، عبر 

تعليمهم ودعمهم لإتقانها مستقبلًا.

 مجمع أو متحف للطرابيش .. حلم مشروع 

الطرابيــش وكيفية  اندثــار مهنــة صانعــي  وعن 
المحافظــة عليها، يقــول عبد النبي عبــد المطلب، وكيل 
وزارة الصناعــة والتجارة للبحــوث الاقتصادية: إن 
»الصناعــات التي لم يعد عليها طلــب، لا يمكن الحفاظ 

عليها إلا من خلال نقلها ضمن المنظومة التراثية«.
ويضيف عبــد النبي، في تصريحــات صحافية، أنه 
يتعين »عمل نمــوذج محاكاة لصناعــة الطرابيش في 
كليات الفنون أو المتاحف أو حتى القرى السياحية حتى 

لا تندثر«.
وأشــار إلى أنه »من الممكــن إقامة مجمــع لصناعة 
الطرابيش فــي الأماكــن ذات العبــق التاريخي، مثل 
النوبة أو أسوان )جنوب(، وأن يتـم ذلك تـحت رعايـة 

الدولة«.
ويلفت إلى أن تجربة القرية الفرعونية الواقعة غربي 
العاصمة في تقــديم تعريف بحيــاة المصريين القدماء 

يمكن أن تكون نموذجًا لذلك.

 )الأناضول(

المخرج السينمائي علي بدرخان يفوز بجائزة النيل للفنون 

القاهرة – »القدس العربي« :

حصــل المخرج الســينمائي علــي بدرخان علــى جائزة 
»النيــل« وهــي أعلــى وســام مصــري يمنــح للمبدعــن 
والعلــوم  والآداب  الفنــون  مجــالات  فــي  والباحثــن 

الاجتماعية.
علي بدرخــان أحد كبــار المخرجن المصريــن، ولد في 
مدينــة القاهرة عام 1946، التحق بالمعهد العالي للســينما 
وتخــرج منــه فــي عــام 1967، وحــاز بعدهــا علــى منحة 
للتدريب في اســتوديوهات مدينة الســينما الإيطالية لمدة 
عامن كاملن. أخرج أول فيلم طويل له )الحب الذي كان( 
في عام 1973، وأخرج بعدها عددًا من الأفلام الهامة منها: 

)الكرنك، شفيقة ومتولي، الجوع، الراعي والنساء(. 
أمــا  المخرج المســرحي ســمير خفاجــة، ففــاز بجائزة 
الدولة التقديريــة، وهو مؤلف ومنتج مســرحي مصري، 
ومؤســس فرقــة )ســاعة لقلبك( الشــهيرة مع )يوســف 
عــوف، ولطفــي عبدالحميد(، والتي ســاهمت في تخريج 
جيل كامل مــن الفنانن أمثال )الخواجــة بيجو، أبولمعة، 
أمن الهنيدي، الدكتور شديد، نبيلة السيد، وبليغ حمدي، 
الــذي كان يتولــى مهمة الغناء فــي الفرقــة(، بعدها كوّن 

فرقــة )الفنانن المتحدين( التي ســاهمت فــي ظهور جيل 
كامل مــن الفنانن أمثال )عادل إمام، أحمد زكي، ســعيد 
صالح، يونس شلبي( من خلال مسرحيات )هالو شلبي( 

1969، )مدرسة المشاغبن( 1973، )العيال كبرت( 1979.
كمــا قدمــت الفرقــة العديد مــن المســرحيات الناجحة 
منها )حواء الســاعة 12( 1968 )ســيدتي الجميلة( 1969، 
)أنا فــن وانتي فــن( 1970، )شــاهد ماشــفش حاجة( 
1976، )ريا وســكينة( 1983، )شــارع محمــد علي( 1991، 
و)بودي جــارد( 1999، وبالإضافة إلى المســرح فســمير 
خفاجى كتب العديد من الأعمال الدرامية منها مسـلسلات 
)عباس الأبيض في اليوم الأسود، كبرياء الحب(، وفـيلم 

المليـونير المزيف عـام 1968.
وفاز مديــر التصوير طارق التلســماني بجائزة الدولة 
للتفــوق وعمــل كمديــر تصويــر فــي العديد مــن الأفلام 
المصرية الهامــة، مثل )المواطن مصري، عــرق البلح، أيام 
الســادات، بحب الســيما وقص ولزق(. كذلك شارك في 
التمثيــل في العديد من الأعمال الفنية، مثل أفلام )الســلم 
والثعبان، قضية أمن دولة، اســتغماية( ومسلسلات مثل 
)مســألة مبدأ، لقــاء عالهــوا، محمود المصــري ولحظات 

حرجة وأوقات فراغ(.

الأرجنتين تودع راقصة الفلامنكو التي أدارت كبرى المجموعات الإعلامية في بلدها وأمريكا اللاتينية
■ بوينــوس أيــرس - أ ف ب: توفيــت الأرجنتينية 
إرنســتينا نوبل عن 92 عاما، وهي الســيدة الشهيرة في 
الأرجنتــين التي انتقلت مــن رقص الفلامنكــو إلى إدارة 
واحــدة من أكبــر الامبراطوريــات الإعلامية فــي أمريكا 

اللاتينية.
في العام 1962، ورثت إرنستينا صحيفة »كلارين« التي 
أسســها زوجها روبرتو نوبل، وكانــت حينذاك في وضع 
مالــي متعثر، أما اليوم فإن مجموعــة »كلارين« الإعلامية 
تعد الثانية في أمريكا اللاتينية من بعد شبكة »تيليفيسا« 

المكسيكية.
»وجها  ماكري  ماوريســيو  الأرجنتيتي  الرئيس  ونعى 
أساســيا من وجــوه الصحافة«، و«إحدى الشــخصيات 
الأكثــر رفعة في عالم الصحافة في الســنوات الخمســين 

الماضية«.

وقال »كانت سيدة شــجاعة وصاحبة قناعات، وكانت 
على إلمام مباشر بالتغيرات في مؤسستها حتى وإن لم تكن 

حاضرة كل الوقت في مكاتب المجموعة«.
توفيت إرنستينا نوبل بعد تعرضها لمشكلات في القلب، 

في مستشفى من العاصمة بوينس إيريس نقلت إليه.
وهي ولدت في السابع من كانون الثاني/ يناير من العام 
1925 من أب فيلسوف وأم عازفة بيانو. وكانت الأرجنتين 

آنذاك مستقرة مزدهرة.
في العام 1968 تزوجت روبرتو نوبــل، الذي كان أكبر 
منها بثلاث وعشرين سنة، وهو زواج أتى ليتوّج سنوات 

من الحياة المشتركة.
بعد ذلك بستة أشــهر، توفي روبرتو نوبل عن 67 عاما، 
تاركا لزوجتــه البالغة من العمر آنذاك 43 عاما مؤسســة 

إعلامية ترزح تحت مشكلات مالية كبرى.

وكان يعرف بأنه صانع الرؤساء، وكان يقول »بما أنني 
لا أستطيع أن أصبح رئيسا، فأنا أصنع الرؤساء«.

ويتحــدث الكاتب مارتين ســيفاك الــذي كتب مؤلفات 
تعد من المراجع حول امبراطويــة »كلارين« الإعلامية عن 
اتفاقات عقدها روبرتو مع »الدولة والسياســيين المدنيين 
والعســكريين« ويقــول إن »أرملته واصلت هــذا الطريق 
فصمدت في أوقــات النزاعات وكانت علــى تناغم مع كل 

الحكومات«.
في السنوات الماضية، لم تعد راقصة الفلامنكو السابقة 
تزور مقر المجموعة في بوينس إيرس إلا في ما ندر. وكانت 
تظهر في السهرة الســنوية في الثامن والعشرين من آب/

أغسطس لتأســيس الصحيفة، مقدمة الميداليات لمن أتموا 
عامهم الخامس والعشرين في العمل في »كلارين«.

منذ العام 1972، اعتمدت إرنستينا على هكتور ماغنيتو 

وصارت  المؤسســة.  تطويــر  في 
هــي أول امرأة تــرأس مجموعة 
إعلامية بهــذا الحجم في أمريكا 
اللاتينيــة، وخاضــت معــارك 

قاسية.
أمضت بعضة أيام في السجن، 

فقد حامت حولها شــبهتات بأنها 
تبنت أطفــالا لمعارضين قضى عليهم 

الأرجنتين  حكم  الذي  الاستبداد  نظام 
بقبضــة مــن حديد بــين العامــين 1976 

و1983، قبل أن تبرأ ساحتها من هذه التهمة.
وفي ذلك الوقت، كانت مجموعة »كلارين« في خلاف مع 
حكومة الرئيسة كريستينا كيرشنر التي حكمت البلاد بين 

العامين 2007 و2015.

وقــد تبنت إرنســتينا ولدين، 
اليوم  العمــر  من  البالغ  فيليــب 
البـــالغة 41  40 عاما ومارسيلا 

عـاما.
وهما ســيرثان الحصة الأكبر 
التي  من أســهم هذه المؤسســة 

يعمل فيها 17 ألف موظف.
وتوســعت أنشــطة المجموعــة 
لتشمل حاليا صحيفة »كلارين« الأكثر 
وإذاعة  الأرجنتــين،  في  وتأثيــرا  مبيعا 
أيضا،  للمســتمعين  جذبــا  الأكثر  »ميتــري« 
ومحطتــي التلفزيون »تي أن« و«آي أل«، وهما في صدارة 
تصنيف المحطات، و«كايبل فيجن« أول مشــغل للإنترنت 

وخدمة تزويد محطات التلفزيون.

المدعوون على مائدة إفطار السفارة التركية

علي بدرخان

إرنستينا نوبل

صناعة الطربوش في مصر
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باريس – »القدس العربي«:
يفتتح مغني الأوبرا الســوري فراس البيطار 

العالمي  فلانــري  مهرجان  المقبــل  الجمعة  يوم 
للفنون المعاصرة بحفل غنائي كلاســيكي في 
كنيســة جان مالت في مدينة ايكس بروفانس 
الســورية  البيانو  عازفة  بمرافقة  الفرنســية 

المغتربة في فرنســا رشــا عرودكــي وعازف 
التشيلو الفرنسي دومنيك دو فيليانكور.

وعــن الحفل قــال البيطــار المغني مــن طبقة 
من  المهرجان  لافتتــاح  الدعــوة  »تلقيت  الباريتــون 

رئيســته الممثلة الفرنســية اندريا فيريول، حيث يضم 
هذا المهرجان أكثر من خمسة عشر فنانا من مختلف دول 
العالم من المحترفين في مجــالات فنية معاصرة متنوعة 
مثل التصوير الفوتوغرافي والفن التشــكيلي والرقص 

والموسيقا والغناء والتمثيل والأدب والشعر«.
وكان المغنــي ســجل منذ أشــهر مع أوبــرا باريس 
التقليدية ثماني  الفلهارموني وضمن مشــروع الأغاني 

مقطوعات غنائية عربية لعدد من 
صباح  منهم  العرب،  الفنانين 
فخــري وزكــي ناصيــف 
دعــي  كمــا  وفيــروز، 
ماري  القديس  لتطويب 
في  وشــارك  اوجــين، 
الترنيم في ذاك القداس 
ما  بحضور  الاحتفالــي 
يقــارب أكثر مــن 12000 
أوبرالي  كمغــن  شــخص 
سوري وشــارك بدور السفير 
من الأوبــرا الكوميديــة »النجمة« 
الأوركســترا  وبمرافقة  شــابرييه  امانويــل  للمؤلــف 

السيمفوني الفرنسية في دار أوبرا افنيون.
المغني الأوبرالي من مواليد دمشق 1982 حاصل على 
إجازة في الغناء الكلاسيكي من المعهد العالي للموسيقا 
في دمشق ودبلوم في الموســيقا من جامعة دمشق كلية 

التربية.

بيروت – »القدس العربي«:

يبدو أنّ قلب شــمس الأغنية اللبنانيــة نجوى كرم 
يرتجف حبّاً وهي تدرك ذلك على عكس ما قالته لوالدتها 
في أغنيتها »عم يرجف قلبي يا إمي ومنّي عرفاني... ليلي 
نهاري بحسّ في دمي ناره شعلاني... الهيئة مغرومة يا 

إمي«.
نعم الهيئة نجــوى مغرومة وهــي تعيش قصة حبّ 
ستتكّلل قريباً بالزواج من شــخص لبناني منفصل عن 
زوجته وهو يصغرها سنّاً وهي ســتبقى معه في بلدها 
لبنان. هذا ما كشفته كرم، التي حلّت ضيفة على برنامج 
»مجموعة انسان« مع الإعلامي علي العلياني على شاشة 
»أم بي ســي« إذ فتحت على الملأ دفتــر قلبها وعاطفتها 
الجيّاشــة.    وأكدّت أنّ حبيبها الجديد كان مرتبطاً وهو 
منفصل عــن زوجته إلّا أنها جزمت بــأن لا علاقة لها بما 

حصــل بين الزوجــين المنفصلين. وقالت لــو »كانت هي 
المسبّبة لكانت انتحرت« على حدّ تعبيرها.

وقالت نجوى »ســأتزوج بعد فكّ الحــداد على أخي، 
»ولا توجــد أي عقبات لاتمام الأمر«، إلّا أنها كشــفت أن 
حبيبها ينتمي إلى ديانتها وهو أصغر منها ســناً، وأكدت 
أن قرارهــا  في الــزواج صائب انطلاقاَ مــن عدم وجود 
شــيء إســمه مســتقبل، لأننا كلنا نعيش اللحظة، ولم 
تخف في الوقت نفسه رغبتها في تلّمس شعور الأمومة، 
ومما قالتــه نجوى التي تصــدّرت الترانــد العالمي في 
»تويتر« مسجلّة رقماً قياســياً في عدد التغريدات التي 
بلغت 33 ألف تغريدة في ســاعات قليلة، »حبيبي عمره 
41 عاماً، وأنــا أكبر منه، هو من ديني وســنتزوج وفق 
أصول ديننا، هو كان متزوجاً لكننّي لم أكن الســبب في 
طلاقه أبداً، »يعيش خارج لبنان لكن أينما يكون سأكون 

موجودة والعكس«.

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

يعرض حاليا ضمن الســباق الدرامي في شهر 
رمضــان، المسلســل المصــري »واحــة الغــروب« 
المأخــوذ عن رواية بالإســم نفســه للكاتــب بهاء 
طاهر الذي قال في تصريحات خاصة لـ »القدس 
العربــي«، إن صنــاع المسلســل نجحوا فــي نقل 
أجــواء الرواية والتزمــوا بما كتبه فيها، مشــيرا 
إلى أنه يتابع المسلســل منذ بداية عرضه، وأشاد 
بكتــاب الســيناريو الذين كتبوا ســيناريو وحوار 
من داخل أجــواء الرواية، وبمصمم المناظر فوزي 
العوامــري، الــذي صنــع ديكــورا متميــزا لواحة 
ســيوة، التي تــدور فيها أغلــب أحــداث الرواية، 
وكذلــك بالمخرجة كاملة أبو ذكــرى التي وصفها 

بالرائعة.
تدور أحــداث »واحــة الغروب«، خــال نهاية 
القرن الـ19؛ مع بدايــة الاحتال البريطانى لمصر، 
فبعد فشــل الثورة العرابية، تقوم السلطات بنقل 
محمــود »ضابــط البوليــس ذي الأفــكار المؤيدة 
للثــورة والمؤمــن بــآراء جمــال الديــن الافغانــي 
)خالد النبوي( إلى واحة سيوة في إجراء ظاهره 
تكريم وباطنه عقاب، وتصحبه زوجته الأيرلندية 
المهتمــة بالآثــار )منة شــلبي(، ليصطــدم الاثنان 
بالوضع الأمني وحالة حــرب بين أهالي الواحة، 
حيــث يبــدآن تجربة جديــدة يُمزج فيهــا الماضي 
بالحاضــر، والشــرق بالغــرب علــى المســتويين 

الإنساني والحضاري.
المسلســل كتب لــه الســيناريو والحــوار مريم 
نعــوم وأحمد بــدوي وهالــة الزغنــدي، وهو من 
إخــراج كاملة أبــو ذكــرى وإنتاج جمــال العدل، 

وشــارك في البطولة 
ومنة  النبــوي  خالــد 
رجـــب  وسيد  شلبي 

وأحـمد كمـال. 
وكان خالد النبوي 
عبــر  اســترجع  قــد 
حســابه علــى موقع 
التواصل الاجتماعي 
ذكريــات  »تويتــر«، 

لقائه مــع الروائي بهــاء طاهر فــي 2016/9/30،  
مشــيرا إلى أنه قــام بتســجيل اللقاء ليســتطيع 
الاستعانة به في تجسيده لشخصية محمود عبد 

الظاهر.
وأضاف »قــرأت رواية واحة الغــروب 12 مرة 
ومقاطــع فيهــا مئات المــرات وأول من يســتحق 

تصفيق المايين هو المبدع الكبير بهاء طاهر«.
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منوعــات

هل يعترض المغاربة على شكسبير؟
 »حزب الله« في مسلسل سعودي...
و»باب حارة« للفن التشكيلي السوري

تظهر ممرضة ســيئة الخلق في مسلســل فينتفض قطاع الممرضات 
بأكمله في بلد ذلك المسلسل، معترضاً على تصوير الممرضات كمسيئات. 
وكذلك الأمر حين يســيء معلم في مدرسة سيثور المعلمون، ونقاباتهم، 
ورابطة المعلمين القدماء.. كلهم سيشعرون بالجحود من تلاميذهم وهم 
يقابلون مكرمة التعليم بتصوير المعلم صاحب الفضل العظيم على ذلك 

النحو المشوّه.
لا ندري من أين تأتي العصمة لمهن ومناصب بعينها، مع أن التاريخ، 
وربما الإحصاءات، يثبت عكس تصوراتنا، حيث أفظع الجرائم ارتكبها 
ملوك ومتحدرون من أصول نبيلــة، وقد نجد في التراجيديا الإغريقية 
مثالًا، حيث ميديا التي قتلت أبناءها الثلاثة انتقاماً من زوجها بســبب 

خيانة.
إنه التعميم القاتل، الرغبة في الاســتنتاج أن ذلك السوء لم يخرج 

عن شخص بعينه، بل بما يمثله من موقع أو وظيفة.
لقد حدث شيء من هذا القبيل عندما غضب المغاربة أخيراً من الممثل 
المصري عادل إمام بسبب مشهد في مسلسله الرمضاني »عفاريت عدلي 
علام«، وقد ورد فيه على لســان ممثل، مخاطباً الممثلة )هالة صدقي(: 
»انت اتعمل لك عمل بالتفريق، واســتحالة العشــرة، العمل ده شديد 
قوي، اللي عمله راجل مغربــي من مراكش،.. ولازم )نقوم( بعمل جلب 

الحبيب«.
العبارة أثارت أهل المغرب فرأوا أن ذلك يقع في إطار تشــويه صورة 
الشعب المغربي، ولصق تهمة الشــعوذة والسحر به. كذلك فعل المذيع 
وائل الأبراشــي حين اعتبر أن الحق مع المغاربة فــي ذلك، متحدثاً عن 
العلاقة القوية بين الشــعب المصري والمغربي، مــا يعني، على ما يبدو، 

ضرورة ترميم الكسر الذي أحدثه عادل إمام، نجم المسلسل.
لا شــك أن تصرفاً لشــخصية تنتمي إلــى مهنة أو شــعب لا يعني 
أن أصحــاب المهنة، أو الشــعب الــذي تنتمي إليه الشــخصية، كلهم 

سيتصرفون على ذلك النحو في ظرف مماثل.
كذلك لا يمكن النظر إلى عبارة ترد على لســان إحدى الشــخصيات 
باعتبارهــا وجهة نظر العمــل الفني أو الأدبــي. فالعمل يؤخذ بمجمل 

عناصره لا بعنصر واحد أو عبارة.
ثم، لنعترف، إن صورة الســحر المغربي راسخة في مخيلة شعوب 
المنطقــة، قد تكون تلك المخيلة على ضــلال، فمن الواجب عندها دحض 
تلك المخيلــة بالبحث والإقنــاع لا بالهيجان، مع أن تلــك الصورة عن 

السحر المغربي لا تعني أبداً أن كل مغربي هو ساحر بالضروة.
وبالمناســبة، كيف ينظــر الأشــقاء المغاربة إلى شــخصية عطيل 
المسرحية الشكسبيرية الشــهيرة، حيث يوصف الرجل بـ »المغربي«، 
هل هو قاتل بنظرهم، مجرم، حيث قتل زوجته ديزدمونة لمجرد حومان 

الشك في صدره، أم أنه فحل نبيل ذو همة ونخوة؟

زواج ليبرالي
مع أن الحلقة المعنونة بـ »زواج ليبرالي« من مسلسل »سيلفي« لنجم 
الكوميديا الســعودي ناصر القصبي تطرّقت في معظم مفاصلها لاسم 
»حزب الله« اللبناني، إلا أنــه لا يمكن اعتبار الحزب موضوعاً للحلقة، 
ولا تزعم الحلقة أنها تســعى إلى تصنيف أو كشــف الغطاء عن »حزب 
الله«، بل ترمي إلى كشــف الغطاء عن هشاشة الليبراليين العرب، وكم 

أن الليبرالية مجرد قشرة تخفي وجهاً طائفياً عند مختلف الأطراف«.
تتحدث الحلقــة عن صديقين ليبراليين )يتحدران من أصل شــيعي 
وســني( يعملان في الصحيفة نفســها، وحينما ينوي أحدهما التقدّم 
لخطبة ابنة الثاني لابنه ســيصطدم بتحذيرات تقول إن والد الخاطب 
شيعي وما ليبراليته سوى قناع، وإلا لماذا لم يكتب في تاريخه كلّه كلمة 

ينتقد فيها »حزب الله«!
هنا يحاول الصديق اختبار صديقه الشيعي بأن يحضّه على انتقاد 
الحزب فــي مقال، وحين يرفض صديقه الكتابة، متذرعاً بأنه لا يقبل أن 
يملى عليه ما يكتب، ستكون نهاية تلك الرفقة، وسيجري تزويج البنت 
لابــن عمها الذي ادّعى أنــه ليبرالي للفوز بقلب البنــت. لكن العريس 
الجديد في ليلة الزفاف يصدم زوجته، الليبرالية، ابنة الليبرالي، بأنه 
انقلب على ليبراليته، يقول: لقد انقلب هؤلاء على ليبراليتهم وهم فيها 

منذ عقود، فكيف لا أنقلب أنا الذي لم أنتمِ إليها إلا منذ أسبوع فقط؟
أثناء الجدل يأتي ذكر »حزب الله« مراراً، عبر توصيفات مثل »إرهابي 
قليلًا«، »حزب متخلف«، »عليه أن يتحول إلى حزب سياســي«.. لكن لا 
يمكن بأي حال اعتبار تلك التوصيفات على أنها وجهة نظر المسلســل، 

إنها فقط ضرورات الحوار الدرامي.
ســوى أن الزميلة نور حداد، في برنامج يتناول دراما رمضان على 
قناة »الأورينت« تناولــت الحلقة وكيف أنها تطرقــت بـ »حنان« إلى 
وصــف »حزب الله«. قالــت »الطرح كان خجولًا قليــلًا بإظهار إرهاب 
»حــزب الله« مقابــل الضخّ الهائــل بالقنوات عن إرهــاب الجماعات 
المتطرفة«، وهي كانت أشــارت في حلقة سابقة إلى مسلسل »غرابيب«، 
ومقصدها هنا فظاعة تصوير أهل الســنّة مقابــل التصوير الحنون لـ 

»حزب الله«!
غريب بعض الشــيء تحميل القصبي أوزاراً لا طاقة له بها، ولا يمكن 
اعتباره مسؤولًا عن كمية التشــدّد في »غرابيب« مقابل »رخي الحبل« 

في حلقته »زواج ليبرالي«.

باب حارة الفن التشكيلي
»لا يجب أن نضع »باب الحارة« في خانة غير خانته، فهو مسلســل 
للتســلية وتمضية الوقت لا أكثــر. لا يدعي التوثيــق التاريخي، وإن 
وضعــوا إطاراً تاريخيــاً لمجريات أحداثــه«. هذه كلمــات كتبها فنان 
تشــكيلي سوري، رداً، على ما يبدو، على الســخرية والانتقاد الواسع 

الذي يلقاه المسلسل السوري الشهير.
لم أنــوِ التعليق على المسلســل البتــة، ولا رغبة لدي بمشــاهدته 
علــى الإطلاق، ذلك أن الهــزل فيه وصل قاعاً لا قاع لــه، والرداءة فيه 
غير مســبوقة، إن لم نقل إنها تســابق نفســها. إنه علامة من علامات 
الانحطاط، وعادة لا يكون واجب النقــد أن يقول للرديء بأنه رديء، 
إذ من المفترض أن يكتفي بمهمة التمييــز بين الجيد والأجود، لكن فقط 
حين يتحدث فنان تشــكيلي بهذا الاستخفاف سيكون »باب حارة« آخر 
قد انفتح في مكان غير مألوف، في فضاءات الفن التشكيلي )لا أدري أي 
مصادفة في أن أقرأ مقابلة صحافية للفنان التشــكيلي نفسه على موقع 

وكالة أنباء النظام السوري، فأقول لنفسي، هذا هو إذاً، فلا غرابة(.
هل نحتاح أن نفسّر للفنان التشــكيلي أنه حتى الأعمال التي يقصد 
منها التســلية والتهريج لها أصول، أو منطق ما يحكمها. وأن مسلسله 

قد خرج عن أي منطق!
لا يكتفــي الفنان، الناقد التشــكيلي أن يؤمن بهــذا الانحطاط، إنه 
لا يخجــل من الدفاع عنــه. يريد أن يلقننا درســاً في قبــول الرداءة، 
خصوصاً حين يختم بالقول: »في كل فتــرة عصيبة، ندافع عن واقعنا 
المزري باختلاق أعداء تســهل محاربتهم والانتصار عليهم كصناع هذا 

المسلسل«!
أخي التشــكيلي، اعلم إذاً أن هذا المسلســل بالــذات هو علامة من 

علامات من واقعنا المزري. بعض النقد والفن كذلك أيضاً.
 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

فراس البيطار مغني الأوبرا السوري
يفتتح مهرجان فلانري في فرنسا 

كارول سماحة تحيى حفلا غنائيا في المغرب
الرباط – »القدس العربي«:

تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلا غنائيا في المغرب بعد عيد الفطر، 
ضمن احتفالية كبرى يُشارك فيها فنانون عالميون.

وكانت آخر أغنيات ســماحة التي طرحتها حملت عنوان »رجع قلبي«، من 
كلمات سليم عســاف، ألحان محمود عيد وتوزيع محمود عيد وإيليا ناستا، 

ميكس روجسه أبي عقل.
وحلت مؤخــرا ضيفة علــى برنامج »عائشــة«، وصرحت مــن خلاله أن 
الموســيقار اللبنانى الكبير منصــور الرحباني، كتب لهــا خصيصا، دورها في 
مســرحية »زنوبيا«، وأنهــا ثاني ممثلة يكتــب لها الرحبانــي دور البطولة بعد 

العملاقة »فيروز«، حيث اقتصرت كتاباته للممثلين الرجال فقط.

حبيبها منفصل وأصغر سناً منها

نجوى كرم تعيش قصة حبّ ستتّوج بالزواج قريباً 

بهاء طاهر لـ »القدس العريي«:
صناع مسلسل »واحة الغروب« التزموا بما كتبته في الرواية 

المنتجعات والتلوث تهدد »ملاحات أنفه«... مناجم الذهب الأبيض اللبناني
■ أنفه )لبنان( من علي حشيشــو: استخراج الملح من 
البحر على الشــاطئ اللبناني حرفة دشنها الفينيقيون قبل 
آلاف الســنين، وصارت الملاحات صناعة تتوارثها الأجيال، 
وتجشــمت عناء قســاوتها، وأصبحت نمــط عيش لأناس 

ولدوا في كنف البحر فعشقوه ولم يخذلهم.
بلدة أنفه في شــمال لبنان تعتبر منجم الذهب الأبيض 
وموطن الملاحات التقليدية التي كانت في ســتينيات القرن 
الماضي تغطي مساحة مليون متر مربع تقريبا على شاطئها 

قبل أن تنحسر لتصل اليوم إلى أقل من 200 ألف متر.
لا تزال ملاحــات أنفه صامدة، لكنهــا واقعة بين مطرقة 
غياب السياســة الحمائية وســندان اجتيــاح المنتجعات 
السياحية لشــواطئ البلدة، كما يجمع ناشطون في هيئات 

الحفاظ على التراث والبيئة.
ومن التحديات التي تواجهها الملاحات أيضا تلوث مياه 
البحر بفعل النشاط الصناعي وانكسار دائرة توارث المهنة 

مع انتشار التعليم بين الأجيال الجديدة.
والملاحات المقامــة منذ القدم فوق الشــاطئ الصخري، 
عبارة عن مســطحات صخرية بعمق 15 ســنتيمترا، تعبأ 
بمياه البحر لتبخيرها بأشــعة الشــمس، وتتطلب كنســا 
وتحريكا لأســبوعين قبل قطف الملح وتعبئته بأكياس، أما 

الموسم فيحتكم أوان بدئه وختامه للمطر.
حتى الماضــي القريــب كان الملح مهنة النســاء قبل أن 
يتحول مهنة رجالية. يبــدأ دوام العمل عندما ينادي قرص 
الشــمس على الملاحــين أن يغوصــوا في الملــح بأقدامهم 
الحافية. وقبل اندلاع الحرب الأهليــة في لبنان عام 1975، 
كانت ملاحات الشمال الممتدة من سلعاتا حتى عكار توفر كل 
احتياجات لبنان من الملح بإنتاج ما يزيد عن 35 ألف طن في 

الموسم. أما اليوم فلا يتعدى الإنتاج 3000 طن فقط.
وحتى دواليب الهواء التــي تنتصب فوق الملاحات منذ 
عام 1940 لســحب مياه البحر وغدت رمزا ســياحيا لبلدة 

أنفه، تحولت إلى فولكلور مع تناقص عدد الملاحات.
الناشــط المحلي المهندس جورج ساســين يرى أن أزمة 
الملح بدأت في عام 1992 »بالتضييق الممنهج من قبل الدولة 
اللبنانيــة على الملاحــات بذريعة أنها مقامــة على الأملاك 

البحرية العامة«.
وألقى ساســين باللوم على الدولة في نزع الشرعية عن 
استخراج الملح وتشــريع المنتجعات السياحية والمشاريع 
الصناعية المخالفة المشيدة فوق الأملاك البحرية العامة على 

شاطئ المنطقة.
وقال إن هذه المشاريع ملوثة للبيئة مثل خزانات البترول 
والغاز ومعامل الترابة )الاسمنت( والمنتجعات السياحية، 
مما دفــع بعدد كبير من أصحاب الملاحــات إلى التوقف عن 

العمل بسبب تلوث البحر الذي يفسد الملح المستخرج.
ووفقا لساسين فقد أوقفت السلطات اللبنانية قبل عامين 
منح الملاحين الرخص الموســمية لاســتخراج الملح، وكلفت 
القــوى الأمنية بمنع الملاحين من إجراء الصيانة الســنوية 
الضروريــة لملاحاتهم وهي تُســيّر دورياتها على الملاحات 

بشكل دائم.
الملح المصري ســبب آخر لأزمة الملح اللبناني وفقا لرشا 

دعبول رئيسة هيئة تراث أنفه.
وقالت »الكارثة حلت عندما أباحــت الحكومة اللبنانية 
في العام 1996 اســتيراد الملح المصري وأعفته من الرســم 
الجمركــي بموجــب اتفاقية على مســتوى جامعــة الدول 
العربية« فبات ينافس الملح اللبناني كونه أرخص بحوالي 

النصف.
وتطالب دعبول الدولة اللبنانية بالمحافظة على ملاحات 
أنفه وبحماية إنتاجها من الملــح »إما من خلال إعادة فرض 
الرسوم الجمركية على اســتيراد الملح المصري الذي تفوق 
كمياته الخمســين ألف طن ســنويا، وإما بدعــم الصناعة 

الوطنية ودفع تعويضات للملاح اللبناني«.
الباحث في شــؤون البيئة ومؤلف كتــاب »ملح لبنان« 

حافظ جريج يعزو أســباب تآكل عدد الملاحات إلى »جشع 
المتمولين وطمعهــم« ويتهمهم بمحاولة وضــع اليد بطرق 
ملتوية على الملاحات »لإقامة مشاريع سياحية تدر الأرباح 
عليهم لكنهــا بالمقابل تقضــي على مصدر عيــش عائلات 

بأكملها تمتهن الملح لتأمين كفاف يومها«.
ويقول »كبريات المنتجعات في أنفه شُيدت فوق الملاحات 
الأثرية واســتمدت أســماءها من الملح«، ويرى أن »مسيرة 
التهجير مســتمرة تحت مسمى شــركات التطوير العقاري 

التي ترى في الملاحات عائقا أمام افتراسها للشاطئ«.
يحذر جريج وهو صاحب ملاحة من اندلاع »ثورة الملح« 
في حال نجحت »عملية الســطو« على الملاحات التي يصفها 

»بحزام الأمان للشاطئ والصديقة للبيئة«.
وُيذكّر أن الملح كان أحد أســباب الثورة الفرنسية وكان 
من أســباب نيل الهند اســتقلالها من بريطانيــا بعدما قاد 

غاندي »مسيرة الملح«.
يقــول جريج بشــيء من الحســرة »لــولا الملاحات لما 
كانت أنفه تتصدر اليوم قائمة أنظف شــاطئ على الساحل 
اللبنانــي«. ويضيــف »إذا كانت ملاحاتنــا التراثية تعديا 
على الأملاك البحرية ويجب إزالتهــا فلتكن آخر التعديات 

التي تزُال عن الشــاطئ بعد إزالة مجاري الصرف الصحي 
ومكبات النفايات والمشاريع العقارية الملوثة والمفترسة«.

وتدافع بلديــة أنفه عن الوضع القانونــي للمنتجعات. 
وتقول عضو المجلس البلدي كريستيان دعبول »منتجعات 
أنفــه مرخصــة ومقامة فوق أمــلاك خاصــة ولا يوجد أي 
تعد علــى الملك العام وبالتالي لا تأثير ســلبيا لها على عمل 

ملاحات أنفه«.
وتنفي دعبول أن تكون البلدية على علم بقرار السلطات 
المختصة بإقفــال الملاحات. وتعزو ســبب منع الملاحين من 
صيانة ملاحاتهم إلى »عــدم حيازتهم تراخيص انتاج الملح 
من وزارة النقل لتلك المقامة على الملــك العام، أو من وزارة 

المال للمقامة على الملك الخاص«.
وأكدت وجود خطــط لتصنيف الواجهة البحرية للبلدة 

منطقة سياحية موضحة أنه لم يتم بعد إقرار تلك الخطط.
لكن دعبول تجــزم أنه في حــال إقرار الخطط ســيتم 
الحفاظ على الوضع القائم للملاحات، ولن تزيلها السلطات 

لأي سبب من الأسباب.
»زراعة الملح«، كما يحلو للثمانيني إلياس سليمان الذي 

يعمل ملاحا منذ 65 عاما أن يسميها، تتآكل.
يقــول ســليمان »قبل العــام 1975 كنت اســتخرج في 
ملاحتي 300 طن من الملح في الموسم. اليوم بالكاد استخرج 

30 طنا«.
ويتهم الدولة اللبنانية بأنها لا تحمي الصناعة الوطنية 
ويقــول إن بعض أصحاب الملاحات التــي توقفت »تحولوا 
للعمل فــي مطاحن ومعامــل تكرير وطحــن الملح المصري 

المستورد لتأمين رزق عيالهم«.
يقولون في الملاحات إنه لو أن الملح لم يســتمد ملوحته 
من البحر لكان اســتمدها من العرق الذي يســيل من جباه 

الملاحين خلال الكدح ويملأ الأجران.
مالك مالك الذي يعمل بصناعة الملح منذ 55 عاما يشــكو 

من أن ما يحصل عليه لا يوازي تعبه.
يقول »أقطــف الملح رطبــا درجة كريســتال أول وأبيع 
الكيلوغــرام منه بأقل من ألف ليــرة )0.7 دولار(. أما زهرة 
الملح النادرة وهي قشــرة رقيقة من الملح موعدها مع هبوب 
الهواء الشــرقي فأقشــطها بتأن وأبيع الكيلو منها بأقل من 

ألفي ليرة«.
ويضيف بنبرة أســى »حرمنــا آباؤنا مــن التعليم كي 
نكمل مسيرة الملح ولإعانتهم في تحصيل لقمة العيش. لكن 
أولادنا درسوا المحاماة والطب والهندسة وحتما لن نجدهم 

يعملون في الملاحات من بعدنا«.
)رويترز(

نواب أردنيون يطالبون بمنع عرض فيلم »المرأة الخارقة«
■ عمان - أ ف ب: أعــرب نواب أردنيون عن 
رفضهم عرض فيلم »وانــدر وومن« في صالات 
الممثلة  مشــاركة  بسبب  المملكة  داخل  الســينما 
الإسرائيلية غال جادوت فيه، التي اتهموها بأن 

لها »مواقف عدائية تجاه فلسطين«.
وقال النائب عبد اللــه عبيدات، رئيس لجنة 
التوجيه الوطني والإعــلام النيابية إن »اللجنة 
قررت مخاطبة رئيس الوزراء هاني الملقي حول 
الرفض النيابي والشــعبي لعــرض فيلم »المرأة 
الخارقة«، والذي تبين بعد الاطلاع عليه أن بطلة 
هذا الفيلم هي صهيونية تعبر عن أحقاد وكراهية 

للأمتين العربية والإسلامية«.
جاء  ذلك خلال لقاء أعضاء اللجنة البرلمانية 
المومني  الدولة لشــؤون الإعلام محمــد  بوزير 
ومدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات لمناقشة 

عرض الفيلم في الأردن.
وعبــر أعضاء اللجنــة عن »رفضهــم للفليم 
كونه يشــكل تعبيــرا عــن الكراهيــة للأمتين 
العربية والإســلامية، وبداية للاختراق الثقافي 
والسياســي للأردن، إضافة إلى أن بطلة الفليم 

لها مواقف عدائية تجاه فلسطين«.
من جهة ثانيــة، قال إن »عــرض أي فيلم في 
الأردن يأتي بعد عرضــه على لجنة مختصة في 
هيئة الإعــلام، وفي حال عدم وجــود أي عائق 
قانونــي يجاز عرضــه بعد مراعاتــه للقوانين 

والأنظمة والثوابت«.
وأوضح أنــه »وعند عرض الفيلم على اللجنة 
المختصة تبين عدم وجود أي مانع قانوني يحول 
دون عرضه«، مشــيرا إلى أن »محتواه لا يشكل 

تجاوزا على القيم الثقافية والوطنية«.

وأكــد المومني أن »أصحــاب دور العرض هم 
من طالــب هيئة الإعلام بإجــازة عرضه وليس 

الحكومة«.
وقال مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشــات 

إنه »لا يوجد سبب قانوني لمنع عرض الفيلم«.
وأشــار إلى أن عمل اللجنة المختصة في هيئة 
الإعلام يتمحور حول مراقبة »المادة الفيليمة من 
حيث رسالة الفيلم والكلام والسيناريو ووجود 

صور خادشة للحياء العام قبل إجازة عرضه«.
والأردن وإسرائيل تربطهما معاهدة سلام منذ 

عام 1994.
وكان لبنان حظــر عرض فيلم »واندر وومن« 
الممثلة  مشــاركة  بســبب  الســينما  صالات  في 
الإسرائيلية غال جادوت فيه، استنادا لقرار من 
مكتب مقاطعة إســرائيل التابــع لجامعة الدول 

العربية.
أفيغدور  الإســرائيلي  الدفــاع  وزيــر  وكان 
ليبرمان علق على حســابه على »تويتر« بعبارة 
»هم الخاسرون« باللغة العبرية، مرفقة بصورة 

لمقال حول قرار لبنان حظر الفيلم.
وعلت أصوات في الجزائر أيضا مطالبة بحظر 

عرض الفيلم.
لكن عروضا لــه ما زالت مقــررة في عدد من 

البلدان منها مصر وتونس والإمارات.
وخلال الحرب الإســرائيلية المدمرة الأخيرة 
في قطاع غزة في العام 2014 والتي أســفرت عن 
مقتل 2251 فلســطينيا بينهم 551 طفلا، وجهت 
غال جــادوت علــى صفحتها على »فيســبوك« 
تحية إلى الجيش الإسرائيلي وهاجمـــت حركة 

حـماس.

لقطة من المسلسل

استخراج الملح في أنفة

بهاء طاهر
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اقتصاد ومـال

الذهب يقترب من أقل سعر
في 4 أسابيع مع ارتفاع الدولار

■ بنغالــور - رويتــرز: تراجــع الذهــب أمــس 
الإثنــن ليلامس أدنى مســتوياته فــي نحو أربعة 
أســابيع، مع اســتمرار قوة الــدولار، بينما تترقب 
الســوق تصريحات من مســؤول كبير في مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( 

بعد بيانات اقتصادية ضعيفة الأسبوع الماضي.
ويشــارك وليام دادلــي، رئيس بنــك نيويورك 
الاحتياطي الاتحادي والحليف المقرب من رئيسة 
مجلس الاحتياطــي جانيت يلن، فــي اجتماع مع 

رجال الأعمال المحلين في نيويورك.
وقالــت هيلــن لاو، المحللــة لــدى »أرغونــوت« 
مجلــس  أن  دادلــي  أكــد  »إذا  الماليــة  لــأوراق 
الاحتياطي سيواصل الدفع في اتجاه رفع الفائدة 
فلا أعتقد أن الذهب ســيكون قــادرا على التعافي 

قريبا.«
وفــي الســاعة 0804 بتوقيت غرينتــش تراجع 
الســعر الفوري للذهب 0.3 في المئــة إلى 1249.61 
دولار لأوقيــة )الأونصة(. وفي وقت ســابق من 
الجلســة ســجل المعــدن 1248.63 دولار وهو أقل 

سعر له منذ 24 مايو/أيار.
وانخفضــت عقــود الذهــب الأمريكية تســليم 
دولارا   1251 إلــى  المئــة  فــي   0.4 أغســطس/آب 

لأوقية.
وارتفــع البلاديــوم 0.8 في المئة فــي المعاملات 
الفوريــة إلى 867.20 دولار، بينما نزل البلاتن 0.5 

في المئة إلى 921.95 دولار لأوقية.
وتراجعــت الفضــة 0.1 فــي المئــة إلــى 16.57 
دولار لأوقية بعد أن لامســت في وقت سابق من 
المعاملات 16.57 دولار، وهو أضعف سعر لها منذ 

19 مايو أيار. 

الين يعاني وسط ترقب
 لتصريحات من مسؤولي
 البنك المركزي الأمريكي

■  لندن - رويترز: دفعت رســائل متباينة إزاء 
التضخم والسياســة النقدية مــن البنوك المركزية 
الرئيســية في أنحــاء العالم الــدولار واليورو إلى 
الصعــود مقابــل الــن أمــس الاثنــن، مــع ترقب 
المتعاملــن لتصريحــات مــن مســؤولي مجلــس 
الاحتياطي الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( 

هذا الأسبوع.
وأدهشــت ثقــة رئيســة مجلــس الاحتياطــي، 
جانيت يلن، المســتثمرين الذين توقعوا مزيدا من 
الحذر تجــاه الاقتصاد، في الوقت الــذي رفع فيه 
المجلس أسعار الفائدة للمرة الثالثة في ستة أشهر 

الأسبوع الماضي.
لكــن ثمة دلائل على أن الســوق لا تقر بتوقعات 
مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي التــي تقــول أنه 
ســيكون بمقــدوره مواصلة رفــع أســعار الفائدة 
هــذا العام. وقد يتضرر الــدولار من أي دلائل على 
شــكوك لديــى مســؤولي مجلــس الاحتياطي من 

خلال كلماتهم هذا الأسبوع.
وارتفــع الــدولار 0.1 فــي المئة مقابل ســلة من 
العمــلات. ونزل اليــورو 0.1 في المئــة إلى 1.1185 
دولار، بعــد أن صعد 0.5 في المئة يوم الجمعة، ولم 
يستفد كثيرا من الفوز الساحق للرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون فــي الانتخابات البرلمانية أمس 

الأول.
البدايــة  قبــل  الإســترليني  الجنيــه  واســتقر 
مــن  بريطانيــا  انســحاب  لمفاوضــات  الرســمية 
الاتحــاد الأوروبي التــي يتوقع محللــون كثيرون 
أن تتمخض عن أنباء ســلبية للعملة في الأســابيع 

المقبلة.
ولم يطــرأ تغيــر يذكر علــى الأســترليني الذي 

سجل 1.2796 دولار. 

تنافس بين »بوينغ« و»إيرباص« على مدارج معرض باريس الجوي
■  باريــس - وكالات: يشــهد معــرض باريس الجوي، 
أكبر معــرض للطيران في العالم، الــذي افتتح أمس الإثنين 
في ضاحيــة لوبورجيه، منافســة حادة على عقــود البيع 
بين »بوينــغ« الأمريكية و«إيرباص« الأوروبية، ومناســبة 

للقادمين الجدد لاقتناص الفرص التي يؤمنها هذا الحدث.
وطائرات الرحلات القصيرة والمتوسطة ذات الممر الواحد 
هــي الأكثر مبيعا في قطــاع صناعة الطيــران المدني، حيث 
الطلب على »إيرباص ايه320« يســمح للشــركة الأوروبية 
بالتفوق حتى الآن على منافستها الأمريكية التي تسعى الى 

العودة بقوة الى هذه الفئة من القطاع.
ويبدو ان الاحتكار الثنائي للسوق لن يدوم طويلا، حيث 
تلوح أجواء المنافسة في الأفق، ولا سيما من روسيا والصين، 
اللتين اجرتا اختبارات على طــرازات من صنعهما لطائرات 

الرحلات المتوسطة.
وســتعرض شــركة »بوينــغ« طائراتهــا »737ماكس9« 
لاستخدامها »سلاحا مضادا« لشركة »إيرباص« في شريحة 
من السوق، تشــكل أحد العوامل الرئيسية فيه القدرة على 
»حشــر« مقاعد إضافية في مقصــورة ضيقة، والاقتصاد في 

الاستهلاك المتزايد للوقود لمسافات أكبر.
وتعتبر طائرات »إيربــاص إيه321نيــو« الأكبر في فئة 
الرحلات المتوســطة، وهي تتســع الى 236 مقعدا في نسخة 
مخصصــة للرحلات الاقتصادية. وتعول شــركات الطيران 
منخفــض الكلفة على هذا الطــراز »لاقتحام« أجواء خطوط 

الطيران العابرة للاطلسي.
وتأتي طائــرات »737ماكس10« في المرتبــة التالية على 
جدول »بوينغ« لمنافســة هــذه القدرات، بطائــرة أقل وزنا 
وســعرا، حســب الصانع الأمريكــي. واكتملــت اختبارات 
الطيران الخاصة بهذا الطراز، الذي بدأت الشــركة العملاقة 

التفاوض مع زبائنها للحصول على طلبيات منهم.
يقــول راندي تينســيث، نائــب رئيس شــركة »بونيغ« 
للطائرات المدنية »ســتمنح هذه الطائــرة خطوط الطيران 
قدرة اســتيعاب إضافيــة وأقل تكلفة علــى الاطلاق للمقعد 

بالنسبة لطائرة بممر واحد«.
وكتب علــى مدونة الشــركة ان »737ماكس10 ســتكون 

ببســاطة طائرة الممر الواحــد الأكثر ربحية التي شــهدها 
القطاع«.

وقالت الشركة الأمريكية في وقت سابق ان لديها أكثر من 
240 طلبية وتعهدا بالشراء من 10 عملاء على الأقل للطائرة 

الجديدة التي يمكن أن تقل 230 شخصا.
وقال دينيس مويلنبرغ، الرئيس التنفيذي للشــركة، في 
عرض تقديمي للطائرة »تضيف الطائرة ماكس 10 قيمة أكبر 

للعملاء وطاقة أكبر للسوق«.
ولكن مصادر في القطاع قالت أن »إيرباص« ســترد على 

الفور بطلبية كبيرة للطائرة »إيه321 نيو«.
وذكرت مصادر مطلعة على الأمر أمس الأول أن »إيرباص« 
تقتــرب أيضا من إبــرام صفقة بقيمة نحو خمســة مليارات 

دولارات مع شركة »فيفا إير بيرو« للطيران الاقتصادي.
ورغم انه من غير المتوقع ان تناهز طلبات الشــراء عتبة 
130 مليار دولار التي ســجلت في المعرض الأخير - غالبيتها 
بفضل ارتفاع طلبات الشــراء لدى »بوينغ« و«إيرباص« - 
إلا ان القطاع يبدي تفاؤلا بتســجيل نمو مستدام على المدى 

الطويل.
فقد أعلنــت »إيرباص« في يونيو/حزيــران الجاري أنها 
تتوقع ان ينمو ســوق طائــرات الركاب الكبيــرة بأكثر من 
الضعف في الأعوام العشرين المقبلة، مدفوعا بنمو الأسواق 

الآسيوية.
ورفعت الشــركة من توقعاتها مقارنــة بالعام الماضي، اذ 
انها تتوقع ان تصل حاجة السوق الى 35 ألف طائرة جديدة 

بقيمة 5.3 تريليون دولار في العقدين المقبلين.
ومن المتوقع أن يســتقطب معــرض باريس الجوي الذي 
يقام مرة كل ســنتين 150 ألف زائر من خبراء القطاع من أكثر 

من 2370 شركة. وسيستمر حتى 25 يونيو.
كذلك من المتوقع ان يســتقطب المعــرض حوالى 200 ألف 
زائر غالبيتهم سيأتون لمشــاهدة العروض المذهلة للمعدات 

الحربية والطائرات المقاتلة الأسرع من الصوت.
وسيكون الجيل الجديد من الطائرة المقاتلة »إف-35 ايه« 
من إنتاج »لوكهيد مارتــن«، التي من المقرر أن تجري طلعات 

استعراضية، أحد نجوم المعرض.

وزير الخارجية الألماني يناشد بريطانيا 
البقاء في السوق الأوروبية المشتركة

وزيــر  دعــا  أ:  ب  د   - لوكســمبورغ    ■
الخارجيــة الألماني، زيغمــار غابريل، أمس 
البريطانيا إلى البقاء في السوق الأوروبية 

المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وقال فــي مســتهل مفاوضــات خروج 
بريطانيــا من الاتحاد في بروكســل »أملنا 
هــو أن يتضــح للمســؤولن البريطانيــن 
أيضا أنهم يعملون ضد مصالح مواطنيهم، 
إذا لم يحاولــوا على الأقل إبقــاء بريطانيا 

في السوق الأوروبية المشتركة«.
واتهم حــزب المحافظــن فــي بريطانيا 
تحــت قيــادة رئيســة الــوزراء البريطانية 
تيريــزا مــاي بالأنانية، وقــال على هامش 

الاتحــاد  دول  خارجيــة  وزراء  اجتمــاع 
الأوروبــي في لوكســمبورغ »الطريقة التي 
لعب بها المحافظون هناك مع مواطنيهم من 
أجــل الحصول على منافع لأنفســهم، كان 

شيئا وجدته على أي حال سيئا للغاية«.
وعن احتمــال التراجع عــن الخروج من 
لبريطانيــا  بالنســبة  الأوروبــي  الاتحــاد 
»بريكسِــت«، قال وزيــر الخارجية الألماني 
»البــاب مفتــوح دائمــا، ولكــن ذلــك هــو 
قــرار البريطانيــن والحكومــة البريطانية 
والمواطنــن. وليــس قرارنــا«، مؤكــدا أنه 
لايوجــد فى أوروبــا من يرغــب في خروج 

بريطانيا من الأساس.

وكان الوزيــر الألمانــي قــد أعــرب عــن 
اعتقاده بإمكانية أن تسلك بريطانيا منحى 
سياســيا فــي اتجــاه الاتحــاد الأوروبــي 
مجــددا. وقــال فــي تصريحــات لمجموعة 
صحف »شبكة ألمانيا التحريرية« أمس قبل 
بدء مفاوضات »بريكسِــت« في بروكســل 
البريطانيــن  أن  الآن  تدريجيــا  »اتضــح 
ســيدفعون ثمنــا باهظــا لخروجهــم مــن 

الاتحاد«.
وأشــار إلى أنه من الملاحــظ أن الغالبية 
العريضة من الشباب في بريطانيا موالون 
لأوروبــا، ولا يريــدون خــروج بلادهم من 

الاتحاد. 

أوساط اقتصادية ألمانية تحذر من عواقب
فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا

أ: حــذرت أوســاط  ■  موســكو - د ب 
اقتصادية ألمانية من حــدوث عواقب وخيمة 
العقوبــات  بســبب  للشــركات  بالنســبة 

الأمريكية الجديدة ضد روسيا.
وقــال ماتيــاس شــيب، رئيــس غرفــة 
الألمانية-الروســية  الخارجيــة  التجــارة 
في موســكو، أمس الاثنين أنــه إذا تم تنفيذ 
هذه العقوبات، ســيكون لذلــك عواقب أكثر 
وأوضح  الســابقة.  العقوبات  مــن  خطورة 
موقفه قائلا«ربما يكون لذلك عواقب واسعة 
النطاق بالنســبة )للمؤسسات( الاقتصادية 
الألمانية هنا في روســيا، التــي يتعين عليها 
الخوف من المثول أمام محكمة أمريكية بسبب 
صفقات مع روســيا«. يشــار إلى أن القانون 

الأمريكي الجديد ينــص على فرض عقوبات 
على روســيا في مجــالات التعدين وصناعة 
المعــادن والطاقــة. وكان مجلس الشــيوخ 
الأمريكي قــد صادق على قانــون العقوبات 
الأســبوع الماضي. وقال شيب »بشكل واضح 
ترغب أمريكا في إبعاد روســيا باستمرار عن 
أية تقنيات غربية، لاسيما في مجال الطاقة«. 
وتابع قائلا »يتم فهم ذلك في موسكو على أنه 

إعلان حرب اقتصادية«.
وأشــار إلــى أن العقوبات لن تســهم في 
ستزيد  ولكنها  والســلام،  الاستقرار  تحقيق 
الوضع سوءا. وأضاف أن الشركات الألمانية 
لا تــزال تتمســك بالتزامها مع روســيا على 

الرغم من الأزمة والعقوبات. 

إيران تصدر إلى عُمان 35 ألف طن من القمح 
■  أبوظبي/هامبورغ - رويترز: قال تجار أمس الإثنين أن إيران صدرت شحنة 

حجمها 35 ألف طن من القمح إلى سلطنة عُمان الأسبوع الماضي.
وكان الرئيس الإيراني حســن روحاني قال في سبتمبر/أيلول إن بلاده تطمح 

إلى بدء تصدير القمح قريبا إثر محصول جيد لعام 2016.
وتســعى إيران حاليا إلى بيع قمح الطحين الذي يحتوى على بروتين بنسبة لا 
تقــل عن 11.5 في المئة، إضافة إلى القمح الصلد. وتقدم عروضا لدول في الشــرق 

الأوسط وآسيا حسبما قال تجار.
بيد أن التجار استبعدوا تدفق كمبيات كبيرة من إيران. وقال تاجر أوروبي »في 

الوقت الحالي لم تخرج سوى شــحنة واحدة من قمح الطحين اتجهت إلى عمان. 
لكــن لأن القمح الإيراني غير مصنف، وفي ظل الأســعار المنخفضة الحالية للقمح 

الآتي من مناشئ أكثر جاذبية، فمن المستبعد أن تستطيع إيران بيع كميات أكبر.«
وينظر إلى الهند على أنها سوق محتملة للقمح الإيراني.

وقال تاجر آخر »العوامل السياســية تعني أن مســتوردين مثل الســعودية 
والكويــت والبحرين والإمــارات العربية المتحدة من غير المرجح أن يســتوردوا 
القمح من إيران. العراق مســتورد كبير لطحين القمح الإيراني بالفعل لكنه يفضل 

إما القمح الأمريكي أو الكندي أو الاسترالي لخلطه مع إنتاجه المحلي«.

وأضاف »قطر قد تكون سوقا محتملة إذا واصلت دول الخليج الأخرى حصارها 
التجــاري، علــى الرغم من أن قطر تفضل القمح من منشــأ أســترالي ومن البحر 
الأسود«. وكانت إيران مستوردا كبيرا للقمح في السنوات الأخيرة، مع سعي البلد 
لتوفير إمدادات غذائية كافية في الســوق المحلية، لكن حاجاتها تتفاوت بســبب 

تذبذب الإنتاج المحلي.
غير أن وزارة الزراعــة الإيرانية قالت العام الماضي إن الحكومة اشــترت 4.2 
مليون طن قمحا من المزارعين المحليــين بزيادة 20 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام 

السابق. 

إنشاء أول مجلس قومي في السودان لمكافحة التصحر
البيئــة  وزارة  الأناضول: أعلنــت   - الخرطــوم    ■
والموارد الطبيعية الســودانية أمس الإثنين عن إنشــاء 

»مجلس قومي لمكافحة التصحر«، لأول مرة في البلاد. 
وقــال عبدالعظيــم ميرغني، أول أمين عــام للمجلس 
الجديد، في كلمة بمناسبة احتفالات اليوم العالمي لمكافحة 
التصحر في الخرطوم، ان »المجلس يعد صاحب الســلطة 
المختصة لمكافحــة التصحر فــي البلاد، وســيعمل على 
إنفاذ الاتفاقيــات ووضع السياســات والخطط وبرامج 
العمل المتعلقة بمكافحــة التصحر والحفاظ على البيئة«.  
وتندرج ضمن مهام واختصاصــات المجلس »العمل على 
تنمية الموارد البشرية وتشجيع اســتخدام التقانات في 
حماية الأراضي مــن التدهور«، دون تقديم تفاصيل حول 
طرق الحماية.  وقال وزير الزراعة والغابات، عبد اللطيف 
عجيمــي، في كلمــة بالمناســية »الاحتفــال يأتي بحجم 
التحدي لمكافحة التصحر وجذب تنمية مستدامة وتحسين 
الوضع الاقتصادي في البلاد«.  وقال وزير البيئة والموارد 
الطبيعية، حســن هلال، ان »المواطنــين يفتقرون للثقافة 

المتعلقة بالبيئة والتي هي خط الدفاع الأول عن الصحة«.  
كما أعلن عن حصــول وزارة البيئة على قرضين الأول من 
دولة الصين بمبلغ 850 مليــون دولار، والثاني من مملكة 
البحريــن بمبلــغ 466 مليــون دولار، دون تحديد تاريخ 

الحصول على القرضين وطرق السداد.  
وأوضح أن القرضين ســينفقان علــى إصلاح الصرف 
الصحي وتغيير شــبكات المياه القديمة، ومنع استخدام 
خطوط نقل المياه البلاستيكية لتفادي آثارها على البيئة 

وصحة الإنسان.  
يذكر أنه في 16 مايو/آذار الماضي أعلن »المجلس الأعلى 
للبيئة« في الســودان عن مشــروع لزراعة حزام شجري 
يبلغ طولــه 10 كيلومتــرات حول العاصمــة الخرطوم، 
لخفض الانبعاثات الحرارية الناتجــة عن إزالة وتدهور 

الغابات في البلاد.  
كمــا أعلنت الحكومة مؤخــراً عن حصولهــا على 3.8 
مليــون دولار مــن البنك الدولــي، للعمــل على خفض 

الانبعاثات الكربونية المسبب للاحتباس الحراري. 

جانب من معروضات معرض باريس الجوي في لوبورجيه

البنك الدولي يتوقع نمواً خجولًا للاقتصاد الأردني
■  عمان - الأناضول: توقــع البنك الدولي أن يظل 
النمــو الاقتصادي فــي الأردن »خجــولًا« على المدى 
المتوسط، مع استمرار تحدي ضبط العجز المالي وخلق 

فرص عمل جديدة. 
وقال البنك، في تقريــر صدر أمس الإثنين، ان النمو 
المتوقع للعام الجاري ســيرتفع إلى 2.3 فــي المئة، مع 
تحســن قطاعــات الســياحة والصادرات، شــريطة 
دون  الجيوسياسية  خاصة  الحالية  الأوضاع  استقرار 

تغيير. 
خلال  الأردن  إلــى  الوافــدة  الســياحة  وتأثــرت 
السنوات الأربع الماضية، وتراجعت بنسب تترواح بين 
5 - 10 في المئة، مع ارتفاع حدة التوترات الإقليمية في 

دول الجوار، خاصة سوريا والعراق. 
أما على المدى المتوســط، فقد توقع التقرير أن تبلغ 
نســبة النمو 2.6 في المئة خلال الفتــرة ما بين 2017-

 .2019
وكان الأردن ســجل نمواً بلغ 2 في المئة خلال العام 

الماضي، مقارنة مع 2.4 في المئة في العام السابق عليه، 
مقارنة مع متوسط 2.7 في المئة لمنطقة الشرق الأوسط. 
وأدى إغلاق المعابر التجارية مع سوريا والعراق منذ 
ســنوات إلى تراجع حجم التجارة الخارجية للأردن، 
فيما ضغــط وجود أكثر من 1.3 مليون لائء ســوري، 
على المالية العامة للمملكة ونسب النمو الحقيقية )غير 

المرتبطة بالمنح(. 
وعلى الرغم من تراجع عجــز الموازنة خلال 2016، 
إلا أن الديــن العام ما زال مرتفعاً، عند 95.4 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي. 
وبلغت قيمــة على المدى المتوســط لــلأردن العام 

الماضي نحو 27.520 مليار دينار )38.8 مليار دولار(. 
 وانخفض عجــز الموازنة إلى 2.3 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي فــي 2016، مقارنة مــع 3 في المئة في 
العام الســابق عليه، بعــد اتخاذ عدد مــن التدابير، 
شملت إلغاء إعفاءات ضريبية وفرض رسوم وضرائب 

على سلع وخدمات. 

ارتفاع سعر القمح الروسي
 وسط صعود عالمي وتأخر المحصول

■  موسكو - رويترز: قال محللون 
أمس الاثنين ان أســعار تصدير القمح 
الروســي ارتفعت للأسبوع الخامس 
علــى التوالي بفعل صعود الأســعار 
القياســية العالميــة وتأخــر محتمل 
للمحصول المحلي بعد طقس مطير في 

الربيع.
وأضافــوا أن الأســعار لقيت دعما 
من الطلب الكبير من مصر، أكبر مشتر 
للقمح الروسي وقواعد روسية جديدة 
بشــأن الالتــزام الصارم بمحاســبة 
القيمة  الزراعي علــى ضريبة  القطاع 

المضافة.
الاستشــارات  شــركة  وذكــرت 
سعر  أن  »إيكار«  الروســية  الزراعية 
البحر  فــي  الجديد  القمــح  محصول 
نســبة  على  يحتوي  الذي  الأســود، 
بروتين 12.5 في المئة تســليم يوليو/

تمــوز، ارتفــع دولاريــن فــي نهاية 
بالأسبوع  مقارنة  الماضي،  الأســبوع 

السابق إلى 185 دولارا للطن.
أخرى  استشارات  شــركة  وأفادت 
في موسكو هي »ســوف-أيكون« أن 
ســعر البحر الأســود لمحصول القمح 
الروسي الجديد تراوح بين 180 و183 
دولارا للطن، بارتفــاع أربع دولارات 
سعر  وارتفع  الســابق.  الأسبوع  عن 
القمح من المحصــول القديم 0.5 دولار 

إلى 189.5 دولار للطن.
روســيا  إن  الزراعة  وزارة  وقالت 
صدرت 34.3 مليون طن من الحبوب، 
من بينها 26.3 مليــون طن من القمح 
بين الأول من يوليو/تموز و14 يونيو/

حزيران بزيــادة ثلاثة فــي المئة عن 
الفترة ذاتها قبل عام.

واشــترت الهيئــة العامة للســلع 
القمح  مــن  طن  ألف   300 التموينيــة 
فــي مناقصة في 13 يونيو الأســبوع 
الماضي، مــن بينهــا 180 ألف طن من 

حصادات قمح في حقل في جنوب روسيا القمح الروسي. 
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اقتصاد ومـال

قطر: حركة التجارة مستمرة والأوضاع تسير بسلاسة رغم استمرار الحصار
■ الدوحــة - وكالات: قال وزير الاقتصــاد والتجارة 
القطري، أحمد بن جاســم بن محمد آل ثانــي، ان »حركة 
التجارة في البلاد مســتمرة والحياة لم تتغير، والأوضاع 

تسير بسلاسة، رغم استمرار الحصار«. 
وأوضح في حوار مع تليفزيون قطر مســاء أمس الأول 
أن »الاقتصاد القطري متنوع وقــوي. قطر هي أكبر مصدر 
للغاز المســال ، ووقود الغاز السائل، والهيليوم، ومن أكبر 

المصدرين للبتروكيميائيات في العالم«.
وأضــاف »70% من النــاتج المحلي القطــري، مصدره 
القطاعات المتنوعية غير النفطيــة. صادراتنا تصل جميع 
أنحاء العالم من جنوب شرق آســيا، وآسيا، حتى أوروبا 
وأمريكا«.  وتابع »هذه المؤشرات وضعت الاقتصاد القطري 
في وضع قوي يستطيع أن يواجه الأزمات.. واجهنا سابقاً 
صعوبات لكن خرجنا منها أقوى وبفرص أفضل.. لذلك فإن 
الحصار الحالــي غير مبرر من هذه الدول.. خططنا جاهزة 
لمواجهته«.  وشــدد على أن »جميع مشاريع البنية التحتية 
ومشــاريع كأس العالم 2022، تسير وفق ماهو مخطط لها 
ولم تتأثر، كان من المهم استمرار تدفق المواد الأولية ومواد 
البناء.. لقد تم تدشــن أحد الملاعب منذ أسابيع، أي قبل 5 

سنوات من موعد المونديال«. 
لكنه أشار إلى أمور وصفها بالغريبة، تعرضت لها بلاده 
خلال الأيام الماضية.. »بعض المناطق التي ســوقت لنفسها 
على أنها مناطــق تجارة حرة، احتجــزت دون مبرر آلاف 
الحاويــات لرجال الأعمال القطريــن، وهو ما يضع علامة 

استفهام على مصداقية حركة التجارة بن دول الخليج«.
وقال إن رجال أعمال قطرين، يملكون الكثير من المخازن 

والمصانع في المناطق الحرة للــدول المحاصِرة.. أصبح من 
الصعب عليهم السفر أو إدارة أعمالهم هناك«. 

وأضاف »وجدنا البدائل من مصادر أخرى للاســتيراد، 
والأعمال تســير على أحســن ما يرام.. على العكس هناك 
آثار سلبية على الموردين من الدول المحاصِرة«.  وأشار إلى 
أن تحدي الحصار، خلق فرصاً لرجــال الأعمال القطرين، 
والشــركات العاملة في البلاد.. »لقد بادروا بأفكار جديدة 

لدعم التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الاستيراد«.
وكشــف وزير الاقتصاد والتجارة عن أن الدوحة كانت 
مســتعدة لمثل هذه الأزمة، مؤكدا أن الوضــع الاقتصادي 

الحالي في قطر يسير بشكل سلس ودون صعوبات.
وعــن كيفية تأثيــر قطع عــدد مــن دول المنطقة حركة 
التجارة والأعمال مع قطر، قال الوزير إن »هذا الحصار جاء 
بقــرار مفاجئ وغير مبرر، وقد تعاملنــا مع إغلاق الحدود 
البرية بسرعة، وقمنا بتعويض جميع المنتجات التي كانت 
تأتي عبر البر من مصادر أخرى عبر البحر والجو لذلك فإن 

المستهلك لم يلاحظ أي تغيير ولا ليوم واحد«.
وفيمــا يتعلق بالمــواد الأولية، قال الوزيــر إن »الكثير 
منها يصنع في قطر، كالحديد الصلب والإســمنت، والرمل 
المستخدم في البناء.. بالنسبة للمواد الأخرى، فإن المخزون 
الاستراتيجي يكفي لمدة تصل سنة مقبلة. لم نستخدم هذا 
المخزون فــي الأزمة لأن البدائل موجودة وبدأنا نســتورد 

منها«.
 من جهة ثانية يدرس رجال أعمال قطرين الاســتثمار في 
قطاع الصناعات الغذائية، لتعويض  انقطاع واردات البلاد 
الغذائية، التي كان قسم كبير منها يأتي عبر منفذها البري 

الوحيد مع المملكة العربية الســعودية.  وتستورد قطر 90 
في المئة من احتياجاتها من الغذاء، 40 في المئة من منها عبر 
الأراضي السعودية، كما تســتورد جزءاً آخر من وارداتها 

الغذائية من الإمارات ومصر والبحرين. 
وقال محمد احمد العبيدلي، عضــو مجلس إدارة غرفة 
قطر، ان هناك العديد من رجال الأعمال القطرين يعتزمون 
دخول مجال الصناعات الغذائيــة، من أجل إيجاد صناعة 
قوية في هذا المجال خاصة وأن الأزمة الأخيرة أظهرت حجم 

احتياج قطر للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. 
وأضــاف ان الغرفــة كانت طالبــت منذ فتــرة طويلة 
بدعــم رجال الأعمــال القطرين لهذا القطــاع، موضحا أن 
هناك فرصة ســانحة الان للاســتثمار في هذا القطاع من 
قبل رؤوس الأموال القطرية، مع الاســتفادة من الخبرات 

الأجنبية في هذا المجال. 
وتوقع دخول شــراكات قطرية أجنبيــة قريباً في قطاع 

الصناعــات الغذائية، مشــيراً إلى أن الغرفــة تعقد مزيداً 
من الاجتماعات حاليــاً مع المصنعن للمــواد الغذائية في 
قطر، لبحث ســبل تسهيل الإجراءات والعمل على دعم هذا 
القطاع.  وأضاف أن »لجنة الزراعة والبيئة« المسؤولة عن 
كل ما يتعلق بالغذاء تســعى لحث القطاع الخاص القطري 
للمشــاركة في جهود الدولة في دعم الأمن الغذائي في قطر 
وهــو ما يتطلب مزيداً من الجهود مــن قبل القطاع الخاص 

خاصة فيما يتعلق بتوسيع حجم الاستثمارات.
وقال رجل الأعمــال عبد الرحمن الأنصــاري، الرئيس 
التحويلية«،  للصناعــات  القطرية  لـ«الشــركة  التنفيذي 
أن دولــة قطر كانــت تعتمد بشــكل كبير على اســتيراد 
احتياجاتها الغذائية من دول مجلس التعاون الخليجي في 

إطار التكامل الاقتصادي الخليجي. 
وأضــاف أن الخطــوات الأخيرة التــي اتخذتها بعض 
الدول، أظهــرت الحاجة الماســة لوجود صناعــة غذائية 

حقيقــة داخل قطــر، تعمل علــى تلبية الحــد الأدنى من 
المتطلبــات الضرورية في حال مواجهــة أي طارئ.  ونوه 
إلى أنه رغم إقبال العديد من رجال الأعمال القطرين، على 
التوجه نحو الاستثمار في هذا القطاع، إلا أن الأمر يتطلب 
وجود اســتراتيجية متكاملة، ترصد أبــرز القطاعات في 
المجال الغذائي التي يمكن الاســتثمار بها محلياً.  وقال »لا 
يمكن لقطر ســد كافة احتياجاتها من الغذاء، عبر الصناعة 
المحلية، كمــا أنها لا يمكنهــا زراعة كافــة احتياجاتها من 
الفواكــه والخضروات، نظــراً لندرة المــاء وقلة الأراضي 
الصالحة للزراعة«.   وأنشــأت الحكومة القطرية، شــركة 
»حصــاد« الغذائية، وهي مناط بها الاســتثمار في القطاع 

الغذائي خارج قطر، من أجل توفير الأمن الغذائي لها. 
وأفاد الأنصــاري أن هناك صناعات نجحــت فيها قطر 
وتـــــتطلب المزيــد مــن الاســتثمار مثل صناعــة تربية 

الدواجن.

قطر للبترول»الخطوط الجوية القطرية« تتمسك بتنمية أسطولها ومساراتها رغم الأزمة
 ستزود بالوقود جميع

 السفن المتجهة إلى موانئها
■  باريس - رويترز: قالت شــركة »الخطوط الجوية 
القطريــة« أمــس الاثنــن ان مقاطعــة أربــع دول عربية 
للدوحــة لــن توقــف نمــو الشــركة أو خططها لتســلم 
طائرات جديــدة، مضيفة أنها تتوقع عــودة الطلب بعد 

هبوط مبدئي.
المتحــدة  العربيــة  الســعودية والإمــارات  وقطعــت 
والبحريــن ومصر علاقاتهــا مع قطر فــي الخامس من 
يونيو/حزيران في أســوأ أزمة دبلوماســية تشــهدها 

المنطقة خلال سنوات.
وقامت تلك الدول بغلق مجالها الجوي أمام رحلات 
الخطــوط القطريــة، مما أجبر الشــركة على اســتخدام 

مسارات أطول ويرفع التكاليف.
وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للناقلة الوطبني 
لقطر، فــي مقابلة على متن إحدى طائرات الشــركة من 
طــراز »بوينــغ777« في معــرض باريس الجــوي أمس 
»حــدث تأثير نقــدي. واجهنا إلغــاءات كثيرة وخاصة 
فــي الرحلات المتجهــة إلى الــدول الأربــع التي تفرض 
هــذا الحصار غيــر الشــرعي ،لكننا عثرنا على أســواق 
جديــدة وهذه هــي اســتراتيجيتنا للنمــو«، مضيفا أن 
الــركاب عــادوا إلى الناقلــة بعد إحجــام مبدئي حينما 
بــدأت المقاطعة. وتابــع أن قطر ليســت الدولة الوحيدة 
المتأثرة بالأزمة، وقــال »جميع تلك الدول لديها عائلات 
على الجانــب الآخر من الحدود، لديهــم أقارب وأطفال 

واســتثمارات. ســيدرك النــاس فــي نهايــة المطاف أن 
التحرك الذي قاموا به ضد بلدي كان غير مدروس وغير 

حكيم وأن الحياة لا بد أن تعود إلى طبيعتها«.
وقال أيضا أن الخطوط القطريــة لديها فرص كثيرة 
للنمو فــي أرجاء أخرى، مشــيرا إلى مســارات جديدة 
هذا الشــهر إلى دبلن وسكوبي وســراييفو على سبيل 
المثال. وتابع القول »لن نؤجل تســلم أي من طائراتنا... 
نواصل تســلم طائراتنا وفقــا لما تنص عليــه العقود«، 
مضيفــا أن قطر تجري محادثات لزيادة طاقة الشــحن 

الجوي.
ــد إن »الخطــوط القطرية« مــا زالت تريد شــراء  وأكَّ
حصة في شــركة الطيران الإيطاليــة »مريديانا«، لكنها 
ليست مهتمة بشــركة »أليطاليا« التي تواجه صعوبات 

وتبحث عن مشتري.
وقال الباكر »لســنا مهتمن بالنظر إلى الدفاتر لأنني 
أعلــم أن إحدى الناقلات تخلت عنها بعدما كانت ترغب 

بشدة في إنعاشها لكنها أخفقت«.
مــن جهة أخرى، تخطط قطر لإنشــاء شــركة طيران 
ر رحلات محلية على 100 طائرة  تعمل في الهند، وتُسَــيِّ
ضيقة البــدن بعدما فتحت نيودلهي قطاع الطيران أمام 
المســتثمرين الأجانــب. وقــال الباكر أنه ســيتم التقدم 
بطلب قريبا للحصول على رخصة تشغيل لكنه لم يذكر 

إطارا زمنيا محددا.

■  دبــي - رويترز: قالت »قطر للبترول« في بيان 
أنها ســتوفر عمليات التزود بالوقود لسفن الشحن 
البحرية التي تزور الموانئ القطرية اعتبارا من أمس 

الاثنن.
وأوضحت أن التزود بالوقود سيجري باستخدام 
»سفينة خاصة لخدمة السفن التي تحمل مستوردات 
أو صادرات قطرية عبر البحر«. وأعلنت الشركة عن 
وصول عدة شحنات من زيت الوقود، لأغراص تزويد 
تموين سفن الشــحن، إلى مرســاها في راس لفان. 
وتابعت أنه ســتجري إدارة طلبات العملاء المحتملة 
للتــزود بالوقــود وإدارة العمليــات بالتعاون مع 
شركة »وقود البحرية« التابعة لشركة »وقود«، وهي 
المســؤولة عن بيع وتســليم زيت الوقود باستخدام 
عمليات النقل من ســفينة إلى ســفينة. وقال ســعد 
شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ»قطر للبترول« 
ان  »الأزمة الحالية المؤســفة أثرت علــى العديد من 
عملائنا من خلال قــرارات إقليمية حدت من قدرتهم 
على الوفاء بالتزاماتهم في الوقت المناسب وبطريقة 
اقتصاديــة«. وأضاف »عمليات التــزود بالوقود من 
ســفينة إلى ســفينة هي إجراء مؤقــت صُمم ليلبي 
توقعات عملائنــا التجارية بأمان إلى حن وضع حل 

دائم موضع التنفيذ«. 

صعود البورصة السعودية قبل قرار بشأن رفع تصنيفها... وسهم »تبريد« يقفز في دبي
■  دبي - : صعدت البورصة الســعودية أمس الإثنن بعدما توقع 
مســؤول تنظيمي انضمامها إلى مؤشر »إم.إس.ســي.آي« في وقت 
أقرب مما توقعه معظم المستثمرين، بينما سجلت بقية أسواق الأسهم 

في المنطقة أداء ضعيفا.
وقال محمد القويز، نائب رئيس هيئة الســوق المالية السعودية، 

أنه يتوقع إدراج سوق المملكة في المؤشر في نهاية 2018.
وستعلن إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في وقت متأخر اليوم 
الثلاثاء ما إذا كانت ستضع الســعودية في قائمة لإدراج محتمل في 

المؤشر أم لا. 
ويعني انضمامها إلى المؤشر رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة.

وتعتقد معظم الصناديق أن الرياض فعلت ما يكفي للانضمام، لكن 
إذا اتبعت شــركة »إم.إس.ســي.آي« جدولها الزمني المعتاد، فسيتم 
الإدراج الفعلي في منتصف 2019. وعلى الرغم من ذلك فإن الشــركة 

لديها المرونة للتحرك بوتيرة أسرع إذا أرادت.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق الســعودية 2.4 في المئة، مسجلا 
أكبر مكســب له في يوم واحد منذ نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم 
من أن حجم التداول كان متوســطا. وكانت الأسهم التي ربما ستدرج 
في مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة هي الأفضل أداء أمس، 
بما في ذلك سهم »البنك الســعودي الفرنسي« الذي قفز 7.5 في المئة، 

وسهم »بوبا العربية للتأمن التعاوني« الذي ارتفع ستة في المئة.
وعلى الرغــم من أن التقدم صــوب الإدارج يعد إيجابيا لســوق 
الأسهم الســعودية، أبدى بعض المحللن مخاوفهم من موجة مضاربة 

تطغى على العوامل الأساسية لن تكون داعمة على وجه الخصوص.
وفــي دبي، قفز ســهم الوطنيــة للتبريد المركــزي »تبريد« بالحد 
الأقصــى اليومــي البالغ 15 في المئــة إلى 2.12 درهــم، بعدما اتفقت 
مجموعة »إنجي« الفرنســية للكهرباء والغاز على شــراء حصة في 
»تبريد« قدرها 40 في المئة من »مبادلة للتنمية« في أبوظبي، مقابل 2.8 

مليار درهم )763 مليون دولار(.
وستحول »مبادلة« ســنداتها إلزامية التحويل إلى أسهم، وتنقل 
ملكية 1.086 مليار ســهم إلى »إنجي« مقابل نحو 2.62 درهم للســهم. 
وستحتفظ بحصة قدرها 42 في المئة في »تبريد« بعد موافقة المنظمن 

على الصفقة. 
وارتفع سهم شــركة »دريك آند سكَل إنترناشونال« للمقاولات 1.2 
في المئــة، بعدما أبلغ المدير المالي بالإنابة الصحافين أن الشــركة لم 
تتأثر بالخلافات الدبلوماســية بن قطر وبعض جيرانها الخليجين، 

على الرغم من أن الشركة لم تتقدم بعروض لأعمال جديدة هناك.
وتتوقع »دريك آند سكَل« اســتكمال خطة لخفض رأسمالها 75 في 
المئة في نهاية الربــع الثالث من العام، مؤجلة العملية لشــهر واحد 

حسب ما قاله رئيسها التنفيذي. وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة.
وتراجع مؤشــر بورصة قطر 1.3 في المئة، مع تســجيل الشركات 
المرتبطة بالسلع الأولية أداء ســيئا في ظل بقاء خام القياس العالمي 

مزيج برنت قرب أدنى مستوياته منذ بداية العام. 
وهبط سهم »الخليج الدولية للخدمات« التي تورد منصات الحفر 
النفطي أربعة في المئة، بينما انخفض ســهم »صناعات قطر« المنتجة 

للبتروكيميائيات 2.7 في المئة.
وتراجع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.2 في المئة، تحت ضغط 
هبوط ســهم »دانة غاز« 2.9 فــي المئة، والــذي كان الأكثر تداولا في 

السوق أمس.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأســهم في الشرق الأوسط 
أمس: في الســعودية ارتفع المؤشــر 2.4 في المئة إلى 7047 نقطة. كما 
ارتفع مؤشر دبي  0.4 في المئة إلى 3458 نقطة، غير ان مؤشر أبوظبي 

تراجع 0.2 في المئة إلى 4491 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 1.3 في المئة إلى 9069 نقطة. كما هبط المؤشر 

الكويتي 0.3 في المئة إلى 6830 نقطة.
ونزل المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1317 نقطة. كما نزل المؤشر 

العُماني 0.5 في المئة إلى 5221 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 13508 نقاط.

شركة »دودسال« الإماراتية  تفوز بعقد 
لبناء محطة عزل للغاز المصاحب في الجزائر 

■  دبي - الأناضول: أعلنت شــركة »دودســال«، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن 
فوزهــا بعقد إقامة محطــة لعزل الغاز المصاحــب للنفط، من قبل »ســوناطراك الجزائرية 

الحكومية للنفط، بقيمة 1.1 مليار دولار. 
وقالت الشــركة الإماراتية في بيان أمس الإثنن ان »العقــد يتضمن تنفيذ مركز الضغط 

والعزل في منطقة حاسي مسعود )جنوب شرق(«. 
وتستخرج الجزائر النفط في عديد الحقول، مصحوباً بكميات من الغاز الطبيعي، الذي 

يتم فصلهما من خلال محطات للعزل. 
 وســتنفذ الشــركة أعمال التخطيط لبناء المحطة، وأعمال توريد المواد الخام والأدوات، 
والبناء، والتشــغيل. ومن المقرر أن ينتهي بناء المحطة، ودخولها مرحلة الإنتاج في 2020، 

حسب البيان. 
وستنتج المحطةعقب استكمال بنائها، 66 ألف برميل نفط في اليوم. 

وتعمل مجموعة »دودســال« حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشــمال وشرق إفريقيا 
والهند. ويتركز نشاطها فى مجالات الهندســة والبناء للمشاريع الثقيلة والبنية التحتية، 

والاستشارات الهندسية وخدمات الصيانة، وتركيب أنابيب المياه والنفط والغاز. 

المغرب وتونس  توقعان 
9 اتفاقيات تعاون في قطاعات عدة

■  الربــاط - الأناضول: وقعت المغرب وتونس أمس الإثنن تســع اتفاقيات مشــتركة 
في مجالات عدة، على هامش أعمال الدورة 19 للجنة الكبرى المشــتركة المغربية التونسية 

المنعقدة في الرباط. 
وتتضمن الاتفاقيات الموقعة، حسب ما ورد في بيان لرئاسة الحكومة المغربية، بروتوكول 
تعاون بن المعهد العالي للدراســات البحرية في المغرب والمعهد المتوسطي للمهن الحرة في 

تونس،، واتفاقية تعاون في مجال حماية المستهلك. 
كما وقع البلــدان اتفاقية تعاون في مجــال المترولوجيا القانونيــة، وأخرى في مجال 
المترولوجيــا العلميــة والصناعيــة، وبروتوكــول تعاون بــن الوكالة المغربيــة لتنمية 

الاستثمارات، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس. 
وترأس الدورة التاسعة عشــرة للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية كل من رئيس 
الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الذي 

بدأ أمس الأول زيارة إلى المغرب تستمر يومن. 
كان البلــدان، وقعا ثمانــي اتفاقيات خلال الدورة 18 للجنة الكبرى المشــتركة المغربية 

التونسية المنعقدة بتونس في يونيو 2015. 
وتحتل تونس المرتبة 32 في لائحة شركاء المغرب التجارين، وفق أرقام 2014. 

وتمثل المبادلات التجارية مــع تونس 0.4 في المئة فقط من إجمالــي المبادلات التجارية 
للمغــرب.  ولا يتجاوز حجم صادرات المغرب إلى تونس الـــ100 مليون دولار أمريكي، في 

حن بلغت واردات المغرب من تونس قرابة 173 مليون دولار، في 2014. 

ارتفاع عجز المغرب التجاري
13.1% في أول 5 أشهر من العام

■  الرباط - رويترز: قال مكتب الصرف المغربي أمس الإثنن ان العجز التجاري للمغرب 
ارتفع 13.1 في المئة إلى 78.45 مليار درهم )8.03 مليار دولار( في الأشهر الخمسة الأولى من 

2017، مقارنة بما كان عليه قبل عام، وذلك بفعل زيادة الواردات.
وزاد العجز التجاري من 69.45 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث نمت 
واردات الطاقة 42.7 في المئة إلى 28.25 مليار درهم، وارتفع الإنفاق على المعدات 8.1 في المئة 

إلى 50.61 مليار درهم.
ونمــت الصادرات الإجمالية 5.3 في المئة عنها قبل عــام، لتصل إلى 103.31 مليار درهم، 

مدعومة بزيادة 7.9 في المئة في صادرات الفوسفات إلى 17.41 مليار درهم.
وانخفضت إيرادات الســياحة 5.8 في المئة. وزادت تحويلات 4.5 مليون مغربي يقيمون 
في الخارج 0.2 في المئة إلى 24.33 مليار درهم، في حن نما الاستثمار الأجنبي المباشر 24 في 

المئة إلى 12.90 مليار درهم.
)الدولار يساوي 9.7663 درهم مغربي(.

تراجع صادرات النفط السعودية
 إلى 7 ملايين برميل يوميا 

■  دبــي - رويتــرز: أظهــرت بيانات 
رسمية صدرت أمس الإثنن تراجع صادرات 
النفط الخــام الســعودية 226 ألف برميل 
يوميا في أبريل/نيســان، مقارنة مع الشهر 
المملكة من مخزوناتها  السابق، مع ســحب 

رغم استقرار إنتاج الخام.
البيانات المشتركة  أرقام مبادرة  وحسب 
ر أكبر منتج في »أوبك« 7.006  )جودي( صدَّ
مليون برميل يوميا في أبريل، انخفاضا من 
مارس/آذار.  في  يوميا  برميل  مليون   7.232
وضخت المملكــة 9.946 مليون برميل يوميا 
فــي أبريل، ارتفاعا مــن 9.90 مليون برميل 

يوميا في مارس.
وتقــود الرياض جهــودا تبذلها »أوبك« 
ومنتجون آخــرون لكبح الإنتاج وتصريف 
تخمة المعروض العالمــي. وتبلغ حصة دول 
تســتمر  التي  التخفيضــات،  مــن  »أوبك« 

حتى مارس ،2018 نحــو 1.2 مليون برميل 
يوميــا. واتفق المنتجون غيــر الأعضاء في 

المنظمةعلى خفض بنصف ذلك القدر.
وفي إطــار الاتفاق خفضت الســعودية 
أبريل  في  النفط  شحنات  لتهبط  الصادرات 
نحــو 400 ألف برميــل يوميــا، مقارنة مع 
الفترة ذاتها من العام الماضي وفقا لبيانات 

المبادرة.
وأظهــرت الأرقام انخفــاض مخزونات 
الخام الســعودية 3.927 مليون برميل إلى 
263.927 مليــون في أبريل، مــن 267.854 
مليون في مــارس. وكانت مخزونات النفط 
الخام الســعودية بلغت ذروتها في أكتوبر/

تشــرين الأول 2015 عندما سجلت مستوى 
قياسيا عند 329.430 مليون برميل.

في  المحلية  التكريــر  مصافــي  وعالجت 
الســعودية 2.651 مليــون برميل يوميا في 

أبريــل، ارتفاعا مــن 2.261 مليــون برميل 
يوميا في مارس. وزادت صادرات المنتجات 
النفطية المكررة في أبريل إلى 1.455 مليون 
برميل يوميا من 1.399 مليون برميل يوميا 

في الشهر السابق وفقا للأرقام.
برميل  ألف   421 الســعودية  واستهلكت 
يوميا من النفط الخــام لتوليد الكهرباء في 
أبريل، بزيــادة 116 ألف برميــل يوميا عن 
مارس، في حن زاد الطلب الســعودي على 
المنتجــات النفطية 335 ألــف برميل يوميا، 
أبريل،  إلى 2.461 مليون برميــل يوميا في 

مقارنة مع الشهر السابق.
في  آخــرون  وأعضاء  الريــاض  وتقدم 
منظمــة »أوبك« أرقام الصادرات الشــهرية 
إلى مبــادرة البيانات المشــتركة )جودي( 
التي تنشــرها بدورهــا فــي موقعها على 

الإنترنت. 

الأزمة تهدد عقودا لصالح فارضي الحصار بملياري دولار 
■  الدوحة - أ ف ب: تُعرض الأزمة الدبلوماسية بن الدوحة وعواصم خليجية عقودا 
ســعودية وإماراتية وبحرينية في قطر، قيمتها نحو ملياري دولار للخطر، حســب »مركز 
قطر المالي« المسؤول عن تسهيل الاستثمارات في البلاد. وقال يوسف محمد الجيدة، المدير 
التنفيذي لهيئة »مركز قطر المالي« لصحافين في الدوحة أمس الإثنن ان معظم هذه العقود 
)بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار( هي في قطاع البناء. وأضاف »نعتقد ان التأثير )الازمة( 

اقليمي وليس محليا فقط«. 

وأوضح ان تأثر قطر بهذه الإجراءات »محدود« كون عدد الشركات القطرية التي تعمل 
في الدول الثلاث »قليل«، بينما ان العديد من الشركات السعودية والإماراتية والبحرينية 
تعمل في قطر. وأكد المســؤول ان الصندوق الســيادي لقطر والبالغ نحو 335 مليار دولار 
لــم يتاثر بدوره بالإجــراءات العقابية، اذ ان معظم الاســتثمارات القطرية خارج منطقة 
الخليج، مشــددا على ان الأزمة قد تدفع الدوحة للبحث عن شراكات »طويلة الأمد« خارج 

المنطقة.

أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية يتحدث في مؤتمر صحافي على متن طائرة في معرض باريس الجوي 

أسعار النفط ترتفع
 بعد تراجعات حادة

■  لنــدن - رويترز: ارتفعت 
الاثنن  أمــس  النفــط  أســعار 
لتلتقط أنفاســها بعــد تعرضها 
الشــهر  مدى  علــى  لضغــوط 
الإنتاج  ارتفــاع  نتيجة  الأخير، 
وليبيا  المتحــدة  الولايــات  في 
أضعف  الذي  الأمــر  ونيجيريا، 
أثــر مبــادرة تقودهــا »أوبك« 
تقليص  طريق  عن  السوق  لدعم 

الإنتاج.
 1015 الســاعة  وبحلــول 
ارتفعــت  غرينتــش  بتوقيــت 
العقــود الآجلة لخــام برنت 17 

سنتا إلى 47.54 دولار للبرميل.
الأمريكي  الخام  عقود  وزادت 
غرب تكساس الوسيط 15 سنتا 

إلى 44.89 دولار للبرميل.

وأسعار كلا الخامن منخفضة 
نحو 13 في المئة منذ أواخر مايو/
أيار، عندما قرر منتجون بقيادة 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك« تمديــد تعهدهم بخفض 
يوميا  برميل  مليون   1.8 الإنتاج 

لتسعة أشهر إضافية.
الزيادة  ان  متعاملــون  وقال 
المطــردة في الإنتــاج الأمريكي 
وارتفاع إنتــاج ليبيا ونيجيريا 
ض  المعفاتن من التخفيضات يُقَوِّ
في  المنظمة  تقودها  التي  الجهود 

المدى القريب.
وقال كارستن فريتش، المحلل 
لدى »كومرتس بنك« الألماني »لا 
يوجد ما يدعــو إلى الإغراق في 

التفاؤل في الوقت الحالي«.

»مبادلة« الإماراتية تجري مفاوضات  
لشراء حصة في »فايسروي« الفندقية

■  لنــدن - رويتــرز: ذكــرت صحيفــة )فايننشــال تايمز( 
البريطانية أمــس الأول أن صندوق »مبادلــة للتنمية« الحكومي 
في الإمــارات العربية المتحدة يجري مفاوضــات مع وزارة العدل 
الأمريكية لشــراء الحصــة الباقية فــي مجموعة »فايســروي« 
الفندقية من جو لو، وهو ممول يقول الادعاء أنه مرتبط بفضيحة 

الفساد في صندوق »وان.إم.دي.بي« الماليزي. 
وقالت الصحيفة أمس الأحد نقلا عن شــخص مطلع على الأمر 
ان »مبادلــة« تأمــل بأن تنتهي من صفقة شــراء 50 فــي المئة من 
»فايســروي«، التي تتطلب موافقة وزارة العــدل الأمريكية، »في 
غضون أيــام«.  وأضافت أن الصندوق ومقــره أبوظبي يمتلك 50 

في المئة بالفعل من المجموعة الفندقية، التي تملك أكثر من عشــرة 
فنادق في أنحاء العالم، والباقي ملك لو ووحدات تابعة اشــترت 
حقوقــا متعلقة بالمجموعــة وحصصا فيها بأمــوال من الصندوق 
الماليــزي المحاط بفضيحة فســاد كبــرى. وأقامــت وزارة العدل 
الامريكية دعــوى يوم الخميس الماضي للمطالبة باســترداد 540 
مليون دولار ســرقت من صنــدوق »وان.إم.دي.بي«، وهو أحدث 
إجراء قانوني مرتبط بمزاعم تورط الصندوق في غســيل أموال، 
ليصل إجمالي المبالغ التي تطالب بها وزارة العدل الأمريكية إلى ما 

يربو على 1.7 مليار دولار.
وتقول الوزارة إن مســؤولن كبارا في الصندوق وأعوانا لهم 

اســتولوا علي أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق الذي أسسه 
رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق في عام 2009.

وقالــت الصحيفــة ان حصيلة الصفقــة، إذا وافــق عليها لو، 
ستودع في حساب جمدته وزارة العدل.

واتهمت الســلطات الأمريكية في دعاوى مدنية لو بغسل أكثر 
من 400 مليون دولار ســرقت مــن الصندوق الماليــزي من خلال 
حساب في الولايات المتحدة. ولم توجه أي اتهامات لرجل الأعمال 
الماليزي. وامتنعت »فايســروي« عن التعقيب، بينما لم ترد وزارة 
العدل ومبادلة وشركة »غاينول كابيتال« في هونغ كونغ المملوكة 

لجو لو على رسائل إلكترونية لطلب التعقيب. 
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القضاء الكرواتي يلاحق مودريتش 
بتهمة الإدلاء بشهادة زور! ■ مدريد - رويترز: أعلن ريال مدريد بطل 

دوري أبطــال أوروبــا أن فلورنتينــو بيريــز 
سيســتمر رئيســا للنــادي حتــى 2021 فــي 
ظل عدم تقدم أي مرشــح آخر لمنافسته قبل 

انتهاء الموعد الأخير للترشح.
ولم يواجه بيريــز، الذي بدأ فترته الثانية 
في رئاســة الريال فــي 2009 وحصد دوري 
الأبطال ثــاث مرات في آخر أربع ســنوات، 
أي منافســة تذكــر علــى منصبه منــذ تغيير 
النادي للوائحه الداخلية للمرشحين لرئاسة 
النادي عام 2012. وتعني هذه التعديات أن 
أي شــخص يطمح لرئاســة الريال يجب أن 
يكــون عضوا في النــادي لمــدة 20 عاما على 
الأقل، مقارنة بعشر سنوات قبل التعديات، 
ويملــك ضمانات شــخصية بقيمة تزيد على 
75 مليون يورو من بنك إســباني. وشــهدت 
الانتخابــات الأخيــرة فــي 2013 مرشــحين 
محتملين لبيريــز، الذي أكمــل 70 عاما، لكن 
هذه المرة لم يتقدم أي مرشــح منذ فتح الباب 

في الثامن من يونيو/ حزيران الجاري وعلى 
مــدار عشــرة أيــام. وأصبــح بيريز رئيســا 
للريــال لأول مــرة عام 2000 خلفــا للورينزو 
ســانز من خال وعد بضم لويــس فيغو من 
المنافــس التقليدي برشــلونة، وهو ما حققه 
بضــم الاعب البرتغالي مقابل رقم قياســي 
عالمي حينها بلغ 62 مليون يورو. وكان فيغو 
أول لاعب في مشــروع بيريز لفريق النجوم 
الذي ضــم زين الدين زيــدان وديفيد بيكهام 
ورونالــدو. وحققــت هذه التشــكيلة نجاحا 
مرحليا لكنهــا تعثرت علــى أرض الملعب، ما 
دفع بيريــز لاســتقالة في فبراير/ شــباط 
2006. وعاد بيريز إلى رئاسة النادي مجددا 
فــي 2009 عبــر الخطــط التــي قادتــه للفوز 
قبل تســع ســنوات عن طريق تحطيــم الرقم 
القياســي فــي الانتقالات بالتعاقــد مع كاكا 
ثم كريســتيانو رونالدو. ولــم ينجح النادي 
في الاســتفادة في البداية من الاستثمار في 
التعاقد مع لاعبين بارزين موهوبين ومجاراة 

برشلونة المسيطر على الألقاب، وانتظر أربع 
ســنوات في ولايتــه الجديدة ليتــوج الريال 
بلقب الــدوري في 2012 قبــل أن يحقق لقب 
الاولــى  للمــرة   2014 عــام  الأبطــال  دوري 
خــال 12 عامــا. وتهــدد منصــب بيريز في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 عقب الخسارة 
المذلة 4-صفر أمام برشــلونة التي تســببت 
فــي غضــب جماهيــري شــديد ومطالبتــه 
بالاســتقالة. ولــم يتأثــر بيريز وقــرر إقالة 
المدرب رفائيل بنيتيز بعد خمسة أشهر فقط 
من توليه المســؤولية واستبدله بزيدان عديم 
الخبــرة الــذي أثبت قدراتــه الكبيــرة. وقاد 
لاعب الوسط السابق الفريق خال 18 شهرا 
مميــزة نحو لقــب الدوري للمــرة الاولى منذ 
خمس ســنوات، وأصبــح أول فريق يحتفظ 
بلقب دوري أبطال أوروبا، بشــكله الحالي، 
بعد فــوزه على يوفنتــوس فــي النهائي في 
كارديف أوائل الشهر الجاري ليصبح بيريز 

في موقف أقوى كثيرا. 

الحارس الصاعد دوناروما يصل مع ميلان إلى طريق مسدود بعد تلقيه تهديدات!
■ ميانــو - د ب أ: أكــد مينــو رايــولا، وكيــل أعمــال 
الحــارس جانلويجــي دونارومــا، أن العاقة بــين الاعب 
وناديــه ميان الايطالــي وصلت إلى طريق مســدود، على 

خلفية تهديد النادي له بحرمانه من اللعب لمدة عام.
وقــال وكيــل أعمــال الحــارس الإيطالــي: »جانلويجي 
كان مســتعدا للتجديد ولكنهم دفعونا إلــى الجهة المقابلة 
بســبب الأجواء التي أحاطت به، لا أعتقــد أنه يجب تهديد 
أحد الاعبين بإيقاف مســيرته أو حرمانه من اللعب، أؤيد 
بنســبة مئــة بالمئة عــدم التجديد«. وأشــار رايــولا إلى أن 
دوناروما تلقى تهديدات بســبب النــزاع بينه وبين ميان. 
وواجــه دونارومــا موقفــا فريــدا لــم يســبق حدوثه في 
الماعب مســاء الأحد خال المباراة التي فــاز فيها المنتخب 
الإيطالــي 2/صفر علــى الدنمارك فــي بطولــة أمم أوروبا 
تحت 21 عاما، عندما ألقت الجماهير بعض الأوراق المقلدة 
من عملــة الدولار، تعبيــرا منها على احتجاجهــا على قرار 
الحارس بعــدم تجديد تعاقــده مع ميان. وبعــد مرور 35 
دقيقــة من الشــوط الأول في ظل تعــادل الفريقين، اضطر 
حكم الســاحة إلى إيقاف اللقاء بسبب قيام الجماهير في 
المدرجــات الواقعة خلف مرمى دوناروما بإلقاء الدولارات 
المقلــدة. وألقيــت مــن جماهيــر ميان المســتاءة مــن قرار 
الحارس في الأســبوع الماضي بعدم تجديــد تعاقده الذي 
ينتهي العام المقبل، ما ينبئ برحيله إلى ناد آخر في موسم 
2019/2018. وبعدمــا غطت الأوراق الملقــاة منطقة الجزاء 
ومرمى المنتخب الإيطالي، قرر الحكم إيقاف اللعب للسماح 
لاثنين من جامعي الكرات بالدخــول وإزالتها. وبالإضافة 
إلى ذلك، قامــت الجماهير الإيطالية برفع علم مكتوب عليه 
»دولاروما«، في إشــارة إلى إهتمام الحارس الشــاب )18 
عاما( بجمع الأموال على حساب انتمائه لناديه. وأضاف 

رايولا قائــا: »على كل نــاد أن يدافع عن لاعبه، لقد شــعر 
بغيــاب الدعم فــي ميان، أعتقد أن ما حــدث مع دوناروما 
يقتــرب من أن يكون أو هو اضطهاد فــي العمل«. وفي ظل 
وصول العاقات بين الجانبين إلى نقطة الاعودة، انتقدت 
إدارة ميان الحارس الواعد، الذي يعتبر الوريث الشــرعي 
للعماق جانلويجــي بوفون في المنتخــب الإيطالي. وقال 
ماركو فاسوني، المدير التنفيذي لميان: »إنه قرار مؤسف، 
لكن الأخاق شيء آخر، نحن ننتقد طريقة التصرف، بهذا 
الشــكل جعل ميان يخســر 100 مليون يــورو«. وأضاف: 
»كان يكفــي أن يبلغنــا دونارومــا بأنــه لا يريــد التجديد، 
هكــذا كان بإمكاننــا أن نعد عقدا بشــرط جزائي معقول«. 
وأكد فاســوني أن علــى دوناروما أن يظل مــع الفريق في 
الموســم المقبــل. وتابــع: »لا يوجــد أي تهديد مــن جانبنا، 
الموقف واضح: لن تتم إعارة دوناروما ولهذا فإنه ســيبقى 
معنا في الموســم المقبــل«. وأوضح فاســوني أنه في حال 
قــرر دوناروما تغييــر موقفه فــإن النزاع ســينتهي بدون 
تعرض أي من الجانبين للإيذاء، واســتطرد قائا: »إذا قرر 
دونارومــا تغيير موقفه فسنســتقبله بذراعــين مفتوحين 
وهذا ما ســتفعله الجماهير أيضا، المشــاعر تتغير بسرعة 
كبيرة«. وعبرت أصداء مشــكلة دوناروما مع ميان حدود 
إيطاليا، حيث دافع الفرنســي بول بوغبا الاعب الســابق 
ليوفنتوس ونجم مانشســتر يونايتد الحالي عن الحارس 
الإيطالي الشــاب، وقال على »تويتر«: »دوناروما سيكون 
في القريب الأفضل في العالم، يستحق الاحترام نظرا لكل 
ما قام به«. وفي ظل غموض مســتقبله، يســتمر دوناروما 
في المشــاركة مع منتخب باده في بطولة أمم أوروبا تحت 
21 عامــا، ولكن لــدى عودته لميان ســيتجدد النــزاع مرة 

دوناروما قدم موسماً رائعاً مع ميان لكن الوضع تأزم الآن ما يشير الى قرب رحيلهأخرى وربما بشكل أكثر خطورة.

■ زغــرب - أ ف ب: فتحــت النيابــة 
العامــة الكرواتية تحقيقــا لمعرفة اذا كان 
لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا 
خلال  زور  أدلى بشــهادة  مودريتش  لوكا 
القوي  الرئيس  ماميتش  زدرافكو  محاكمة 

السابق لنادي دينامو زغرب.
وأعلنــت النيابــة العامــة انهــا تقوم 
»بتحقيق يتعلــق بمواطن كرواتي ولد عام 
1985« بشــأن احتمال إدلائه »بشهادة زور 
فــي حزيــران/ يونيو امام احــدى محاكم 
اوســييك« في ما يتعلق بانتقاله في تموز/ 
يوليو 2004 من دينامو زغرب الى توتنهام 
الانكليــزي. وكان مودريتــش )31 عامــا( 
أدلى بشــهادته في 13 يونيــو في محاكمة 
ماميتش )57 عاما(، الرجل النافذ في الكرة 
الكرواتية والمتهــم بالكثير من التجاوزات. 
أموال  اختلاس  تهمة  ماميتش  الى  ووجهت 
قدرت بـ15,6 مليون يورو، وتحديدا خلال 
عمليات انتقــالات مــزورة متهربا من دفع 

ضرائب بقيمــة 1,6 مليون يــورو. وأمام 
محكمة اوسييك التي نبهته الى وجوب قول 
الحقيقة، أكد مودريتش انه وقع مع ماميتش 
اليــه نصف  ملحقا ينــص علــى ان يعيد 
قيمة الارباح التــي يتلقاها في وقت لاحق. 
الا ان مودريتــش كان اعترف عــام 2015 
امام المحققــن بأن هذا الملحــق تم التوقيع 
عليه بعدما أصبح لاعبــا في توتنهام. هذه 
الحقائق يمكــن ان تشــكل »جريمة الادلاء 
بشــهادة زور« بحســب محكمة اوســييك 
التي لا تكشــف فترة العقوبة التي يواجهها 
اللاعب. وكان مودريتش ترك دينامو زغرب 
عام 2008 وانتقل الــى توتنهام، ومنه الى 
ريال مدريد عام 2012. وبحســب الصحف 
الكرواتيــة، فان مودريتــش اعترف خلال 
الشهادة التي أدلى بها بأنه سدد نقدا مبلغ 
7 ملاين يــورو الى عائلة ماميتش من أصل 
تسعة ملاين دخلت حســابه خلال عملية 

الانتقال هذه.

بيريز يستمر في رئاسة ريال مدريد حتى 2021

■ برلــين - رويتــرز: أكــد بايــرن ميونيــخ ان 
التقارير التي تربط كريستيانو رونالدو باحتمال 
الانتقــال لبطــل الــدوري الالماني، في حــال قرر 

الرحيل عن ريال مدريد، تمثل مزحة اليوم.
وتعهــد أولي هونيس رئيس البايرن بضم أحد 
الاعبــين مــن اصحاب الاســماء الكبيــرة خال 
فتــرة الانتقــالات الصيفيــة، وأشــارت وســائل 
اعام ايطاليــة الى ان بطل المانيــا مهتم بالتعاقد 
رومينيغــه:  هاينــز  كارل  وقــال  رونالــدو.  مــع 
»مزحة اليــوم المتعلقــة بالشــائعات التي تحيط 

برونالدو. اعتدنا على الكثير من التكهنات بشأن 
قــدوم ورحيل مجموعة مــن الاعبين خال فترة 
الانتقــالات«. وأضــاف: »كقاعدة فاننــا لا نعلق 
علــى تلك الشــائعات لكننــا الان وفــي ما يخص 
حالــة رونالــدو فاننــا نــود ان نوضح وبشــكل 
نهائــي ان هــذه الشــائعة تفتقر لأي أســاس من 
الصحــة ويجب ان ينظر إليهــا باعتبارها من باب 
الخرافــات«. وبــات رونالــدو قريبا مــن الرحيل 
عــن اســبانيا رغم فــوزه بــدوري ابطــال اوروبا 
مــع الريال للموســم الثاني على التوالي بســبب 

اتهامات وجهت اليه بالتهــرب الضريبي. ووفقا 
لتقارير وسائل اعام برتغالية فان الاعب البالغ 
32 عامــا، والــذي نال جائــزة افضــل لاعب في 
العالــم أربع مــرات، اتخذ قــراره بالرحيل، قائا 
انه »منزعج للغاية« من المزاعم التي طالته. وأقام 
الإدعاء الإســباني دعــوى قضائية ضــد هداف 
الريــال بســبب مزاعم عن خــداع الســلطات في 
حوالي 14.7 مليون يورو مــن خال إخفاء دخله 
من بيع حقوق اســتغال صورته فــي الفترة بين 

2011 و2014.

الدوري المصري

إنبي يقسو على الاتحاد بثلاثية 

■ تونس - د ب أ: أطلقت محكمة تونســية 
سراح اثنن من الموقوفن من مشجعي النادي 
الافريقي بعد يوم من ايقافهما بسبب عرضهما 
لافتة سياســية كبيرة مؤيــدة لقطر في نهائي 

كأس تونس.
وكان مشــجعون رفعــوا لافتــة كبيرة في 
الافريقي  الكأس بــن  المدرجات فــي نهائــي 
واتحاد بن قردان السبت الماضي بملعب رادس، 
كتب عليها »كرهناكم يا حكام، تحاصرون قطر، 
واسرائيل في سلام«. وفتحت وزارة الداخلية 

تحقيقا فــي عملية تســريب اللافتة إلى داخل 
الملعب، بينما أوقف الأمن مساء الأحد ثلاثة من 
مشجعي الفريق يشتبه بتورطهم، بينهم اثنان 
من أعضاء مجموعة مشجعن تطلق على نفسها 
لقب »الليدرز«. وأحيل الثلاثة على المحكمة في 
ولاية بن عروس القريبــة من العاصمة، حيث 
صرح محامــو النادي بأنهــم يواجهون تهمة 
التحريــض على الكراهيــة والتهديد. وقررت 
المحكمــة إطلاق ســراح اثنــن وإحالة عنصر 
ثالث دون ســن 17 عاما علــى قاضي الأحداث 

)الأطفال( مع اســتكمال التحقيق في الحادثة. 
واحتج عدد من أنصار الفريق أمام مقر المحكمة 
للمطالبة بالإفراج عن الموقوفن بدعوى حماية 
حرية التعبير. وينقســم الشارع التونسي بن 
مؤيد ومعــارض لقرار الامارات والســعودية 
والبحرين بالإضافة الى مصر، بقطع العلاقات 
للإرهاب.  دعمها  بدعوى  قطر  مع  الدبلوماسية 
لكن رســميا التزمت الدولة التونســية موقفا 
محايدا مــن الأزمة ودعت فــي المقابل الفرقاء 

الخليجين إلى الحوار.

■ هامبــورغ - د ب أ: قرر المجلــس الرقابي بنادي 
هامبورغ الألماني الموافقــة على إبرام تعاقدات جديدة 
مع لاعبن جدد لتدعيم صفوف الفريق، بعد الحصول 
على الضــوء الأخضر مــن المســتثمر كلاوس مايكل 

كوهن.
وأصبــح هامبــورغ مســتعدا لضم لاعبــن جدد 
بعدما قال كوهن، خــلال اجتماعه مع المجلس الرقابي 
للنادي، إنه على اســتعداد لاســتثمار نحو 20 مليون 
يورو فــي النــادي. وكان هامبورغ أفلــت مجددا من 

الهبوط بصعوبة في نهاية الموسم الماضي. وقد تشمل 
قائمة التعاقــدات التي يعتزم هامبورغ إبرامها هافارد 
نوردفيــت مدافع وســتهام الإنكليــزي وأندري هان 
نجم هامبورغ الســابق من بوروسيا مونشنغلادباخ 
الألماني. كما يرغب هامبورغ في ضم المدافع كرياكوس 
بابادوبولوس، المعار إليه من باير ليفركوزن، بشــكل 
نهائي. ويتطلع لبيع بعض اللاعبن لتقليص الرواتب 
من 56 إلى 48 مليون يورو فــي العام. ومن بن هؤلاء 

اللاعبن، يبرز بيير ميشيل لاسوغا وآرون هانت.

هامبورغ يضم لاعبين 
جددا ويبيع أصحاب 

الرواتب العالية!

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ: التقارير بشأن ضم رونالدو »مجرد مزحة«! 

الدوري الإيطالي 

بيريز اختير لفترة رئاسية جديدة للنادي الملكي

■ القاهــرة - د ب أ: اســتعاد إنبــي نغمــة 
الانتصارات التي غابت عنــه في المرحلة الماضية 
بالدوري المصري عقب فوزه 3/صفر على الاتحاد 
في ختام المرحلة الحادية والثلاثن، التي شهدت 
أيضا فــوز المقاولون العرب علــى وادي دجلة 1/

صفر.
وارتفع رصيد إنبي، الذي تعادل مع بتروجيت 

ســلبا في المرحلة الماضية، إلى 38 نقطة في المركز 
الحادي عشــر، فيمــا توقف رصيــد الاتحاد عند 
43 نقطة في المركز الســابع. وافتتح عمرو مرعي 
التســجيل لإنبي في الدقيقــة 28، قبل أن يضيف 
زميله صلاح ســليمان الهدف الثاني في الدقيقة 
52، فيمــا جاء الهدف الثالث عــن طريق النيران 
الصديقة، بعدما أحــرز محمد عطوة هدفا بالخطأ 

في مرمــاه فــي الدقيقــة 63. في المقابــل، حقق 
المقاولــون انتصــاره الثاني علــى التوالي، إثر 
فوزه 1/صفــر على ضيفه وادي دجلة. وســجل 
محمد فاروق الهدف الوحيد في الدقيقة 12. ورفع 
المقاولون رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، 
فيمــا تجمد رصيد دجلة، عنــد 37 نقطة في المركز 

الثاني عشر.

خلال نهائي كأس تونس

محكمة تواصل التحقيق في حادثة رفع لافتة مؤيدة لقطر!

الدوري الاسباني

■ مايوركا )أسبانيا( - د ب أ: بدأ لاعب التنس الأسباني 
رافايل نادال بمسقط رأســه بمدينة مايوركا تدريباته على 
الأراضي العشبية استعدادا للمشاركة في بطولة ويمبلدون 

بعد أسبوعن.
وبعد ثمانيــة أيام من حصوله على اللقب العاشــر في 
بطولة فرنســا، خاض نــادال أول تدريباته على الأراضي 
العشبية منذ عامن في مقر إقامة بطولة مايوركا المفتوحة. 

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة النسائية، والتي يترأسها 
توني نادال، عم اللاعــب المصنف الثاني عالميا ومدربه، أن 
النجم الأســباني سيســتمر في تدريباته طوال الأســبوع 
الجاري. ويتطلــع نادال، الذي قرر عدم خوض أي بطولات 
حتى موعــد انطلاق ويمبلــدون، ثالث البطــولات الأربع 
الكبرى في الموســم، إلى تجهيز نفسه بشكل جيد في مجمع 
مايوركا لملاعب التنس، والذي تشبه أرضيته مجمع ملاعب 

»أول انغلاند« الذي يستضيف ويمبلدون. وبإمكان نادال، 
الفائز هــذا العام بألقاب مونت كارلو وبرشــلونة ومدريد 
وباريــس، بالإضافة إلى وصولــه إلى المبــاراة النهائية 
لبطولات أســتراليا المفتوحة وأكابولكو وميامي، استعادة 
المركــز الأول فــي التصنيف العالمــي إذا أحــرز تقدما في 
ويمبلدون ولم ينجــح البريطاني أندي مــوراي في الفوز 

باللقب للمرة الثانية على التوالي.

نادال يبدأ استعداداته في اسبانيا لمنافسات ويمبلدون!
■ لندن - رويترز: سيواصل اندي موراي المصنف الاول على العالم 
اللعب طالما ظل محتفظا بلياقته البدينة، ويأمل بان يقوده حبه للتنس 

لحصد ثالث ميدالية اولمبية في اولمبياد طوكيو 2020.
وقال موراي، الذي يخوض استعداداته الاخيرة للدفاع عن لقب بطولة 
ويمبلــدون: »طالما انني جاهــز وبصحة جيدة واســتمتع باللعب فانني 
سأبذل قصارى جهدي. لا أريد ان أتوقف في غضون عامن. أريد أن أواصل 
اللعب. من يعرف الى أين ســأصل في الســنوات المقبلــة. عندما اخوض 
المباريات أحاول الارتقاء بمســتواي واتعلم المزيد ليتحســن ادائي. لدي 

رغبة في القيام بهذا«. ويعتقد اللاعب البالغ 30 عاما، الذي يتطلع لانتزاع 
لقبه الســادس في بطولة كوينز ليزيد من الرقم القياسي المسجل باسمه، 
ان الفــوز بثالث ميدالية ذهبية اولمبية يعد هدفــا واقعيا، لكنه لن يتعامل 
معه باعتباره من المســلمات. وقال: »يحدوني الأمل ان أواصل اللعب في 
الدورة الاولمبية المقبلة. لا اعتقد ان هذا ســيمثل المعيار الذي ســأحكم به 
على توقيت اعتزالي. ســأركز فقــط على محاولة بلوغ الــدورة الاولمبية 
المقبلة. ربما لا أكون ضمن التصنيــف الاولمبي وربما يكون هناك المزيد من 

البريطانين الذين يسبقونني في الوقت الحالي«.

اللياقة البدنية سلاح موراي لتحقيق طموحه!

■ لندن - رويترز: عوضت الكرواتية دونا 
فيكيتــش تأخرهــا بمجموعة لتفــوز بنهائي 
مثير لبطولــة نوتنغهام المقامــة على ماعب 
عشبية على حساب البريطانية جوانا كونتا 
لتذكر الجميع بقدراتهــا التي دفعت البعض 

لتوقع أن يكون مستقبلها مبهرا.
وفــي مراهقتهــا فــازت فيكيتــش بــأول 
لقــب علــى المســتوى الاحترافي قبــل ثاث 
ســنوات، لكنهــا لــم تفــز منــذ ذلــك الحين، 
وواجهــت بعــض اللحظــات العصيبــة قبل 
كونتــا  علــى  و5-7  و6-7   6-2 تفــوز  أن 
المصنفــة الثامنة عالميــا. وفي مبــاراة مثيرة 
استغرقت ســاعتين ونصف الساعة، تأثرت 
فيكيتش )20 عاما(، والتــي تتميز بضربات 
قويــة، بشــدة بعــد مبــاراة ثانية قويــة بعد 

24 ســاعة من فوزها على التشــيكية لوسي 
ســفاروفا في الدور قبل النهائي. وتشــتهر 
فيكيتش حاليا بكونها صديقة السويســري 
ستانيســاس فافرينكا الفائز بثاثة ألقاب 
ضمــن البطــولات الأربــع الكبــرى، لكن في 
2012 عندما وصلــت لنهائي إحدى بطولات 
المحترفات كان ينظر لها باعتبارها مشــروع 
لاعبة كبيــرة. وعندما كانت في ســن 16 من 
عمرها، كانــت وصيفة لبطلــة برمنغهام، ما 
دفع الأمريكية كريس ايفرت لتوقع أن تكون 
ضمــن المصنفــات العشــر الأوليــات. لكنها 
لــم تقترب مــن ذلك مطلقــا. ورغــم ذلك فإن 
فيكيتش، التي تكمل 21 عاما في وقت لاحق 
من الشــهر الجاري، بدت وكأنها استعادت 
تألقها بفوزها علــى كونتا. وكان من المتوقع 

أن تصبح كونتا، التي فازت بلقبين هذا العام 
في ســيدني وميامــي، أول بريطانيــة تفوز 
ببطولــة على أرضها ووســط جماهيرها في 
36 عامــا منذ أن توجت ســو باركــر ببطولة 
برايتون. وبــدا أن الأمور تســير في الطريق 
الصحيــح بعدمــا تفوقــت علــى منافســتها 
المصنفــة 70 عالميا والتي نال منها التوتر في 
المجموعة الأولى ولكن فيكيتش سعت لكسر 
ارســال كونتا فــي المجموعــة الثانية ولعبت 
كــرات تتضمن قــدرا من المخاطــرة. وبعدما 
أهــدرت فيكيتش تقدمهــا 3-1 في المجموعة 
الثالثة بدا أن كونتا تمضي نحو حسم اللقب 
عندما تقدمت 4-3 ولكــن الاعبة الكرواتية 
حافظت على هدوئها لتكسر الارسال مجددا 

في الشوط 11 وأرسلت لحسم اللقب. 

بطولة نوتنغهام

فيكيتش تفوز باللقب على حساب كونتا

عالم التنس

فيكيتش لا تصدق انجازها وفوزها باللقب 
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ريال مدريد يسعى 
إلى التعاقد مع الفرنسي ديمبيلي

■ مدريــد - الأناضول: يســعى ريال مدريد 
الى التعاقد مع الفرنســي عثمان ديمبيلي لاعب 
بروســيا دورتمونــد الألماني خــال الانتقالات 
الصيفية الجاريــة. ووضع الريال ديمبيلي أولى 
اهتماماته فــي ظل وجود رغبة مــن البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو فــي الرحيل. وأشــارت 
وســائل إعــام أن صراعا ســيظهر قريبا على 
ديمبيلي بين عماقي إسبانيا، الريال وبرشلونة، 
خاصة أن النادي الكتالوني أبدى من قبل رغبته 
في ضم الاعب. ولعــب ديمبيلي )20 عاما( هذا 
الموســم مع فريقه الألماني 42 مباراة في الدوري 

المحلي ودوري الأبطال.

نجم كولومبيا السابق 
فالديراما يؤكد أن ميسي 

الأفضل في العالم
■ موســكو - د ب أ: أعلن النجم الكولومبي 
لرأي  مخالفتــه  فالديراما  كارلــوس  الســابق 
نظيره البرازيلي بيليه الذي أكد هذا الأســبوع 
أنه يرى النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
الأفضل فــي العالم. وقال فالديراما: »لا، الأفضل 
هــو ميســي«. وكان بيليــه قال هذا الأســبوع 
متحدثا عن رونالدو: »لا شك أنه المهاجم الأفضل 
والهــداف الأفضل والاعب الأفضــل بالعالم«. 
وأضاف فالديراما قائا: »بيليه لديه رأيه ولدي 
رأيي، كاهمــا جيدان، هما الأفضــل في الوقت 
الحالي، ولكــن قد يروق أحدهمــا للبعض أكثر 
من الآخــر«. ورغم ذلك، أكد النجــم الكولومبي 
دييغو  الأرجنتينيــة  الأســطورة  أن  الســابق 
مارادونا هو أفضل الاعبين على مر التاريخ ولا 
لا  »مارادونا  واســتطرد:  بغيره.  مقارنته  تجب 

يقارن، إنه يعلو على الجميع«.

الإيطالي فيراتي 
يتحدي سان جيرمان
 ويتمسك بالرحيل

■ باريس - الأناضول: رفع الإيطالي ماركو 
التحدي لمســؤولي باريس ســان  فيراتي راية 
جيرمان، وأبدى رغبته فــي الرحيل عن الفريق 
خال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأعرب 
فيراتــي مــن جديد عــن رغبته في ترك ســان 
جيرمــان هذا الصيف، حيــث يرغب في خوض 
تجربة جديدة بعدما تلقى عرضا من برشــلونة. 
ورفض سان جيرمان السبت الفائت، الاستغناء 
عن فيراتي لبرشــلونة. ووفقا لوســائل إعام 
فرنسية، فإن مســؤولي نادي العاصمة باريس 
رفضــوا الاســتغناء نهائيــا عــن فيراتي رغم 
العــرض المغري الذي تقدم به برشــلونة. وأكد 
الفرنسي  النادي  القطري ناصر الخليفي رئيس 
أن فيراتــي ليس للبيع نهائيا. وقدّم برشــلونة 
عرضًا بقيمــة 100 مليون يورو لضــم فيراتي، 
إضافة لراتب ســنوي 10 مايــين يورو، وهو ما 
يتجاوز راتبه في ســان جيرمــان، الذي ينتهي 

عقده معه في يونيو/ حزيران 2021.

»بوما« تخسر معركتها 
القضائية أمام »أديداس«!

■ برونسفيك )ألمانيا( - د ب أ: أخفقت شركات 
التجهيــزات الرياضيــة »بوما« قضائيــا في منع 
لشكل  الترويج  من  »أديداس«  شــركة  منافســتها 
جديد لأحد الأحذية التي تصنعها. ورفضت محكمة 
مدينة برونسفيك، الواقعة شــمالي ألمانيا، الطلب 
التي تقدمت بــه »بوما« لمنع »أديداس« من بيع أحد 
أحذيتها المسماة »ستان ســميث بوست«. ولجأت 
»بوما« إلى القضاء لأنها ترى أن »أديداس« المنافس 
الأكبر، لها اقتبست منها التصميم الخاص بـ«نعل« 
الحذاء المذكور، والتي كانت بوما طرحته في وقت 
ســابق. بيد أن المحكمة أشــارت في حكمها إلى أن 
التصميمــين اللذين تروج لهما الشــركتان بينهما 
اختافات جوهريــة، ولهذا خلصت في النهاية إلى 
أن »أديداس« يمكنها الاســتمرار فــي بيع حذائها 
الألمانيتان،  و«بوما«  »أديداس«  وتعتبر  الرياضي. 
أكبر منتجي الأدوات الرياضية في أوروبا. وتعود 
قصة بداية »أديــداس« و«بوما« إلــى العام 1924 
عندما أســس الأخــوان أدولف وردولف داســلر 
شــركة لصناعة الأحذية، إلا إنهما انفصا ليؤسس 
كل منهما شركته الخاصة، فأنشأ أدولف »أديداس« 

فيما أنشأ رودولف »بوما«.

سبعة ملايين دولار تحسم 
انضمام خربين الى الهلال

■ الريــاض - د ب أ: توصل مجلس إدارة نادي 
الهال لاتفاق مع نظيره في الظفرة الإماراتي بشأن 
الحصول على المدة المتبقية من عقد الســوري عمر 
خربين مع الأخير. وقررت إدارة الهال دفع الشرط 
الجزائي بعقد المهاجم الســوري للنادي الإماراتي، 
والــذي تبلغ قيمته 7 مايــين دولار. ومن المقرر أن 
يتقاضى خربين راتبا سنويا مع الهال يصل خمسة 
مايين ريال ســعودي )نحــو 1.35 مليون دولار(. 
وكان المهاجم السوري تمسك بالاستمرار مع الهال 
بعد نهاية إعارته لصفوف الأخير في نهاية الموسم 
الماضي، حيث قدم أداء إيجابيا للغاية مع الهال في 

مختلف البطولات التي شارك فيها.

التعاون يخطط لضم
 أول حارس أجنبي

 إلى الدوري السعودي!
■ الرياض - د ب أ: يسعى مجلس إدارة نادي 
التعاون الســعودي إلى ضم جمال سالم حارس 
مرمى المريخ الســوداني ليمثــل الفريق بدءا من 
الموســم المقبل. وفتــح التعاون خــط مفاوضات 
مع حســن أزميل وكيل الاعب لاتفاق مع إدارة 
النــادي الســوداني. ويرتبط ســالم )22 عاما( 
بعقد مع المريخ حتى عــام 2018. وفي حال إتمام 
الصفقة، سيكون ســالم أول حارس مرمى أجنبي 
في دوري المحترفين السعودي بعد سماح الاتحاد 
الســعودي لأندية دوري المحترفــين بالتعاقد مع 

حراس مرمى أجانب.

رادار الملاعب

■ سوتشــي - د ب أ: اســتهل المنتخــب الألماني 
مســيرته في كأس القــارات في روســيا بالفوز على 
نظيره الأســترالي 2/3 في سوتشــى ضمن فاعليات 

المجموعة الثانية.
وتقدم لارس ستيندل بهدف لألمانيا بعد مرور خمس 
دقائق، ثم تعادل توماس روجيك لمنتخب استراليا في 
الدقيقة 40، لكن جوليان دراكسلر سجل الهدف الثاني 
لألمانيا قبل دقيقتين من نهاية الشــوط الأول من ركلة 
جزاء. وفي الشــوط الثاني أضاف ليــون غوريتزكا 
الهدف الثالــث لألمانيا فــي الدقيقة 48 ثــم رد تومي 
غوريتش بالهدف الثاني لأســتراليا فــي الدقيقة 56. 
وســافر يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا إلى روسيا 
بصحبة فريق من الشــباب بعدمــا فضل إعطاء راحة 
للنجوم الأساسيين بعد موسم شاق خاضوه مع فرقهم 
الأوروبية. لكن رغم صغر ســن الاعبين وقلة الخبرة 
لديهم سيطر الفريق الألماني بشكل كامل على مجريات 
اللعب منــذ البداية وحتــى النهايــة وكان بمقدوره 
تسجيل عدد أكبر من الأهداف لولا سوء الحظ أحيانا 
والتســرع في إنهاء الهجمات في أحيان أخرى. ويمر 
الفريق الألماني بفترة انتقالية في أعقاب اعتزال فيليب 
لام وباستيان شفاينشــتايغر، حيث أن القائد الحالي 
جوليان دراكســلر يعتبــر الأكثر خبرة فــي الفريق 
بثاثين مشــاركة دولية. ويشارك المنتخب الألماني في 
كأس القارات باعتباره بطل مونديال البرازيل 2014، 
فيما يشــارك منتخب أســتراليا باعتباره بطل آسيا. 
وهذه المواجهة هي السادسة بين الفريقين، حيث فازت 
ألمانيا في أول ثاث مواجهات قبل أن تخســر وتتعادل 
في آخر مباراتــين وديتين بينهما، علمــا أن الفريقين 
التقيــا في كأس القــارات 2005 بألمانيــا، في مواجهة 

انتهت لصالح الماكينات 3/4.

شباب ألمانيا يستهلون مشوارهم بفوز صعب ومثير على أستراليا

تسديدة الألماني دراكسلر في طريقها إلى شباك الحارس الاسترالي من ركلة جزاء

■ موســكو - رويتــرز: نــزل اليكســيس 
سانشيز بديا في الشوط الثاني ليقود تشيلي 
للفوز 2-صفــر على الكاميــرون في المجموعة 
الثانيــة لكأس القارات لكن كان عليه اقتســام 

الأضواء مع حكم الفيديو.
وأرسل سانشيز تمريرة عرضية إلى أرتورو 
فيــدال الذي حــول الكرة بضربــة رأس داخل 
الشباك في الدقيقة 81. وتسبب مهاجم أرسنال 
في الهدف الثاني عندما كســر مصيدة التسلل 
وســدد كرة اصطدمت بالمدافع لترتد إلى زميله 

ادواردو فارغاس الــذي أودع الكرة في المرمى 
في الوقت المحتسب بدل الضائع. وألغى الحكم 
هدفا لتشيلي في نهاية الشوط الأول بعد تدخل 
من حكم الفيديو الذي أشــار إلى وجود تســلل 
على فارغاس لكن الوضــع تحول إلى صالحها 
في الهدف الثاني ليلغي إشــارة الحكم المساعد 
في  الكرة  فارغــاس  ووضــع  تســلل.  بوجود 
الشــباك أثناء خروج الحارس فابريس اوندوا 
بعد تمريــرة من فيــدال في الوقت المحتســب 
بدل الضائع للشــوط الأول. واحتســب الحكم 

الســلوفيني دامير ســكومينا الهدف لكن بعد 
أكثــر من دقيقــة عدل عــن قراره بعــد تدخل 
الفرنســي كليمون توربان حكم الفيديو. وبدا 
أن فارغاس في موقف تســلل واعترض لاعبو 
تشــيلي على القرار. لكن فارغاس اســتفاد من 
تكنولوجيا حكم الفيديو عندما كســر سانشيز 
مصيدة التســلل، وراوغ الحارس وســدد كرة 
الذي  زميله  إلــى  وارتدت  بالدفــاع  اصطدمت 
هز الشــباك، لكن الحكم المســاعد ألغاه بداعي 
التســلل. لكن بالعودة إلى حكــم الفيديو تأكد 

مــن أن فارغاس وسانشــيز كانا فــي موقفين 
سليمين وعكس الحكم قراره واحتسب الهدف. 
ولم يكن هناك أي شك في هدف فيدال الذي قفز 
أعلى من اثنــين من المدافعين وحول الكرة داخل 
الشباك بعد تمريرة سانشيز الذي لم يشارك في 
التشكيلة الأساسية بسبب إصابة، لكنه شارك 
في بداية الشــوط الثاني. وجاءت أقرب فرصة 
للكاميــرون بطلــة افريقيا عندما ســدد القائد 
بنيامين موكاندغو كرة مرت بجوار القائم بقليل 

في منتصف الشوط الثاني. 

بيتزي: نحتاج إلى وقت كي نتعود هدفان متأخران يمنحان تشيلي بداية مظفرة على الكاميرون
على تكنولوجيا الفيديو

■ كازان )روسيا( - د ب أ: يرى خوان أنطونيو بيتزي، مدرب 
منتخب تشــيلي، أن تقنية مقاطــع »الفيديو« المســاعدة للحكام 
تحتاج إلى بعــض الوقت كي يتم التعود على اســتخدامها خال 
المباريات، مؤكدا في الوقت نفســه أن لاعبيــه تأثروا من الناحية 
النفسية بالقرارات التي تم تصحيحها من خال هذه التكنولوجيا 

خال مباراتهم مع الكاميرون.
وقــال المــدرب الأرجنتينــي بعد فــوز تشــيلي 2/صفر على 
الكاميرون في أولى مبارياتها في كأس القارات: »أعتقد أنه يجب 
أن يمر بعض الوقت كي نعتاد وندرك بشــكل أكبر هذه المشــاعر 
الجديدة«. وكادت تشيلي أن تنهي الشوط الأول بالتقدم 1/صفر 
عن طريق إدواردو فارغاس، إلا أن تقنية الفيديو أيدت إلغاء هذا 
الهدف بداعي التســلل. وأضاف بيتزي قائــا: »كان بإمكاننا أن 
ننهي الشــوط الأول متقدمين 1/صفر، المشاعر والانفعالات التي 
يثيرها هذا النوع من التكنولوجيا لــم نعتد عليها بعد، يجب أن 
نتيح له مســاحة معينة كي نرى كيف ســيتطور«. وأشار بيتزي 
إلى أن صدمة إلغاء الهدف انعكســت بالســلب على أداء الفريق 
في بداية الشــوط الثاني. واســتطرد قائا: »بالطبع ستساعد 
التكنولوجيا على تحقيق العدالة بشكل كبير ولكن اليوم سأشير 
إلى نقطة ســلبية وهي أن تعديل القرارات قد يؤثر على الجانب 

المعنوي لاعبين«.

■ موســكو - الأناضول: أعــرب البلجيكي هوغو بروس، 
مــدرب المنتخــب الكاميروني عــن ارتياحه للمســتوى الفني 

والبدني الذي قدمه لاعبو فريقه خلال مباراة تشيلي.
وقــال بــروس: »خســرنا أول ثلاث نقــاط في مشــوارنا 
بــكأس القــارات، لكننــي راض تمامــا عن مســتوى اللاعبين 
خلال المبــاراة«. وأضــاف: »خضنا مباراة أمــام خصم قوي 
وعنيد بحجم تشيلي، وجاهزون لتدارك الأخطاء التي وقعنا 
فيها، أمام أستراليا«. وخسر المنتخب الكاميروني من تشيلي 

بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

مدرب الكاميرون راض 
عن أداء لاعبيه رغم الهزيمة!

■ كازان )روســيا( - د ب أ: بعدما أحبط 
بهدف  البرتغالي  نظيره  المكســيكي  المنتخب 
التعادل 2/2 في الثواني الأخيرة من مباراتهما 
كريســتيانو  البرتغالي  النجم  تجنب  الأحد، 
رونالــدو الحديث لوســائل الإعام وخالف 
بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

وكادت المبــاراة أن تنتهي بفوز البرتغال، 
التعادل  هدف  خطف  المكسيكي  المنتخب  لكن 
فــي الوقــت القاتل ضمــن الجولــة الأولى 
مــن دور المجموعات بكأس القــارات المقامة 
حاليا بروســيا. وكان رونالدو تعهد بالتزام 
الصمت، وبالفعل لم يتحــدث للإعام عقب 
المباراة وغادر الاستاد بدون الإدلاء بأي كلمة 
بشــأن مســتقبله مع ريال مدريد والدوري 
الأســباني، والــذي تبــدو الرؤية بشــأنه 
ضبابية في الوقت الحالي. وخالف رونالدو 
قائــد المنتخب البرتغالــي بروتوكول الفيفا 
الــذي يتطلب حضور الفائــز بجائزة أفضل 
لاعب فــي المباراة، للمؤتمــر الصحفي الذي 
يعقد عقبها، إلى جانب مدرب الفريق. وغاب 
رونالدو بحجة أنه يتلقى العاج في الساق، 

ولا يتوقع أن يواجــه أي عقوبات من الفيفا. 
وبعدها جاء لقــاء رونالدو بالصحفيين، في 
منطقة إجراء المقابات الصحفية لدى خروج 
الاعبين من الاســتاد )المنطقــة المختلطة(، 
وســط أجواء تتســم بالتوتــر، حيث خرج 
مســرعا وبنظرة حادة وثابتــة برفقة اثنين 
من رجال الأمن، والتزم الصمت في ظل ترقب 
الصحفيين. وعند لافتــة العامات التجارية 
للجهــات الراعيــة لجائزة أفضــل لاعب في 
المبــاراة، توقــف رونالدو لــلإدلاء بتعليق 
التي  النتيجة  ليســت  »إنها  وقال:  مختصر، 
كنا نريدهــا. إنها مباراة كنــا قريبين للغاية 
من الفوز بها ولكننــا تلقينا هدفا في الدقيقة 
الأخيــرة، لكن هذه الاشــياء واردة.« وكان 
على  الحديث  اقتصــار  على  حرصه  واضحا 
كرة القدم والأداء، حيث أضاف: »لا يفترض 
بنا أن نبــدأ دق أجراس الإنــذار، إننا فريق 
جيد، ونتمتع بالهــدوء.« ولم يتلق رونالدو 
أسئلة بشأن اتهامات التهرب الضريبي التي 
يواجهها في أسبانيا. فقبل السفر إلى روسيا 
قبل أيــام قليلة، اتهم المدعي العام في مدريد، 

النجم رونالدو بالاحتيال للتهرب من ســداد 
ضرائب قيمتهــا 14.77 مليون يورو. وبعدها 
تردد أن الاعب يرغب في الرحيل عن الريال 
وأسبانيا، لعدم شعوره بالحماية الكافية في 
التحقيقات المالية. وكان رونالدو نشــر قبل 
أيام، عبر »إنســتغرام«، صورة تظهره يضع 
إصبعه على فمه في إشارة للصمت، وأرفقها 
بعبــارة »أحيانا تكون الإجابــة المثالية هي 
المباراة  عقب  الحديث  وجاء  الهدوء.«  التزام 
مــن آخرين، حيث قال فيرناندو ســانتوس 
مــدرب المنتخــب البرتغالــي: »النتيجة في 
النهايــة تبدو عادلة لأن المنتخب المكســيكي 
لعب بشــكل جيد للغاية. ربما تفوقوا علينا 
في تحقيق الهــدف من المبــاراة.« وأضاف: 
»تلقينا هدفا في الدقيقة الأخيرة بشــكل كان 
يمكن تفاديــه. ولكن هذه هي كــرة القدم.« 
وأشــاد خــوان كارلوس أوســوريو مدرب 
»الجدير  لاعبيــه  بأداء  المكســيكي  المنتخب 
بالثناء بشــكل كبير«، وأضاف: »على الأقل 
تعادلنا مع بطــل أوروبا الحالــي.« واعتقد 
المنتخــب البرتغالــي أنه افتتح التســجيل 

عندما أســكن بيبي الكرة في الشــباك، لكن 
الحكــم الأرجنتينــي نيســتور بيتانا ألغى 
التشــاور مع  التســلل بعد  الهــدف بداعي 
حــكام الفيديو. وافتتح ريــكاردو كواريزما 
التسجيل للبرتغال في الدقيقة 35 إثر تمريرة 
من رونالدو ثــم تعادل خافييــر هيرنانديز 
للمكســيك في الدقيقة 42 .وقبل أربع دقائق 
من نهاية المباراة، ســجل ســيدريك سواريز 
بعد  واحتســب  للبرتغال  الثانــي  الهــدف 
التشــاور أيضا مع حكام الفيديو، ثم تعادل 
المنتخب المكسيكي بهدف في الثواني الأخيرة 
سجله هيكتور مورينو إثر ركلة ركنية. وظل 
المنتخب الروســي منفردا بصدارة المجموعة 
برصيد ثاث نقاط ويليــه كل من المنتخبين 
البرتغالي والمكســيكي برصيد نقطة واحدة. 
وقال هيرنانديز إن النتيجة جيدة للمكسيك 
خاصة وأنهــا »تفتح العديد مــن احتمالات 
التأهــل... كانت مبــاراة مفتوحة وصنع كا 
الفريقين الفرص. لا أعــرف إذا كان التعادل 
هو النتيجة الأكثر عدلا، لكن هذا هو ما حققنا 

ونحن سعداء.«

رونالدو يخالف بروتوكول الفيفا بعد صدمة التعادل مع المكسيك!

■ كازان )روســيا( - د ب أ: أكــد النجــم المكســيكي خافييــر 
هيرنانديز )تشيتشــاريتو( أن تعادل منتخب بــاده مع البرتغال 
2/2 يفتح الطريق أمام العديد من الاحتمالات حول فرص التأهل إلى 

الدور الثاني.
وقــال: »الأهم هــو أننا أدركنا التعــادل في الدقيقــة الأخيرة«. 
وأضاف هيرنانديز، الذي ســجل الهدف الأول للمكســيك: »قدمت 
مباراة جيدة للغاية، التعادل مع بطل أوروبا يفتح أمامنا احتمالات 
كبيرة للتأهل«. وتابع: »المكســيك هي الأهم، سواء قمت بالتسجيل 
أو لا، الأهــم هي النتائــج، اقتنصنا نقطة وهــذا أفضل من الخروج 
صفر اليدين«. وأشــار هيرنانديز، الذي زاد رصيــده من الأهداف 
الدولية باعتباره الهداف التاريخي للمنتخب، إلى أن المكســيك كان 
بمقدورها الفوز على البرتغال، وأكمل: »كانت مباراة مفتوحة وكانا 
حصــل على فرصه للتهديف، لا أعــرف إذا كان التعادل هو النتيجة 
الأكثر عدلا أو لا، لكن هذا ما حدث ونحن ســعداء«. ويلتقي المنتخب 
المكســيكي غدا الأربعاء في مباراته الثانية مع نيوزيلندا المتواضع، 

فيما تلتقي البرتغال مع روسيا.

تشيتشاريتو نجم المكسيك: 
التعادل يفتح أمامنا 

احتمالات كبيرة للتأهل!

■ موســكو - د ب أ: انتقــد الاعب 
التشــيلي مارســيلو دياز تقنية المقاطع 
اتهمها  حيث  للحكام،  المساعدة  المصورة 

بأنها تقضي على »جوهر« كرة القدم.
وقال دياز خال تواجده في العاصمة 
الروسية موســكو للمشاركة مع منتخب 
باده فــي بطولة كأس القــارات: »إنها 
تقضي على جوهر كــرة القدم، لا يمكنك 
الاحتفــال بأحــد الأهــداف حتــى تتم 
مراجعة اللعبة، إذا كان لا بد من تطبيقها 
فليكن هذا بطريقة جيــدة«. وتمر تقنية 
بتجربة  »الفيديو«  أو  المصــورة  المقاطع 
مثيــرة فــي كأس القــارات، حيــث أن 

مونديال  في  بتطبيقهــا  مرتبط  نجاحها 
2018، الذي تســتضيفه روســيا أيضا. 
واســتخدمت هذه التقنية بشكل واسع 
في مباراتي المكسيك والبرتغال في كازان 
وتشــيلي أمام الكاميرون في موســكو، 
فــي إطــار منافســات دور المجموعات 
المباراة  القــارات. وفي  من بطولة كأس 
الثانيــة، ألغــى الحكم بموجــب تقنية 
فارغاس،  إدواردو  لصالح  هدفا  الفيديو 
الأول  الشوط  نهاية  في  تشــيلي،  لاعب 
بداعي التســلل. وفي الشــوط الثاني، 
حصل شيئا مغايرا، حيث احتسب هدفا 
لصالح فارفاس من لعبة بدى فيها بشكل 

واضح وقوف زميله ألكســيس سانشيز 
في موقف تسلل. وعرض الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( مقاطع مصورة ليثبت 
صحة قرار الحكــم، إلا إن دياز رغم ذلك 
أبدى اعتراضــه على هــذه التقنية من 
خال مؤتمــر صحفي في مقر معســكر 
تشيلي في موسكو. وأضاف دياز قائا: 
»بالنســبة لــي إدواردو كان في موقف 
صحيح في الهدف الأول ولكن في الهدف 
الثاني )المحتســب( كان أليكســيس في 
موقف تسلل، أعتقد أن هذه التكنولوجيا 
تركــت مســاحة للتكهنات، آمــل في أن 

تتحسن في المستقبل«.

ايدسون بوتش يؤكد جدارته 
باللعب على حساب أليكسيس سانشيز!

■ موســكو - د ب أ: دافع الاعب ايدسون بوتش، نجم 
منتخب تشيلي، عن أدائه في مباراة فريقه أمام الكاميرون 
فــي بطولة كأس القــارات، التي خاض فيهــا تحديا كبيرا 

لتعويض غياب المهاجم أليكسيس سانشيز.
وقال بوتش، الــذي ترك مكانه لسانشــيز في الدقيقة 
58 من المباراة: »أنا ســعيد، كل لاعب يقدم أشياء مختلفة 
وأعتقد أنني قمت بشيء جيد حتى لو أنني لم ألعب مثله«. 
ولم يدخل سانشيز إلى القائمة الأساسية لمنتخب تشيلي 
بســبب معاناته من التواء في الكاحل، ولكنه شــارك في 
المباراة عندما كان التعادل الســلبي سيد الموقف، وساهم 
بشكل حاســم في اللعبتين اللتين جاء منهما هدفا فريقه، 

الذي فــاز بالمبــاراة 2/صفــر. ولا يزال الوضــع البدني 
لسانشــيز، الهداف التاريخي لمنتخب تشــيلي، محل شك 
كبير، ما يعنــي أن بوتش قد يعود للمشــاركة مرة أخرى 
بصفة أساســية في المباريات المقبلــة. وأكد بوتش، لاعب 
نيكاكسا المكســيكي، أنه جاهز لهذا التحدي وأنه »هضم« 
بشــكل جيد للغاية طريقة لعب منتخب تشــيلي. وأشاد 
بوتش بتحلي منتخب باده بالصبر في ســعيه لتسجيل 
الأهداف بدون أن يفقد الأمل. وتابع: »أقوى شــيء يملكه 
هــذا الفريق هو الصبر، لا توجد عجلــة في الهجوم، ننقل 
الكــرة كثيرا، وهذا أمر جيد، من المهم أن نعرف متى نهاجم 

والقيام بالتمريرة الأخيرة«.

مارسيلو دياز نجم تشيلي ينتقد تقنية الفيديو! 

كأس القارات 

النجم التشيلي فيدال يجادل حكم المباراة بعد ارتباك في استخدام تقنية »الفيديو«
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بن ـ درور يميني

■ لو كان ناشــر تلقى مســودة لكتاب 
جديد، يتحدث عــن محققي وحدة النخبة 
في الشرطة تدخل دون تردد إلى دار نشر 
تقع في قلب صحيفة كبيرة في إســرائيل، 
مدير  وتأمر  ومــواد،  حواســيب  فتصادر 
عام دار النشــر الذي هــو ايضا صحافي 
قديم ويحمــل بطاقة صحافــة أن يرافقها 
للتحقيق، لكان هذا الناشر رفض المسودة 
علــى الفــور. كان لا بد ســيقول للكاتب 
المنفعل: »هــذا خيالي جــدا، وينتمي إلى 
صنف علم الخيال. مثــل هذا الأمر لا يمكن 

أن يحصل في إسرائيل«.
غيــر أن مثــل هــذا الأمــر حصــل في 
إســرائيل. خمســة محققــن، ليــس اقل 
مــن الوحــدة القطريــة للتحقيقــات في 
الجرائــم الدوليــة دخلوا يــوم الخميس 
مكاتب دار نشــر »يديعــوت للكتب« التي 
تقع في الطابق الثالث مــن »مقر يديعوت 
احرونــوت«، اخــذوا معهــم حواســيب 
ومخطوطات )لكتب عديــدة، وليس فقط 
لكتاب اولمرت الذي يوجد في بؤرة الخلاف 
وحوله صدر الأمــر(، أمروا صحافيا كبيرا 
ان يرافقهم للتحقيق في مكاتب لاهف 443، 
وبالتوازي اجتاحوا منزل محرر الكتب في 
دار النشر. وكل هذا لماذا؟ لملاحقة الأسرار 

التي »سربها« السجن اولمرت.
عندمــا فهم رجــال الشــرطة والنيابة 
العامة برئاســة النائب العام للدولة شاي 
نيتســان بأنهم تورطوا، وجدوا لأنفسهم 
وزارة  في  الامن  مســؤول  الجديد،  الامعة 
الدفاع، قوي النفوذ، المســؤول عن الأمن. 
ومنذ نهاية الاســبوع، ومرة أخرى اليوم 
بتوجيــه من »مســؤول كبير فــي النيابة 
العامة« حاولوا أن يلقوا عليه بالملف. غير 
أن مســؤول الأمن، نير بن موشــيه، غير 
مســتعد لأن يحمل هذا الملــف على كتفيه 
العريضن. فهو لم يعرف عن ذاك الاقتحام 
بل وليس مــن صلاحيته أن يقره. صحيح 

أن مندوبه كان يجلــس في نقاش طرحت 
فيه مســألة كتاب اولمرت والوثائق موضع 
الحديث، ولكن من هنا وحتى إسقاط الملف 

عليه؟ هذا لا.
وبشــكل عام، فإن »المسؤول الكبير في 
النيابة العامة« تعلــق أمس بأمر المحكمة. 
ولكن ينبغي السؤال: أي قاض اصدر على 
كامل  لحاسوب  شامل  تفتيش  امر  الاطلاق 
لصحافين، محررين، لدار نشــر؟ اي أدلة 
عرضت عليه كي يقر خطــوة بعيدة الاثر 
بهذا القدر؟ وليــس مهما إذا كان قاض اقر 
لهم هــذه المصــادرات، الاخطر هــو أنهم 
على الاطــلاق يرفعون طلبــات لمثل هذه 

المصادرات.
العامة«  النيابة  في  »المسؤول  يعرف  ألا 
إياه بأنه هكذا بالضبط تعمل هذه الطريقة 
منذ أجيال؟ لــدى الصحافين توجد مادة 
كثيرة، بعضها سري. كل صحافي وكل دار 
نشــر تعمل بموجب القانــون، مع الرقابة 
العســكرية. فهم يرفعون لهــا موادهم. ما 
يرفــض  ـ  لا يصدر. وبدلا مــن التمترس 
وراء روايته، فينثر تلميحات عن اســرار 

اخرى ســربها اولمرت زعما )ومرة اخرى 
ينبغي القول: ســرب لمن؟ فالمســودة على 
اي حال ترفــع للرقابة(، خيــر كان يفعل 
»المســؤول في النيابــة العامــة« لو كان 
يعترف: أخطأنا. ســرنا شــوطا ابعد مما 
ينبغــي. إذا كان اولمــرت ارتكــب مخالفة 
انضباطيــة  ـ  فليعاقب. إذا كانوا يريدون 
معالجتــه  ـ  فليعالجوه. اما الســير هكذا 
نحو دار نشــر، ومصادرة مواد والتحقيق 

مع صحافين  ـ  هذا بات فقدان للحدود.
صعب قليلا القول ان لرقصة الشياطن 
من النيابة العامــة ضد اولمرت يوجد دافع 
سياســي. بعيد عن ذلك. ولكــن لا ينبغي 
لهذا ان يكون سياسيا كي يكون له رائحة 
كريهة. لأن رجال النيابة العامة لم يكونوا 
أذكيــاء كبار علــى الناس الاقويــاء. فهم 
ينتظرون اللحظة التي يبدأ فيها السياسي 
الشــهير، المعروف، كلي القدرة، بالسقوط 
أو حينها ينضمون. لسنوات عرف كثيرون 
بــأن رائحة غيــر لطيفة تنم عن ســلوك 
اولمرت. والامور نشــرت. شــيء لم يجدِ 
نفعا. اولمرت كان فــي حينه رئيس وزراء 

لم تتجرأ  العامة  شــعبي وقوي. والنيابة 
على الخــروج ضده. والتدخــل القانوني 
دخل إلــى العمل بالضبــط عندما اهتزت 
مكانته الجماهيرية، في اعقاب حرب لبنان 

الثانية. يا له من توقيت رائع.
لم تكن هناك نية مبيتة، لم يكن شــيوخ 
النيابة العامة الذيــن يخططون لمؤامرات 
في الليــل. يدور الحديث عن بشــر. وهم 
اولمرت  تهب.  التي  الريح  حســب  يعملون 
تحول من صخرة صلبة إلى كيس ضربات. 
ولكنهم لم يهــدؤوا. كان يخيل لهم بأن كل 
شيء مســموح لهم بما في ذلك اقتحام دار 
نشر بل ومصادرة مخطوطات. كان يخيل 
أن هذا العهد، الذي تسكر فيه القوة رجال 
النيابة العامة، قد انتهى. فلســنوات كانت 
لديهــم ملفــات مفتوحة ضد شــخصيات 
عامة، كي يمتشقوها في اللحظة المناسبة. 
روبــن ريفلن، كما ينبغــي ان يتذكر كان 
يفترض ان يدخل إلــى مكتب وزير العدل. 
فخرج رجال النيابة العامة مع اشــتباه ما 
مشــكوك فيه والتتمة معروفــة. هذا ليس 
اضطهادا. هذه ليست جريمة. وهم يمكنهم 
السماء.  إلى  العيون  دحرجة  يواصلوا  ان 

ولكن هذا كان كريه الرائحة.
يعلم الله أني لست من مؤيدي اولمرت. 
ولكن عندما ينظر المرء إلى كســل النيابة 
والنشــاط  الوزراء  رئيس  حيــال  العامة 
المذهــل حيال اولمــرت  ـ  فإن الاحســاس 
يتحدثون  المتحــدة  الولايات  في  ســيء. 
في هــذه الايام بلا توقف عن »تشــويش 
اجراءات التحقيــق«. ما يفعله هذه الايام 
رجال النيابة العامة، بســلوكهم الذي كله 
تمييز بتمييز، ينتمي إلى دائرة التشويش. 
لا توجــد هنا جناية، يوجد هنا تشــويش 
يصرخ إلى الســماء لقواعد العدل ومظهر 
العدل. لم يعد واضحــا إذا كانت طواحن 
العدالــة تطحن ببــطء ام بســرعة. فإن 
شاءت تفعل ذلك وان شاءت تفعل النقيض 

تماما. الواضح هي انها تطحن العدالة.

يديعوت 2017/6/19

خيرا كان سيفعل »المسؤول في النيابة العامة« لو اعترف: أخطأنا

يسحقون القانون... سكرة القوة
نوح كليغر

 

■ في نهاية خمســن ســنة على حرب 
»يديعوت  فــي  نشــرت  الســتة  الأيــام 
ايام متتالية  احرونوت« على مدى بضعة 
الصحيفة  فــي  صدرت  ومقــالات  تقارير 
نحو  بتأخير  وفورهــا.  الحــرب  ايام  في 
اســبوعن بودي أن اضيف قصة من تلك 
الايــام، ارســلت فيها لأن ارفــع التقارير 
الصحافية للقراء عمــا يجري في الجبهة 

الجنوبية. 
ها هي قصتي من بداية حزيران/يونيو 
1967. فــي اليوم الذي وصــل فيه مظليو 
موتــي غور إلى الحائــط الغربي كنت في 
العريــش مع »الجســاس القــاتم«. كان 
يفتــرض بفرقة الجساســن ان يعرضوا 
في تلك الايام في تل أبيب ببرنامج جديد، 
ولكن لما كانــت الغيت العــروض الاولى 
ابراهام ديشه باشنل  بسبب الحرب، قرر 
ان  الشــعبي،  للثلاثي  المدير  )»باشــا«(، 
يجــري العروض امــام جنــود الجيش 
الإســرائيلي فــي المدينة المصريــة التي 
احتلها الجيش الإســرائيلي لتوه. وتلقى 
باشــا الاذن من الجيش، شريطة أن يأخذ 
معه صحافيــا ايضا كان ارســل لتغطية 

المعارك. 
واحــدة  ســيارتن.  فــي  ســافرنا 
»دولا«  لـ  والثانية  ومرافقيهم  للجساسن 
شــكينك، لاعب كرة القدم المتميز في بيتار 
تل أبيــب والمنتخب الوطنــي، الذي كان 
يعيش فترة في البلاد وفترة في الولايات 

المتحدة.
 جاء شــكينك إلى البــلاد فور الاعلان 
كثيرين  متطوعن  مع  »التأهب«،  فترة  عن 
آخريــن ســعوا لتقــديم المســاعدة بكل 
وسيلة. غير أنه جلب معه ايضا سيارته  ـ  
موستينغ حمراء، مع سقف مفتوح، لا أظن 
ان احدا رأى مثلها من قبل في طرق البلاد. 
مع تلــك الســيارة الحمــراء الفاخرة 
اجتزنا الطرق الصحراوية إلى ان وصلنا، 
بعد سلســلة من التعثــرات المختلفة، إلى 

العريش. غيــر أن الاســتقبال الذي كان 
بانتظارنــا لم يكــن وديا حقــا. فالقائد 
العســكري حديث العهــد للمدينة عربد، 
علــى اقل تقديــر، حــن رآنــا. فالمنطقة 
التي ســرنا فيها، كما صرخ علينا ليســت 
»طاهــرة« تماما من قــوات العدو، ونحن 
قدنا الســيارة بعدم مســؤولية وعرضنا 
أنفســنا لخطر الموت. وفقــط حن لاحظ 

فولي، جبري وشايكا هدأ. 
اســتقرينا في المــكان وبدأنا نســتعد 
للعــرض )تقريــري عن ذاك اليوم نشــر 
تحت عنوان »عرض أولي في العريش«(. 
وعندهــا فجأة اعلــن احــد الضباط من 
على شــاحنة: »يا جماعة احتلينا الحائط 

الغربي«. 
ليــس  جمعينــا.  ابداننــا  اقشــعرت 
عندنا ما يكفي مــن الكلمات لاصف موجة 
ألمت بالمكان. كل الحاضرين  التي  الانفعال 
ورقصوا.  والعناق  القبــل،  تبادلوا  بكوا، 
»الحائط مرة اخرى في ايدينا...  الحائط 
مرة اخرى عاد إلــى الديار... القدس مرة 
اخرى امنة... شــطب الفا ســنة منفى... 

احدى  علــى  حي«....  إســرائيل  شــعب 
من  هولتسبرغ،  ســمحا  وقف  الشاحنات 
كان يســمى »ابو الجرحــى«، الذي كرس 
وكان  الإسرائيلي  الجيش  لجرحى  حياته 

شعبيا ومحبوبا من الجمهور.
 هولتســبرغ، الــذي جند فــي قوات 
الاحتياط لوحــدة النقليــات، جلب معه 
الشوكولاته  الفودكا،  زجاجات  عشــرات 
والسكاكر التي وزعها على المحتفلن. كانت 
والشــوكولاته  ســاخنة  بالطبع  الفودكا 
ذائبة، ولكن مــن كان يزعجه هذا في ذاك 
اليــوم  ـ  اليــوم الذي لن ينســاه اي من 
الحاضرين. يوم فرح حقيقي، يوم وحدة 
حقيقية، يوم عزة خالصة بمن نحن. يوم 

أمل بمستقبل جديد. 
 وهكذا، في كل مرة أتذكر فيها العريش 
تدمع عينــاي من الفرح علــى احد الايام 
الاكثر اثــارة للانفعال التي شــهدتها في 
حياتي. اليــوم الذي ســمعنا فيه كلمات 

»الحائط الغربي في ايدينا«.  
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لم أستطع التعبير لحظة سماعي خبر تحريره 

الحائط الغربي في أيدينا!

حائط البراق أو الحائط الغربي للأقصىرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت

 عودة بشارات

■ هل دفعت دولة إسرائيل مخصصات اولاد لعائلة يغئال 
عمير؟ هل تُدفع مخصصات الشيخوخة لاهود يتوم الذي قتل 
بيديه خاطفي باص300؟ هل تُدفع مخصصات الشــيخوخة 
لموشــيه زار، الذي كان ســائق الخلية التي وضعت في 1980 
عبوة ناســفة أدت إلى قطع أقدام بسام الشكعة، رئيس بلدية 

نابلس؟. 
هذه بعــض الامثلة فقط ليهود كانوا علــى صلة بعمليات 
إرهابية وقتل أســرى. توجد غيرها. الجواب على الســؤال 
واضح: هؤلاء الاشــخاص ومنفذو عمليــات إرهابية أخرى 
يحصلون علــى مخصصات اجتماعية. وهــذا جيد، لأنه في 
النظام الســليم يجب الفصل بن الحقــوق والواجبات. ومن 
يتجــاوز القانون يجب أن يعاقب، لكــن لا يجب أن يحرم من 
حقوقه الاجتماعيــة، وإلا فإن الغابة ســتحتفل. فللمجرمن 
ايضا حق فــي أن يعيشــوا بكرامة انســانية، وخاصة عند 
الحديث عن الاطفال وأبنــاء عائلة هؤلاء المجرمن، من حقهم 
الحصول على الخدمات الاجتماعية بغــض النظر عن افعال 

اقاربهم.
 هذا المبدأ الاساســي يخل به الرئيس دونالد ترامب، الذي 
يسعى كما يقول إلى المســاعدة في تحقيق السلام في الشرق 
الاوســط  ـ  لكنه فــي نفس الوقت يطلب مــن محمود عباس 
التوقف عن دفع المخصصات لعائلات الاسرى الفلسطينين، 
وبهذا يحكم على عشرات آلاف الاشخاص  ـ  بينهم الكثير من 
الاطفال  ـ  بالفقر والجوع ايضا، الامر الذي سيشــكل آجلا أم 

عاجلا الوقود لاندلاع اعمال العنف. 
رجال الاجهزة الأمنية بالتحديد، الذين يعرفون ما يحدث 
في المناطــق المحتلة، يجــب عليهم الصراخ ضد هــذا الغباء 
المدمر. عليهم أن يقولوا للأمريكين: هكذا لا يتم صنع السلام، 
هكذا يتم تمهيد الطريق لاحداث العنف التالية. الاشــخاص 
يتوجهون إلى العنف لأن وضعهم ســيئا وليس لأن وضعهم 
جيدا. »ألقاه في اليمِّ مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماءِ«، 
كما تقول الأغنية العربية. الاحتلال هو البحر، أو بشــكل أدق 

المســتنقع الذي يولد اليأس والاكتئاب والعنف. ولو لم يكن 
مستنقع الاحتلال موجودا لما كان هناك أسرى أمنيون.

 ما الذي يمكن أن نتوقعه من طفــل ولد بن الجدران ومن 
خلف الحواجــز، وعندها يمنعونه ايضا مــن الحصول على 
الخبز؟ الاحتلال يرسم لهذا الطفل مستقبلا بائسا، يهدد ايضا 
المحتلن ومواطني إســرائيل. وبعد ذلــك يدحرجون العيون 
ويتســاءلون لماذا يحرض الفلســطينيون ضــد اليهود. هل 
التقى هذا الطفل ذات مرة مع يهودي مثل دافيد غروســمان؟ 
هل تتوقعون من الطفــل الذي يتم اقتحام غرفته في منتصف 
الليل أن يغني »أحضرنا لكم الســلام؟«. وفــي المقابل يجب 
القول إنه من واجب الفلســطينين محاربة أي علامة لنشــر 
الكراهية بشــكل عنصري، التي تهاجم اليهود لكونهم يهودا. 
وهذه هــي الضمانة لمجتمع ســليم لأن التحريض العنصري 
ســيؤثر في نهاية المطــاف علــى المجتمع الذي تخــرج منه 
العنصرية. لهذا ســأكون مســرورا بالتأكيد لــو أن بنيامن 
نتنياهــو طلب مــن محمود عبــاس مقاطعة كتــاب بعنوان 
»المكشوف والخفي لدى يهود المنطقة«، الذي ألفه بروفيسور 
فلســطيني ظلامي، وهــو يعتبر فيه اليهود دنســن ويطلب 
وضعهــم في معســكرات مغلقة. إلى أي مســتوى متدني من 
الاخلاق وصل الفلســطينيون؟ وليس محمــود عباس فقط 
هو الذي يملأ فمــه بالمياه. فقد قالت وســائل الاعلام أن 400 
عضو في اللجنة المركزية في فتح شــاركوا في اصدار الكتاب، 
اضافة إلى قادة في الســلطة وفي فتح.  وعودة إلى الموضوع 
الــذي بدأناه. يتبن لكل من يتابع الأرانب التي يقوم نتنياهو 
باخراجها من قبعته عند كل امكانية لاستئناف المحادثات مع 
الفلسطينين، أنه يتصرف بطرق معروفة في الجيش  ـ  هناك 
يقومون بإعداد بنك للأهداف التي يتم اخراجها عند الحاجة. 
ونتنياهو من ناحيته لديه بنك مبررات تســعى إلى افشــال 
كل جهد سياســي. مرة التحريض الفلســطيني ومرة اخرى 
الاعتــراف بالدولة اليهودية ومرة ثالثــة الادعاء بأن اخلاء 
المســتوطنات هو تطهير عرقي. وبعد أن يتلاشــى لون أرنب 

المخصصات، يجدر الاستعداد لظهور الأرنب القادم.
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لا يجب وقف مخصصات الأسرى الفلسطينيين لأن وقفها  يعني المزيد من الفقر والعنف 

  وماذا عن الإرهابيين اليهود؟

الحكومة الإسرائيلية تقرر خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين من أموال تجبيها للسلطة

 دان بن دافيد
 

■ حان الوقت لترك الشعارات الفارغة 
والتصنيفات  الخلــف،  فــي  المضمون  من 
التــي تمنع الحلم الصهيونــي من أن يفرد 
الثقافية  الإثنيــة،  التعدديــة  جناحيــه. 
والدينيــة، تســاهم فــي »تميــز وتفوق 
كل  في  الدوليــة  الســاحة  في  إســرائيل 
مــا يتعلــق بالتفكيــر الإبداعــي وغيــر 
التقليدي. وبدل مــن دعم هذا التميز لبناء 
الســير  الكُل الإســرائيلي، فإن كثيرا من 
الفوارق  السياسية تعتمد على اســتغلال 

من أجل الإبعاد والتفريق. 
فــي حــالات كثيــرة تنشــأ الفجوات 
الطائفية والدينية بســبب التمييز، وهذه 
المظاهر مــا زالــت موجــودة لدينا حتى 
بعد مرور ســبعة عقود على قيام الدولة، 
الوقــت لإدخــال تصنيفات  وقــد حــان 
التاريخ. نحن  إلى كتــب  شــرقي وغربي 
إســرائيليون، ومــن الجيد أننــا نتزوج 
من بعضنــا البعض. الفجــوات في القرن 
الواحد والعشــرين تنبع في الاساس من 
الفرق في التعليم العالي  ـ  وهذا أمر يمكن 
علاجه. الصلة الوثيقة بن تعليم الوالدين 
السوق،  فشــل  هي  الاولاد  انجازات  وبن 
تســتطيع الدولة تقليصه من خلال توفير 
المــوارد لأولاد الآباء الذيــن حصلوا على 

تعليم متدنٍ. 
إن اقتصــار تعقيــدات الاقتصــاد على 
الشعارات ينشيء تفكيرا ضيقا ولا يساعد 

في علاج جذور المشــكلة. الســوق الحرة 
ليســت مفهوما موازيا للغابة. اليد الخفية 
تُمكن مــن الوصول إلى اماكــن كنا نحلم 
بها فقط في السابق، لكنها غير قادرة على 
حل جميع تحديات المجتمع. البنى التحتية 
وتوفر  تربــط  التي  للجميع،  والخدمــات 
المســاواة في الفرص والتــي تعالج اثناء 
الأزمة، هي مجــالات يجب أن يكون النظر 
مستوى  على  والتنفيذ  اســتراتيجيا  فيها 

الدولة. 
هي  واليســار  اليمن  مثل  الانتمــاءات 
مفاهيــم قديمة، تزيــد مــن القطبية، بدل 
تشــجيع الرؤيــة الحــرة والجوهرية. لا 
يوجد لأي معسكر احتكار للعدالة والحكمة 
أو تعديل الحلم الصهيوني للقرن الحالي. 
الحكومــات في إســرائيل تفضل الاقتراب 

مــن المتطرف، بدل الاســاس المشــترك  ـ  
الذي عليــه أغلبية في إســرائيل. حصلنا 
الائتلاف  علــى  الاخيرة  الانتخابــات  في 
الحالــي، لكن لو أن الليكــود اختار حزب 
العمل و«يوجد مستقبل« و«كلنا«، أي ثلثي 
الكنيست تقريبا، لكان باستطاعة الحكومة 
تحقيــق الحلم الصهيوني  ـ  لــو أنها فقط 

وضعته كهدف أساسي لها. 
الفرصة  يســتغل  طرف  كل  ذلــك،  بدل 
عندما تمنح لــه، من اجل اختيــار اتجاه 
مستقبل الدولة. من اجل عدم الجلوس مع 
الطرف الآخر، مــن المريح اختيار الاحزاب 
الحريدية التي تصمم على منع حق التعليم 
الاساســي عــن أولادها، الامــر الذي كان 
الحديث  الاقتصاد  مواجهة  من  ســيمكنهم 

والمتنافس. 

هناك فيل آخر فــي الغرفة يمنع تحقيق 
الحلم الصهيوني وهو المناطق. الحديث لا 
يدور فقط عن تخصيص المــوارد الكثيرة 
هناك من قبل المجتمع ككل على مدى عقود. 
في حقبــة الصواريخ، فإن وضع المواطنن 
داخل ســكان معادين لا يوفر الحماية، بل 
يســتنفد المصادر الأمنية مــن اجل الدفاع 

عنهم. 
كما في العالم الــذي يعيش فيه اليهود 
والمســلمون في الــدول الديمقراطية التي 
ديانتها الرســمية هي المســيحية، من حق 
اليهود ايضــا أن يكون لهم بيت ديمقراطي 
خاص بهــم. ولكن اليهودية ليســت ملكا 
خاصا لأي تيــار. لكل يهودي فــي البلاد 
الحريــة في تحديد مســتوى تدخل الدين 
في حياته. وعلى الدولة أن تبني المستقبل 
المشــترك هنا مع الأقليــة العربية. وتكفي 
نظرة واحدة إلى الحي الذي يحيط بنا من 

اجل فهم البدائل.
في نهايــة المطاف، الحديــث ليس عن 
حلم صهيوني، بل عن حلم سينقذ المشروع 
الصهيوني. المســتقبل يحتاج إلى شــيء 
مختلف عما عرفناه حتى الآن. هذا سيكون 
عالما تزداد فيه حركة التجارة وحركة المال 
متعلق  إســرائيل  مســتقبل  والانسانية. 
بهذا، أن يرغب الاولاد والاحفاد في البقاء 
هنا وأن يكــون لهم من ســيعملون معهم 
ويتقاسمون العبء معهم ويشعرون معهم 

بشراكة الطريق.
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مشروعنا لا يستفيد من عيش اليهود بين ظهراني السكان الفلسطينيين في المناطق   

حلم صهيوني
ب. ميخائيل

 
■ هل يجب الضحك؟ أو شد الشعر؟ أو التقيؤ؟ من الصعب 
التقرير ما هو الرد المناســب للأجزاء الأربعة حول »الجينات 
اليهودية« التي يتحدث عنها الصحافي افيشاي بن حاييم في 

القناة العاشرة. 
الجينــات هــي قطــاع جديــد )150 ســنة علــى الأكثر( 
للبيولوجيــا، فائدته كبيرة في البحث في العلوم الانســانية 

والطب والديمغرافيا وغيرها. 
فقط في مجال واحد يعتبر علم الجينات هو سم: السياسة. 
الدمج بن الجينات والسياســة ينشــيء دائمــا العنصرية: 
العنصرية البيولوجيــة. النازية. التفوق الابيض. الابرتهايد. 

جميع هذه ولدت من الجينات السياسية. 
ليس صدفة بدأت حركة »ألــت رايت« الأمريكية »الاهتمام« 
بعلم الجينات. وعلى موقع ســتورم فرونــت النازي الجديد 

يعتبرونها تقنية ملائمة للكشف عن »البيض الانقياء«. 
إلى داخل هذا المســتنقع دخل افيشــاي بن حاييم بحذاء 
التعالي والديماغوجية. »لدى الجينات معانٍ سياسية كثيرة«، 
قال. وقال لعضو الكنيســت عيســاوي فريج: »لنعرف من هم 

احفاد ابراهيم الذين من حقهم هذه البلاد«.
 كانت هذه لحظة التقيــؤ. من العنصرية ومن الجهل ايضا. 
الجينات لا تكشف عن الاديان أو القوميات. تستطيع الجينات 
معرفة مناطق جغرافية معينة وامــراض اخرى... اضافة إلى 
ذلك: الجينات لم تكتشــف أن لكل فلســطيني جذورا شــرق 
اوســطية عميقة »وطاهرة« من جذور كل يهــودي )ايضا هذا 

الاكتشاف لا توجد أهمية سياسية له(. 
حان الوقت لشــد الشــعر، حيث إن إســرائيلية من أصل 
اثيوبي اشــتكت بمرارة مــن أن أبناء طائفتهــا تم الزامهم بـ 
»التهــود«.  فقط من اجل وضع الامور فــي نصابها وجعل تلك 
الفتاة تبتســم، أدناه اســتنتاجات بحث جينــات آخر، مهم 
ومقنع. وقد لاحظ بالتأكيد من يســتمعون جيدا أن بن حاييم 
وممثلة الشركة التجارية التي قامت بالفحص شددوا الحديث 

فقط على الآباء. لم تســمع كلمة »أمهات«. وأظــن أن الامر لم 
يكن صدفة. في 2013 نشر بحث البروفيسور مارتن ريتشارز 
وهو عالــم جينات بريطانــي معروف ومختــص في البحث 
في الجن الأمومــي، الذي ينتقل من الأم إلــى جميع أحفادها. 
وقام ريتشارز بالبحث في الســلالة الجينية الأمومية لليهود 

الاشكناز. 
انظــروا المفاجــأة: اظهــر البحــث ان 80 في المئــة وأكثر 
من الجينــات الامومية لليهود الاشــكناز  ـ  مصدره النســاء 
الاوروبيــات، غير اليهوديــات. بدون أي جينــات من ارض 
إســرائيل... ويمكــن أنــه تم تهويدهم وربمــا لا. وفي جميع 
الحالات لــم يتم تهويدهن فــي الحاخامية الرئيســية لدولة 
إسرائيل )الاخوة الشرقيون، لا ترفعوا أنوفكم، وضعكم ليس 
افضل...(، باختصار، كلنا مشــكوك بيهوديتنــا، وكلنا يجب 
علينا أن يتم تهويدنا. وأنا آمل أن هذا سيفيد شيئا ما للطائفة 

الاثيوبية. 
وها نحــن وصلنا إلى لحظة الضحــك. الصورة المصدومة 
لدانييلا فايس، التي تم تبشيرها أن دم أهلها اختلط مع السنن 
مع الجينات البولندية. »ماذا ســأفعل الآن؟«، »ماذا ســأقول 
لزوجي؟«، سألت... وهكذا ســتبدو بالطبع امرأة صافية آرية 
عندما تكتشــف فجأة أن أحد أجدادها كان لديه 27 في المئة من 

الجينات السوداء. 
للأســف أنهم لم يحدثــوا فإني دانييلا وفيســوفا عن أنه 
لا توجد جينــات للبولندين. يبدو أنه فــي نقطة واحدة فقط 
هنــاك اجماع كامل ومؤقت بن جميع مــن يهتمون بالجينات: 
إذا واصلنا التعمق في بحث الجينات الانســانية فسنكتشف 
في النهاية أن أصولنا افريقية، واذا واصلنا المزيد، سنكتشف 
ايضا أننا جميعا من أحفاد »شــيتا« القرد المحبب على طرزان. 
ويمكن القــول إن لنا حقا في الحصول على الموزة الكبيرة أكثر 
من حقنا في ارض إسرائيل.  باختصار، هذا ما كان ينقص دولة 
إسرائيل اليهودية والثيوقراطية: برنامج تلفزيوني متحمس، 

يمتدح الجينات السياسية.

هآرتس 2017/6/19

الدمج بين علم الجينات والسياسة هو دمج خطير
 وهو الذي أوجد الفاشية والنازية والتمييز 

الجين العنصري

أطفال يهود شرقيون
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال صبحي حديدي: يوم ليوبولد بلوم العجائبي 

حي يقظان
كما قلــتُ في موضع آخر، وفي هــذا اليوم بالذات من الســنة الفائتة، ما 
يســمى بـ»يوم بلوم« Bloomsday الواقع في 16 حزيران )يونيو( 1904، 
إنما يُعتبر، من حيث ســعة الخيال الأدبي وقوته، أطولَ يومٍ في تاريخ الأدب 
تهِ – وهو، على أرض الواقع أصلًا، اليومُ الذي  المكتوب باللغة الإنكليزية برمَّ
تمَّ فيه اللقاءُ الغرامي الأول بين جيمس جويس نفســهِ وحبيبته نورا بارْنَكِلْ 
التي أصبحت زوجتَه فيمــا بعد. إذن، فقد كان الكتــاب الخالد »يوليس« أو 
نتُها هناك( بمثابة هدية ثمينة خاصة  »عوليس« )ولا أقول رواية، لأسباب بيَّ
ا. وبما أن  من الكاتب إلى رفيقة عمره من أجل تخليــد ذلك اليوم تخليدًا عالميًّ
ا من يهود إيرلندا القلائل  ليوبولد بلوم نفسَهُ يظهرُ في الكتاب بصفته يهوديًّ
تهم  تين بقوميَّ )المتحدرين من شعوب مجرية(، فإن العديد من الصهاينة المتعنِّ
المفرطة يعمدون إلى اســتغلال فحوى »يوم بلوم« هذا وتأويله على أنه رمزٌ 
لزمن »اليهوديِّ التائه« Wandering Jew الذي سيعود إلى وطنه »الأم« 
ا( في آخِر المطاف. وعلى فكرة،  )أي إســرائيل، رغمَ أنها مُوجَدَةٌ اســتعماريًّ
ته من أولئك الصهاينة وأمثالهم، حتى الرســول  ونكايةً بمن يصرُّ علــى تعنُّ
ي بعدئذٍ  محمد مذكور فــي الكتاب ذكرًا »عابرًا« على طريقة تداعيات ما سُــمِّ
بـ«تيــار الوعــي«Stream of Consciousness، تلــك التداعيات التي 
تســتحضر إنسانيةَ الرسول المدهشــة من خلال الإشــارة إلى رفقه اللافت 
بالحيوان )وتحديدًا، قصته الشهيرة مع القطة التي نامت على أذيال عباءته، 
مه الشديد على  حينما كان يخطب في الأمة لساعاتٍ وساعات( ومن خلال تألُّ

البائسين والمعذبين في الأرض.
مــرة أخرى، فيمــا يخصُّ الاحتفــالات الســنوية الواســعة والمزعومة 
ا محضًا، فهي لا تعدو  لًا فنيًّ ل تخيُّ )والُمفَبْرَكة، في أغلب الأحيــان( بنهار متخيَّ
أن تكــون برهانًا قاطعًا على نفــاق الحكومة الإيرلندية الســافر والفاضح، 
اء رعايتها  تلك الحكومةِ التي صارت، من جهةٍ، تــدرُّ الأموالَ الخيالية من جرَّ
ــة« و»المخلصة« لتلك الاحتفالات، والتي كانت، من جهةٍ ثانية، تمارس  »الوفيَّ
كلَّ أنواع القمع والقســر والاضطهاد بحقِّ كاتبٍ مبدعٍ أبداعًا فريدًا من نوعه، 
كاتبٍ عاش جُلَّ حياتهِ بعيدًا عن مســقط رأســه دبلن، ولكنــه لم يكتب في 
ها سوى عن دبلن، لكي تكون مدينةَ المدائن في تاريخ الأدب  سيرته الأدبية كلِّ

العالمي الحديث.

جيمس جويس

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حصار قطر وفتح الخطوط مع إسرائيل 

ردا على مقال جلبير الأشقر: عنوان السياسة الشرق أوسطية

عندما يخلط الباحثون »الحابل بالنابل« لتضيع الحقيقة!
الموصل... مدينة تائهة تبحث عن نفسها

معن جيزاني ٭

لــم يطبــق الباحــث والاكاديمــي اللبنانــي جلبير 
الاشــقر، صفته علــى أرض الواقع، متجاهــا القيام 
 Act For  ( منظمــة  عــن  صغيــر  بحــث  بإجــراء 
America(، ومجلــس ادارتها فوقــع ضحية عدم 
المعرفــة مــن جهــة، والاتــكال علــى غوغــل لترجمة 

المقالات من جهة ثانية.
الأشــقر اليســاري، كتــب فــي صحيفــة »القدس 
العربي«، يقول فــي معرض تقديمه للقارئ معلومات 
عــن المنظمــة المذكــورة، ان مستشــار ترامــب خال 
الانتخابــات، د.وليد فارس هو أحــد أعضاء مجلس 
جانــب  إلــى   ،)Act For America  ( ادارة 
مستشار ترامب السابق للأمن القومي، مايكل فلين. 
دون ان ينســى الكاتب بطبيعة الحال الاســتناد إلى 
ذات اســطوانة الإخــوان والمالي في ربــط الآخرين 
بالصهيونية ومعاداة الإســام، مع أن الحقائق التي 
باتت تتكشــف يوما بعد آخر قــد اظهرت ان الجهات 
التي طالمــا اتهمت خصومها بالخيانــة والعمالة هي 
نفســها ترتبــط بعاقــات ســرية وعلنيــة وثيقة مع 

الإسرائيليين.
ومن خال ســرده للتظاهرات التــي رعتها المنظمة 
المذكورة، تبين أن الاشقر نقل حرفيا ما نشرته بعض 
وسائل الاعام الأمريكية كـ »واشنطن بوست«، لكن 
أهــداف الباحث دفعتــه إلى عدم التعمــق في البحث 
أكثر عن قضيــة المنظمة وتظاهراتها ضد الشــريعة، 
وبينما عمدت صحيفة »واشنطن بوست« إلى حذف 

المقطــع المتعلــق بفارس نتيجــة التلويح لهــا بالعصا 
القانونيــة، لــم يرمش للباحــث اللبنانــي جفن، ولم 

يتورع عن تضليل قرائه بمعلومات مزيفة.
الكاتبــة ريبيــكا بينــوم، اشــارت » إلــى أن هجوم 
وســائل اعامية كـ »واشنطن بوست« و»ان بي سي 
نيــوز« علــى غابريل اريد مــن خالــه التصويب على 
هدفــين، ادارة ترامب، ومستشــار الحملة الرئاســية 
السابق والخبير في الشــرق الأوسط، الدكتور وليد 
فــارس الــذي قدمته وســائل اعام الشــريعة -قبل 
ان تحــذف الخبــر- على انه عضو مجلــس ادارة في 
المنظمة، وذلك بغيــة القول ان الادارة الأمريكية تدعم 
التظاهــرات التي شــهدتها مــدن امريكية الاســبوع 

الماضي.
وذهبت بعض وسائل الإعام، إلى القول ان فارس 
هو مستشار حالي لترامب رغم انه لم يتم تعيينه بعد 
فــي أي منصــب رســمي،ولكن الغاية لــم تهدف إلى 
اســباغ صفــة جديدة لفــارس، بل جــاءت كمحاولة 
لإظهار رابط بين تظاهــرات منظمة بريجيت غابرييل 

وترامب، بحيث يكون فـارس صـلة الوصـل.
بوســت  واشــنطن  حذفــت  الأحــوال،  كل  فــي 
المعلومــات المزعومــة بعــد التحذيــر باللجــوء إلــى 
القانــون، فهــل يعتــذر الباحث الــذي لــم يبحث عن 
تحرياتــه المنقولة عن »واشــنطن بوســت«، أم يبقى 
أســير الجهل المتعمد فــي زمن البحث عــن الباحثين 

المهنيين.

٭ المنسق الإعلامي للدكتور وليد فارس

مروان ياسين الدليمي *

كل الدعــوات لإقامة أقاليم على أســس طائفية أو 
قوميــة أو دينية، والتي باتت تتصاعد أســهمها هذه 
الأيام فــي بورصة السياســة الإقليميــة والعراقية 
خاصة مع اقتراب الحســم العســكري علــى تنظيم 
»الدولة« في مدينة الموصل التي احتلها التنظيم في 10  
)يونيو ( حزيران 2014 ماهــي إلّا تعبير عن تطلعات  
تحمل الكثير من مشــاعر التفوق والتمييز العنصري 
لدى غالبيــة الداعين إليها، قبل أن تكــون دليلا على 
قصــور كبير في رؤيتهــم  للواقــع والتفاعل معه لأن 
معطيات الواقع أوسع من أن تختصر وتختزل في مثل 

هذا التصور.
 إزاء ذلك يتوجب على أصحاب مثل هذه الدعوات 
أن يســتفيقوا من حالة الوهم التي  تشرنقوا بها لكي 
يستعيدوا عقولهم ووجدانهم بعد أن اختطفها العمى، 
وأن يدركوا بأن النجاح لن يُكتب لهذه المشــاريع إلى 
النهاية حتى لو توفر ظرف اســتثنائي ــ تحت ضغط 
ـ وســاندها في أن تقدف على قدميها  إقليمي او دولي ـ
لأنها شكل من أشكال التجمعات القبلية المتخلفة التي 
عرفتها البشرية في عهود مبكرة من عمر التاريخ أيام 
الجن  وحكايات  والأســاطير  بالخرافات  تؤمن  كانت 
والعفاريت وهي تتأمل مجيء المخلص الُمنتَظَر، قبل أن 
تصحوا في وقت متأخر على عصر الإنسانية بفضائه 
الرحب الذي يملك من الإمكانات ما يجعله  يســتوعب 
الجميــع في كيان وطني واحد دون اعتبار لما يســمى 

)سياسيا(بالهويات الفرعية. 
وفيما لو أُقيمت هذه الأقاليم )العنصرية( ســتبقى 
هشّة في وجودها، وسيكون من السهل جدا أن تنكسر 

من الداخل قبل أن تكسرها العواصف .
ويبقى خيــار الهويــة الوطنية الطريق الأســلم 
للجميع للخروج من مســتنقع الماضي الملتبس وطوق 

نجاة آمن للعبور إلى ضفة السّلام المجتمعي.

الفدرلــة كمفهوم ومصطلــح )إداري(لا يثير جدلا 
حــادا ولا خلافا عميقا، وعلى العكــس غالبا ما يكون 
خيارا واقعيا ومقبولا لدى أطراف واسعة ومختلفة إلّا 
إذا ذهب باتجاه تكريــس الهوية الطائفية أو القومية 
أو الدينية عند ذاك يصبح عقدة مســتعصية ســتولد 

منها عقد أخرى.  
محافظة نينوى على ســبيل المثال ومركزها مدينة 
الموصــل يســكنها خليط مــن الأقوام )عــرب، كرد، 
مسيحيون،  مســلمون،  شَــبَك،  إيزيديون،  تركمان، 
ســنة، شــيعة( وهي بذلك لا تختلف عــن غيرها من 
المدن والبلــدان كما هو حال ألمانيا وأمريكا وفرنســا 
وسويسرا، وما من أحدٍ بين هذا الخليط يملك أفضلية 
أكثر من الآخر في حق العيش بحرية وكرامة. الجميع 
على الدرجة نفسها من الأهمية من الناحية الإنسانية 

والحقوقية.

بناء على هذه المعطيات لن يكون مقبولا لمن يسعى 
إلى بناء مجتمع قائم على العدالة الاجتماعية التوافق 
مع دعوات تطلق هنا وهناك خاصة في محافظة نينوى 
تهدف إلى إقامة إقليم أو أقاليم  على أســاس ديني أو 
طائفــي أو قومي مهما كانت الأســباب والمبررات لأن 
نتائجها المعقدة تعني زيادة فرص الاحتقان والتباعد 
بــين المكونــات المجتمعية بــدل أن تقرب المســافات 
بينها، وســتضع مزيدا من الحواجز النفسية بين هذه 
المجموعة وتلك، ربما أقلها وطأة هواجس الشك وعدم 
الثقة بناء على مأزق الهويــة الفرعية التي قام عليها 
الإقليم. ولا يمكن النظر إلى هــذا الخيار على أنه حل 
قادر على تحقيق الأمن والاستقرار بقدر ما هو سقوط 

في دوامة الصراع  مرة أخرى.

٭ كاتب من العراق

التقويم الهجري
لنتخيــل معا أن القضايا التي رفعت ضــد ترامب نجحت وتم عزل 

ترامب فما مصير الـ 460 مليار يا ترى ؟
كيــف للشــعب الســعودي أن يقبل أن تدفــع الســعودية كل هذه 
المليارات في الوقــت الذي يتباكى فيه ملكهــم وامراؤهم بان الوضع 

الاقتصادي سيئ جدا؟
بالأمــس القريب غيرت الدولة الســعودية تقويمها من هجري إلى 
ميادي فقــط لتوفر على خزانتها اجور الموظفــين من فرق الايام في 
الســنة بين الهجــري والميادي ثم تذهب وتعطــي اضعاف ما وفرته 

لترامب وابنته.
بالأمس القريب رفعت الســعودية رسوم تأشيرات الحج والعمرة 
لكي تدفع لترامب الذي بدوره سيتقاسم كل هذا مع العدو الصهيوني 

ويدعمه بالساح لقتل ابناء الشعب الفلسطيني.

محمد سلامة - الخليل 

الانتحار العربي
هذه هي سياســة الانتحار العربي، في هــذا الوقت العصيب الذي 
يهدد الكيان العربي بأكمله بالزوال بعد الهجمة الصفوية والأمريكيةـ 
الإسرائيلية، والروسية بدل التكاتف والتعاضد والمواجهة المشتركة 
لأعداء يريــدون نحرنا من الوريد إلى الوريد فإننــا نتقاتل فيما بيننا 
ونتهــم بعضنــا اتهامــات خطيــرة، وننســى قضيتنا الرئيســية في 
فلسطين، وننســى المأســاة الســورية التي باتت على أبواب التمزق 

الذي ستكون له انعكاسات خطيرة على المنطقة بأكملها.

أين هــي خطابــات الإخــوة والعمل المشــترك وبيانــات الجامعة 
العربيــة فــي قممها الســنوية التــي تخرج علينــا في كل مــرة والتي 
نحســب أنها ســتخرج العــرب من البئــر العميقــة التــي أوقعهم بها 
حكامهــم الأشــاوس، مثــل هــذه السياســات هــي التي تــؤدي إلى 
الانفجار الكبير الذي سيأتي على الأخضر واليابس ويؤجج الإرهاب 

ويزيد من التفرقة والتناحر.

أحمد – سوريا

رائحة خيبر ويثرب
»إنني أشــم نســيم خيبر ويثرب.. إنني أشــم رائحــة أجدادي في 
خيبر« هكــذا قالت غولدا مائير رئيســة وزراء إســرائيل عندما زارت 
مواقــع في جنوب طابا؛ ومن قبلها هتف موشــي دايان وزير دفاعها 
فــي باحة الأقصــى عقب نكســة 1967  »هذا يوم خيبــر.. لقد وصلنا 

أورشاليم ومازال أمامنا يثرب وأماك قومنا فيه ؟!!«
هكــذا صرح القادة الصهاينــة، وبهذا المعنى يخططــون؟!! وللحق 

نقول إنهم بروح ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون ينفذون !!
سيأتي يوم لن يكون في شرقنا ..عفواً في شرقهم، الا دولة كبرى 
لآل صهيــون ومثيلتهــا للصفويين، اعتمد بقولي هــذا على أن اليهود 
يفكــرون بعقولهــم، أما عــرب »الجزيرة« فــان جُلَ مــا يجيدونه هو 

رقصة الشراشيح ليس الا .
»نحــن اليهود لســنا إلا ســادة العالم ومفســديه، ومحركي الفتن 
فيــه وجاديه«. هكــذا قالوا عن انفســهم وعن رغباتهــم المرتقبة في 

بروتوكولاتهم المشؤومة ؟!!
ولا بد من العودة إلى عشــيقتنا فلسطين، لنقول لكل من يحاصرك 

ويمنع عــن اطفالك العيش الكريم ويغمر انفاقــك بمياه القهر والغدر، 
ويستبدل فرحكِ بتواصل مشبوه لاســترضاء مغتصبك ومانع حق 
الحياة عنك، نقول لكل هؤلاء خســئتم ..ستبقى عشيقتنا »مشرشة« 

جذورها في هذه الأرض وسيموت الماكرون بغيظهم.

رؤوف بدران- فلسطين

مخططات مشبوهة
لــم تكــن السياســات الســعودية ابــدا موضــع ترحيب مــن قبل 
الشــرفاء والأحــرار من العرب والمســلمين بــل كانت دائمــا مطابقة 
لسياســات الدوائــر الصهيوامريكيــة والغربية المعاديــة قلبا وقالبا 
لتطلعات الشعوب العربية والإسامية في التحرر والانعتاق والتقدم 
والازدهار، فالأموال السعودية الضخمة لم تكن في يوم من الايام في 
خدمة المنطقة العربية والإســامية بل كانت وبالا وخنجرا مســموما 

في خاصرتيهما.
وقد نالت القضية الفلســطينية حصة الأســد من هذا التآمر طوال 
عقود وان كان يأخذ طابع الســرية، أما الآن فقــد خرج إلى العلن في 
شــكل مواقف عدائية للفلســطينيين ومؤيدة للعصابات الصهيونية 
خدمــة لمشــروعها الكبير الــدي ترعاه واشــنطن وتعمــل جاهدة من 
اجلــه الا وهــو تصفيــة القضيــة الفلســطينية والا مــا معنــى وصم 
حركات المقاومة الفلســطينية بالارهاب وحصار قطر وفتح الخطوط 
الجوية مــع الكيان الاجرامــي الصهيوني ووقف المســاعدات المالية 

للفلسطينيين منذ ما يزيد عن السنتين.
وما قاله محمد بن ســلمان بان باده مســتعدة للتطبيع مع الكيان 
العبري المجرم والاتيان بالعالم الســني خلفه والدعوة لإقامة تحالف 

ســني مع الصهاينة لمواجهة إيران كل هــدا وغيره كثير يعطي صورة 
واضحة عن هذا الاصطفاف خلف المخططات والمشاريع التي يرسمها 
الجانبــان الصهيوني والأمريكــي خاصة للمنطقة فما الذي تكســبه 
السعودية والامارات والبحرين من تسليم رقاب الفلسطينيين للكيان 
البربري الصهيونــي والامبراطورية الاســتعمارية الأمريكية المنفلتة 

من عقالها؟
لا شـيء سـوى المـزيد من خـدمة الأسيـاد مقـابل الكراسـي. 

بلحرمة محمد- المغرب

قضية العرب 
لعبــت ) الــدول العربيــة ( دورا أساســيا فــي انتكاســة القضية 
الفلســطينية وكبح جماح ثورة الفلســطينيين ومقاومة المحتلين ذلك 
أن اللجــوء إلى  المحادثات الســرية، وتحت الطاولــة وفي الكواليس 
لإخفــاء الحقيقة على الشــعوب من اتصالات هاتفية مع المســؤولين 
في إســرائيل واللقاءات السرية مع كبار المسؤولين لدليل على أن نية 

التطبيع كانت سارية المفعول منذ أمد بعيد .. 
فمــا كان يقــال علنا حــول القضية الفلســطينية علــى أنها قضية 
كل العــرب كان يخفــي وراءه عكس ذلك في الكواليــس وفي الخفاء 
ومن وراء الشــعوب التــي كانت تثق فيما يقال علنا في فيما يســمى 
»الجامعــة العربيــة« و»المؤتمــر الإســامي« وفي الأبواق الرســمية 

لسلطات الحكم في البلدان العربية المسلوبة الإرادة.

علي بن حمو _ المغرب

تعقيب

عربة 
الكراهية

أخوة في الجنون
أحبك

الانتقاميا صديقي

مبان في الموصل دمرتها الحرب الدائرة
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تيران وصنافير: زيارة أخرى 
على هامش دوريان جراي والأساطير المصرية

كان تصوري أن أتحدث عن مجموعة أخرى من الأساطير 
المصرية التي كشفت عنها تطورات أحداث مسلسل التنازل 
عن جزيرتي تيران وصنافير، من أجل شــرق أوسط جديد 
ليس لنا، في إطار عملية الكشــف المستمرة التي تتضح أو 

تتعمق أجزاؤها منذ ثورة 25 يناير للحظة. 
ولكن تلــك الفكرة وفي ظل الأحــداث تقاطعت مع فكرة 
أخرى تتعلق بالانكشاف، كنت قد أشــرت اليها سابقا في 
إشــارة لرواية »صورة دوريان جــراي - 1891« للكاتب 
أوسكار وايلد وكيف أن فوضى الرغبة في الشهرة، أو دعم 
السلطة وضرورة الخروج من المساحات الرمادية، وإعلان 
موقــف مؤيد لمواقف الســلطة في لحظة معينــة، يمكن أن 
تنير أجزاء من الغرفة المغلقة والمظلمة للسياســة المصرية 
في عمومها، وبشــكل أكثر أهمية في مؤسسات محددة لها 
غرفها المغلقة فــي العموم، أو في الذهــن المصري، بدرجه 
تشبه الأســاطير التي لابد أن نتعامل معها من أجل إصلاح 

سياسي مطلوب وتأسيس ديمقراطي ضروري.
أســاطير تمت الإشــارة إلى بعضها من قبل في الحديث 
عــن مقتل بائع الســمك مجــدي مكين، وما أحيــط به من 
ملابســات تتعلق بقيمة الانســان في عمومه، والانســان 
المصري- المواطــن في خصوصه، مقابل أســطورة كرامة 
الدولــة وصورتها التي تنفصــل عن كرامة البشــر فيها، 
وتجعل الحفاظ على جمال الصــورة أولوية، بغض النظر 
عن ســوء الواقع، فيتم تهميش التعذيب والإهانة من أجل 
تلك الأسطورة الكبرى التي تصب في صالح الكراسي أكثر 
من أن تصب في صالح البشر والوطن، ويمكن فيها الإتيان 
بكل الشــرور، بشــرط الإبقاء عليها في الغرف المغلقة أو 

غض الطرف عنها. 
أســطورة تشــبه بدورها صــورة دوريان جــراي مع 
الفارق، وتعدد احتمالات القراءة لتلك الرواية العميقة في 

معناها وقدرتها على الفصل المادي بين الروح والجسد.
وان كانت الرواية حافظت على الجســد براقا، وجعلت 
الصورة المرســومة محلا لقبح الروح والســلوك، بما رتب 
بالضــرورة وضعها في غرفة مغلقــة، تبعد القبح عن أعين 
الآخرين وتحافظ على جمال زائف، فإن أســطورة الحفاظ 
علــى صورة الوطن بتهميش قيمة البشــر فيــه، تقوم في 
جزء منها على ممارسة القبح خلف الأبواب المغلقة، وإدانة 
الحديث عنه ومحاربــة من يعترف بوجــوده، مثلما تتم 
محاكمة قضاة لإعداد مشروع قانون عن مكافحة التعذيب، 
مع مركز حقوقي غير شــرعي كما قيل، أو كما تم انتقاد من 
نشــر صور مكين وتحدث عــن تعذيبــه لأنه -وفقا لتلك 

الرؤية- أهان الوطن، أو كما حركت بعض أحداث التعذيب 
المعلن خارج الأبواب المغلقة أحداث ثورة 25 يناير.

كانت ثورة يناير مدخلا لأجزاء من الغرفة المغلقة، وكل 
كارثة إضاءة على الغرفة وإبراز أجزء من القبح الذي عاش 
ويعيش فيها بعيدا عن الضوء، تاركا كل أفعاله لتعبر عنه، 
كما يحدث على هامش تيران وصنافير، وما تكشف عنه من 
تناقضات وأكاذيب وحقائق، وكما تزيل من أقنعة أو تؤكد 

وجود الأقنعة لمن لم يرها من قبل.
لم تكن الأســاطير الأولى إلا جزءا من قائمة طويلة من 
الأساطير المكررة، مثل المناهج المحفوظة والعابرة للأجيال، 
وفى القلب منها في حالة الجزر أســطورة يفترض أن ثورة 
يناير أظهرت الكثير من خطأ القبــول بأنها ثابت ومطلق، 
وإن لم تكــن أحداث أخــرى بعيدة قبل يناير قد فشــلت 
في إخراجنــا من أســرها، فالحاضر لابــد أن يحررنا من 

الاستخدام المعلب والمسيس لها.

فكرة ممتــدة تطرحها العديد من العبــارات التي تطلق 
في الفضاء المصــري وكأنها ثابت لا يقبــل النقاش، حتى 
أن محاولــة التفكيــر فيها أو الوقوف أمامهــا تعد لدى من 
يســتخدمها نوعا من الخــروج عن الإجمــاع الوطني - 
المعرف بوصفه التماهي مع الســلطة أو الحاكم- وخلاصة 
تلك الأسطورة أن العســكرى لا يفرط ولا يبيع، رغم أن كل 
المعاناة التي تعيشــها مصر تأتي بعد عقود من حكم سيطر 
ويسيطر عليه أشــخاص لا يمكن التشــكيك في انتمائهم 
العسكري، وهو ما يفترض أن يؤسس لضرورة الفصل بين 
الفرد والمؤسسة، وبين مكانة المؤسسة وواقعها في اللحظة 
المعنيــة، وبين الماضي والتطــورات والحاضر، وبين القيم 

والمثل وعالم السلطة والحكم والسياسة.
مقولة إن العســكري لا يفرط تحولــت إلى نقطة لإنهاء 
النقــاش، وإلقاء كارت التشــكيك في الوطنيــة في وجه 

الآخر، ســواء في اللقــاءات الإعلامية أو داخــل البرلمان. 
تحولت إلى ســلاح يتم إشهاره في وجه الآخر مثلما حدث 
مع مقولة »تحيــا مصر« التــي تم تأميمها فــي إطار حكم 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، للتنديد بــكل ما يقال على 
الجانب الاخر، وكأنه وحده يرغب في إحياء مصر، وغيره 
أو من يعارض سياساته يرغب في تدميرها، وكأن الجميع 

على الطرف الآخر في سلة واحدة عنوانها »أهل الشر«.
مقولة إن العســكري لا يفــرط يتم توســيعها - وفقا 
للمنطق المســتخدم- للوصول إلى خلاصــة تقول إن كل 
عســكري لا يفرط، ولأن الرئيس عســكري فهــو لا يفرط، 
ولأنــه لا يفرط فإن قضية الجزر محســومة والنقاش فيها 
منتــه، والقرار متروك للســلطة، لأن الثقة فيها - بوصف 
مكونها العســكري- مطلقة. تماه بين الشخص والمؤسسة 
يسقط قيمة للمؤسســة لدى المواطن، ويعممها على الفرد 
متجاوزا عن حقيقة أنهــا مثل عبارة »تحيا مصر« أخرجت 
من السياق وتم تشــويهها لدرجه كبيرة عندما تم تأميمها 

وحكرها على فرد ولحظة.
عبارة تســتخدم لتجاوز التفريط في الأرض، وإسكات 
أســئلة المنطق والعقــل، وإغــلاق الباب أمام المكاشــفة 
والمحاســبة، ثم تعمم لتشــمل اســتبعاد الفســاد وسوء 
استغلال الســلطة، والقمع والإدارة والمشــاريع الفاشلة 
عمن ينتمي للمؤسســة العســكرية. ولكنها بتلك الطريقة 
نفسها تحمل أسباب تهافتها، لأنها تتجاوز عن حقيقة فساد 
وإفساد أنظمة، كان على رأســها أيضا من ينتمى للجيش، 
وتتجاوز عــن حقيقة أن من يدافع عــن خطاب النظام في 
التنازل عــن تيران وصنافير، ورغــم أن بعضهم دافع عن 
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحارب ثورة يناير 
ومازال، عاد ليؤكد أن نظام السيســي اضطر للتوقيع على 
اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن الجزيرتين، لأن مبارك 
قــد تخلى ووقع واعترف بأن الجزر غيــر مصرية، وهو ما 
يضرب عبارة أن العســكر لا يفرط فــي عمومها، ويجعلها 
غير صالحة للاســتخدام بوصفها ثابتا لا يقبل النقاش كما 

يراد منها.
بدأ جزء الدرامــا الحالية في تيران وصنافير بالوصول 
إلى مجلس النواب، والاستقرار فترة قبل الخروج والحسم 
الســريع وســط رمضان، وامتحانات الثانويــة العامة، 
والوضع الاقتصادي الطاحن، والتصعيد ضد قطر وبعض 
المصريين فيها، ضمن خطاب الحرب المفتوحة على الإرهاب، 
وفي الخلفية عمليات إرهابية لا تتوقف ولا يتم التســاؤل 
عن دور الأمن وتقصيــره فيها، بقدر مــا يتم الحديث عن 

ضرورة تقنين المزيد مــن القمع وبناء المزيد من الأســوار 
والغرف المغلقة وتكميم الأفواه.

جاء التوقيــت ليمثل حلقة مــن حلقــات الدراما التي 
نشــاهدها أحيانا في ســياقات مختلفة في عالــم الدراما 
الفنية فتكون أكثر إمتاعــا، ولكنها على العكس من هذا في 
ما يخص قضية الجزر، حيث تتعلق بتوقيت ما هو ســري 
وما هو معلن، ما يتم تسريعه وما يتم الانتظار والتمهل في 
التعامل معه، ما يتم تركيز الإضاءة عليه وما يتم تهميشه، 
من يتم إعلاء خطابهم، ومن يتم اســتبعادهم. مجرد جزء 
آخر من الســجادة الحمــراء التي تحــاول تجميل القبح، 
فتظهر التناقض واضحا، والقبح مكثفا والفجوة علنية، أو 
تكشف عن بعض ملامح القبح في الغرفة المغلقة، التي يراد 

بناء المزيد من الجدر حولها والسجون داخلها.
المفارقــة أن التوقيت الذي اختير بشــكل أو آخر لتمرير 
الاتفاقية في البرلمان ليس في صالح السلطة بالمطلق. فإن 
كان تمرير الاتفاقية تم وســط شــهر رمضان والانشــغال 
به ومعــه، وبكل ما يحيــط باللحظة من أحــداث، إلا أنه 
أصبح بحكــم التوقيت على هامش انتصــار حرب أكتوبر 
1973- رمضــان من جانــب ويونيو 1967- النكســة من 
جانب آخر. تذكيــر بالتضحية واســتعادة الكرامة بالدم 

والكفاح، مقابل الهزيمة التي لا تموت ولا تنسى.
انتصار الســلطة في اللحظة لخيار المبــادرة بالتنازل 
عن الجزر، أقــرب لروح الهزيمة ويونيو منه لروح رمضان 
والانتصار. انتصــار الســلطة فــي اللحظة هــو انتصار 
لاستمرار النكسة، ولكنها أكثر مأساوية لأنها نكسة داخلية 
بلا ســلاح ولا معركة ولا عــدو خارجي حقيقي. أشــباح 
تحرك وجوها وتدفع برســائل إلى الواجهة، ووطن يدفع 
الثمن وثقــة مفتقدة مهما قدمت من أســماء تؤيد التفريط 
ووثائق تنفــي الســيادة، وكأنــك لا تمثل الدولــة التي 
يفترض أن تمثلها، ولا الشــعب الذي يفترض أن تدافع عن 
مصالحه. كرامة مهانــة تضاف لها مــرارة التفريط، وفي 
الخلفيــة توجيه الرئيس بالتوقف عــن الحديث، ووصية 
الوالدة المفتاحية في إدارة السياسة في عالم أساطيره تهتم 
بالصورة والحاكم على حســاب الوطــن والمواطن. ولكن 
كمــا الرواية هناك نهايــة للقبح، والنهايــة لا تكتب بتلك 
السهولة عندما يتعلق الأمر بالسيادة والتضحية والدماء، 
والماضي والحاضر والمستقبل والوطن بالمجمل كونه خارج 

الأساطير.

*كاتبة مصرية

التطرف يتغذى
 على الأغبياء

التي  الارهابيــة  الجريمــة 
اســتهدفت مصلــن أبريــاء 
في لندن تمثل تطرفاً وإرهاباً 
مضــاداً، نفــذه أغبيــاء كرد 
فعــل علــى عمليــات إرهابية 
ضــد  أغبيــاء  نفذهــا  غبيــة 
الأبرياء في لندن ومانشستر 

خلال الأسابيع القليلة الماضية. 
الأغبيــاء هــم علــى الــدوام وقــود التطــرف 
والإرهــاب الأعمى، لأنهم بعدم قدرتهم على فهم 
ما يدور حولهم يختصرون كل شــيء في الدين 
أو المذهــب أو العرق أو الأصــل، ويتعاملون مع 
الناس بالجملــة، علماً بأن أبناء العائلة الواحدة 
يختلفون ويتباينون، فــي ما بينهم، فكيف بأمة 
إســلامية قوامها مليار إنســان، أو اتباع الديانة 
المســيحية الذين يزيد عددهم عن مليار ونصف 

المليار؟
العمليــة الإرهابيــة التــي اســتهدفت أبرياء 
خرجــوا لتوهــم من صــلاة التراويح فــي لندن، 
تتســاوى تماماً مــع العمليــات الإرهابيــة التي 
اســتهدفت أبرياء على جســر لندن، أو في حفل 
مانشســتر، وهــي دليل جديد علــى أن الإرهاب 
لا علاقــة لــه بالإســلام ولا بغيره مــن الأديان، 
فالذين ركبوا سيارة »فان« وداسوا بها الأبرياء 
علــى جســر لنــدن هــم ثلاثــة إرهابيــن، تماماً 
كالارهابين الثلاثة الذين دهسوا بسيارة »فان« 
مشــابهة مصلن خرجوا لتوهم من مســجد دار 
الرعايــة في شــمال لندن، وكل مــن المجموعتن 

تعتنق ديناً يختلف عن الآخر.
العملية الإرهابية التي استهدفت مسجداً في 

لندن تحمل دلالات عديدة ومهمة، أبرزها: 
أولًا: الإرهــاب ليــس مرتبطاً بالاســلام بقدر 
ارتباطه بالأفراد أنفســهم، فأغلــب الذين نفذوا 
أعمــالا ارهابية تبن أنهــم متعاطو مخدرات في 
الســابق، أو أصحــاب ســوابق جرميــة - كما 
هو حــال منفذ هجوم البرلمان فــي لندن - الذي 
اتضــح أنــه كان مجرمــاً منذ مــا قبــل اعتناقه 
الاســلام، كمــا أن منفذي الهجوم على المســجد 
بالاســلام  لهــم  علاقــة  ولا  مســلمن،  ليســوا 
واستخدموا العمل الارهابي وسيلة للتعبير عن 

عنصريتهم واضطهادهم لغيرهم.
ثانياً: أغلــب ضحايا الارهاب فــي العالم من 
المســلمن، وليس صحيحــاً أن حــرب الارهاب 
تســتهدف الغــرب، أو تقصــد غيــر المســلمن، 
فالشيعة الذين ماتوا بغير وجه حق في عمليات 
ارهابية فــي العراق أكثر بكثير مــن كل ضحايا 
الارهــاب فــي العالــم الغربــي طوال الســنوات 
العشــرين الماضيــة. وكذلــك المســلمون الذيــن 
قضــوا فــي عمليــات إرهابيــة بالــدول العربية 
والاســلامية عددهــم أكبــر بكثيــر مــن ضحايا 
الارهــاب فــي العالــم الغربي، وهو مــا يعني أن 
المســلمن يدفعون ثمن هــذه الظاهــرة أكثر من 

غيرهم، ويعانون منها أكثر من غيرهم أيضاً.
ثالثــا: تمثل عمليــة الاعتداء على مســجد دار 
الرعايــة فــي لنــدن واســتهداف المصلــن فيه، 
تطــوراً بالغ الأهمية والحساســية؛ فهجوم مثل 
هذا يمثل »الوعد المنتظر« لتنظيم »داعش« وينزل 
على التنظيم برداً وسلاما، حيث أن التنظيم يريد 
توسيع الهوة بن المسلمن والمجتمعات الغربية، 
عبر تصعيــد اليمن المتطــرف وتعزيز وجوده، 
ويحاول أن يدفع الغربين لاستهداف المسلمن 
واستعدائهم، حتى يجد مبرراً لشن الحرب على 
هــذه المجتمعــات الغربيــة، والأهم مــن ذلك أنه 
يجــد في ذلك البيئة الخصبة والمناســبة لتجنيد 
مزيــد مــن الانتحارين والغاضبن واليائســن 
والمحبطن في صفوفه، ممــن يريدون »الانتقام 
لدمــاء المســلمن«، وهكــذا تظــل دائــرة الــدم 
مفتوحة! وهذه هي اســتراتيجية »داعش« التي 
تقوم على الاســتفادة مــن الأغبيــاء والمحبطن 

وتحويلهم الى وقود للمعركة.
خلاصــة القــول، إن العمليــة الأخيــرة التــي 
استهدفت مسلمن في لندن تشكل جرس إنذار 
بأن موجــة الارهاب التــي يشــهدها العالم منذ 
ســنوات بدأت تتطور وتتوســع، وربما نشــهد 
جيلًا جديداً من التطرف وغياب العقل في الأيام 
المقبلــة، ما لم يتم التحرك فــوراً للتعامل مع هذه 
الجريمة ومكافحتها كغيرها من جرائم الارهاب 

الأعمى التي تستهدف الأبرياء. 
مكافحة الارهــاب تتطلب توعية لعوام الناس 
وترويجــا للاعتــدال والتعايش وقبــول الآخر، 
ومحاربة التعامل مع الناس على أســاس الدين 
أو المذهب أو الطائفــة أو العرق، لأن التعامل مع 

الناس بالجملة لا يمكن أن يكون صحيحاً.  

*كاتب فلسطيني

دبلوماسية قطر وعنجهية الآخرين

بعد حراك الريف: المغرب في حاجة إلى مشروع وطني

تحوي  وحدها  الفراعنة  قبور  ليست 
أجســادا محنطــة، فــرؤوس البعض 
تحــوي عقــولا محنطــة. فمنــذ قيام 
مجموعة 3 + 1 )الســعودية والإمارات 
والبحرين ومصر( بحملتهم السياســية ضــد قطر، ومازالوا 
حتى اليوم يتخبطون في وحل المستنقع الذي وضعوا أنفسهم 

فيه. 
والقراءة  السياســي  الوعي  وأميــة  الفكرية  فالضحالــة 
الطفوليــة لأحجام الدول والشــعوب قادتهــم إلى تصورات 
سياســية خاطئة، لم يحصدوا منها سوى مواقف مؤيدة لهم 
من قبل مجموعة من الدول المتســولة للمال السياسي، بينما 
كانوا يظنون أن قطر سوف تركع وترتمي في أحضانهم، وتقبل 
بوصاية )الشــقيق الأكبــر( وما يســمونه )البيت الخليجي 
الواحد(، ثم توقع لهم على ورقة بيضاء وثيقة الاستســلام،  
التي ســيحددون هم فيها نوع سياستها وشكل سيادتها، وما 

هي عناوينها السياسية من قمة هرم السلطة إلى الغفير. 
كانت أدواتهم السياســية في صنع قــرار الإطاحة بقطر، 
مالا سياسيا اســتلم جزء منه ترامب بقيمة أكثر من 400 مليار 
دولار، وفازت ابنته بمئة مليــون دولار هبة دون مقابل، فقط 
لأن لديها جمعية خيرية، وسيســتمر الحلب حتى نهاية ولاية 
الرئيس الامريكي. كما كان الاعلام المســعور أحد وسائلهم في 
صنع هــذا القرار، حيث راهنوا على الأبواق المنتشــرة محليا 
وإقليميا ودوليا، التي برعت في الســب والشــتم والمساس 
المهنة وأخلاقياتها  بالاعراض والانســاب، ووضعت شــرف 
في ســلة المهملات، بينما كانوا حتى عشية المؤامرة على قطر 
يتغنون بخليج واحد، ويباهون بالنســيج الواحد والتناغم 
المجتمعــي. لكن الطامة الكبــرى التي وقع بهــا صانع القرار 
السياسي في مجموعة 3 + 1، هو أنه ربط نجاح استراتيجية 
الإطاحة بقطر بعوامل ليســت في يديه، بــل في يدي ترامب، 
وبذلك فإنه تمنى وهــو يصنع قراره، في أن يتصرف الرئيس 
الامريكي كما هو يريد، فباتــت فرص النجاح في حالة تراجع 

إلى تمني النجاح. 
صحيح أن ترامب أدلى بدلوه فــي الأزمة بما يفهم منه أنه 

في صــف مجموعــة 3 + 1، لكن الحقائق الأخرى تشــير إلى 
غير ذلك، حيث أن منطقة الخليج في السياسة الاستراتيجية 
للبنتاغــون ينظر اليها على أنها منطقــة حماية واحدة، وهي 
ركيزة استراتيجية للسياســات الامريكية في المنطقة، التي لا 
تغيير ولا مســاس بها، باعتبارها نواة صلبة. من هنا جاءت 
تصريحات وزيــري الدفاع والخارجيــة الامريكيين البعيدة 
عن موقف السعودية والإمارات، ومن هنا أيضا جاءت صفقة 
الطائرات مع قطر بمبلغ 12 مليــار دولار، التي قال البنتاغون 
عنها بأنها ســتمنح قطر تكنولوجيا متطورة، وتعزز التعاون 
الامنــي بين الطرفــين، وأيضا وصــول ســفينتين أمريكيتين 
للمشاركة في مناورات مع القوات القطرية. مضافا إلى كل ذلك 
أن توقيت المؤامرة ضد الدوحة كان قد ترافق مع بداية معركة 
الرقة في سوريا، ومع ارتداد الوضع في أفغانستان إلى العنف 
مجددا، ما رفع من أهمية قاعدة العديد الجوية باعتبارها مهمة 

للمسرحين. 
يقينا أن صانع القرار السياســي في السعودية والامارات 
ومصر، يشــعر اليــوم بخيبة أمل كبــرى من هــذا التخبط 
السياســي الواضح. فقد بدأ باتهام الدوحة بدعم الحوثيين، 
بينما هي جــزء من التحالــف الذي تقوده الســعودية ضد 
هؤلاء، واتهموها بأنها ذراع إيران، بينما هي منخرطة في دعم 
الفصائل التي تقاتل ضد ميليشــيات طهران وحليفها الاسد. 
وتصوروا أن دول العالم ستسارع للوقوف معهم في خندقهم 
هذا، لكن الرياح جاءت على العكس تماما. فهم اليوم يواجهون 
خطورة انهيــار منظومة مجلس التعــاون الخليجي، بعد أن 
غدروا بأحد الاعضاء المؤسســين له وهــي قطر. كما أن الدول 
التي قطعت أو قللت تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة، بناء على 
أوامرهم، أصبحوا في حالة خوف من عودة جالياتهم العاملة 
هناك، ما يعني زيادة معدلات البطالة وانقطاع مورد مالي مهم 
من التحويلات، التي كانوا يرســلونها إلى بلدانهم. وأن حلم 
حل الأزمة في البيت الخليجي، كما يقولون، بات في خبر كان، 
لان الازمة تم تدويلها من أول ســاعة، عندمــا قاموا بالضغط 
على الدول لقطع علاقاتها مع قطــر. كذلك فإنهم قدّموا فرصة 
من ذهب للتدخل الروســي والايراني. وها قد بدأ الاستنزاف 

الطويل للواقع الخليجي، ودخــول عوامل من خارج المعادلة 
الاقليمية في الازمة، وبالتالي فإن الخليج لن يكون مثلما كان 

من قبل. وكل ذلك كان من صنع أيديهم.

في ظل كل هذه الخيبات المريــرة لمجموعة الحصار، برزت 
السياســة القطرية الهادئة واثقة الخطــوة تماما في مواجهة 
الازمة. وهي على دراية تامة بأنهم يضغطون عليها كي تتخلى 
عن كل مسلماتها الجيوسياسية، لكنها لعبت لعبة الكبار دون 
أي اعتبار للاشــكال الهندســية، إن كانت كبيرة أم صغيرة. 
فرفضــت التدجين في البيــت القديم الذي يضم الســعودية 
والإمارات والبحرين ومصر والأردن، الذي تعاني سياســاته 
من انســداد الافق. كما أنها غادرت اللعبة السياســية، وفق 
أعراف القبيلة. فسياسة التحديث والحركة الفاعلة في المجال 
الاقليمي والدولي لها، وأدوار الوساطة التي قادتها في أطراف 
كثيرة من العالم، عززت دورها وســمعتها، ومنحتها جناحين 
للخروج من بيت الطاعــة الخليجي بزعامة الرياض. كما أنها 
استفادت من تراكم النجاحات التي حققتها على مدى سنوات، 
والتي بها اكتســبت احترام العديد من الدول، فراحت توسع 
من جســورها البحرية والجوية، كي تكسر حصارهم عليها. 
كذلك فإن ربط اقتصادها واســتثماراتها بالحركة الاقتصادية 
العالمية، جعل منها جــزءا فاعلا ومهما في الســوق العالمية، 
إضافة إلى أنها تمثل ثلث الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي. 

فكرّت المواقف الدولية المؤيدة لها واللائمة في الوقت نفســه 
لمعسكر الحصار. 

كما كان مــن اللافت حقا التزام شــعبنا العربــي في قطر 
وحكومته بسياسة ضبط النفس والتحكم بالاقوال والأفعال 
والإعــلام بعيدا، عن الانفعالات، وعدم الانجرار والانســياق 
وراء الشــتائم التي صدرت من الطرف الاخــر، والرد عليها 

بالاسلوب نفسه. 
إن البيانات الصادرة عن السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر، التي هاجمت الدوحة واتهمتها بالارهاب، والمشاكسة، 
والخــروج عن المألــوف، وتهديد مصالــح دول الخليج، كلها 
اتهامات عارية عــن الصحة. فتســريبات البريد الإلكتروني 
لســفير الامارات في واشــنطن، أثبتت أنهم يمــورون غيضا 
مــن نفوذها علــى الصعيد الدولــي، ويشــعرون بأنها تأكل 
من جرفهم في كل الســاحات، ســواء باســتضافتها القاعدة 
العســكرية الامريكية، أو حتى باستضافة كأس العالم 2022. 
هذا هو سبب الخلاف الحقيقي وهو بناء استراتيجية قطرية 
شاملة قائمة على التغيير في كل الجوانب، وليس في الجانب 
السياســي وحده. فما يخرج من الدوحة من سياسة واقعية 
طموحــه وأفكار بنــاءة، كلها مهددات للواقع الســلطوي في 
معسكر الحصار. هذا النموذج غير مقبول به إطلاقا في العقل 
السياسي السعودي تحديدا، لانها ضد التغيير وتحب الوضع 
القائم في المنطقة وترغب مع الامارات باحتكار المنطقة العربية 
والإقليمية، وأن يكــون المنظور الامريكي قائما على أســاس 

توجهاتهما فقط.
إن ممارسة السياســة إلى منتهاها، كما مارستها مجموعة 
3+1 ضد قطــر، طريقــة تقليدية قديمــة عفا عليهــا الزمن. 
فالسياســة الحديثة بين الدول المختلفــة أو المتخاصمة تقوم 
على أساس التشــجيع أولا ثم الضغط. وإذا كانت الامور على 
درجة عالية من الخطورة يتم الذهاب إلى الحصار والمقاطعة، 

وليس العكس كما حصل ضد قطر. 

*باحث سياسي عراقي

 يســتمر الحراك الشعبي في الريف، 
الداخل والخارج،  فــي  التظاهرات  عبر 
وعبر الاعتقالات والمحاكمات، وتســتمر 
معــه المواجهات بين الأحزاب السياســية، والحرب الإعلامية 

بين المؤيدين والمعارضين.

 ويقتــرح  البعض طروحــات عقلانية للبحــث عن الحل، 
وأخرى صبيانية في إطار تبــادل الاتهامات، مثلما يحدث بين 
حزبــي العدالة والتنميــة والأصالة والمعاصــرة، ثم فرضية 
الانفصال. ووســط كل هذا، الحراك الشــعبي في الريف جاء 
ليقول لكل المغاربة وبدون اســتثناء، من الملك محمد السادس 
إلــى الحكومة والأحــزاب والمثقفين والمجتمــع المدني وعموم 
المواطنين، لكل الشعب، إن البلاد في حاجة إلى مشروع وطني 
واقعي، وبروح شجاعة لتحقيق قفزة نوعية وتجاوز الوضع 

المتردي والكارثي الذي يقود البلاد نحو الهاوية.
تتلخــص أجندة المطالــب الاجتماعية لحــراك الريف في 

الصحة والتعليم والشــغل، وهي مطالب يحملها كل المغاربة 
وينــادون بهــا. وتأتي هــذه المطالــب بعد تــردي الأوضاع 
الاجتماعية الى مستويات غير مسبوقة، وهذا ليس بادعاءات 
معارضين غير منضبطين وأقلام »حاقدة« بل بشهادة التقارير 

الدولية الصادرة عن مؤسسات مثل الأمم المتحدة.
وحراك الريف نقطة مفصلية، وقد يتخذ صبغة منعطف في 
تاريــخ المغرب في القرن الواحد والعشــرين، فمطالب الريف 
هي نفســها التي يرفعها المغاربة في مختلــف مناطق البلاد، 
خاصة المناطق المهمشــة. ما يعكس وعيا جديدا وسط الشعب 
مفاده، لا تســامح مع فشــل الدولة في توفير شروط الحياة 
الكريمة بسبب الفســاد وسوء التسيير. وفي المقابل، مواجهة 
الدولة لهــذه المطالب بالكبرياء الفــارغ انطلاقا من أطروحة 
»عدم التنازل للمحافظة على هيبة الدولة« ســيؤدي لا محالة 
الى مستقبل مقلق، وســيعيد أخطاء الماضي التي يعاني منها 
الشعب حتى الآن. إذ أن هيبة الدولة من هيبة الشعب، وهيبة 
الشعب تعني عيشه في ســياق الكرامة والحرية والرفاه، في 

حده الأدنى الذي يتماشى وموارد البلاد.
خريطة المغــرب الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعية 
والثقافية ســنة 2017 مقلقة باللون الأحمر بكل المقاييس، بلد 
ذو تاريخ، وبلد ذو موقع استراتيجي، وبلد يقع جغرافيا على 
مشارف الثورات الكبرى، مثل الفرنسية والنهضة الأوروبية، 
وبلد يمتلك خمســة ملايين من مواطنيه في الخارج، ما يشكل 
رأســمالا بشــريا هائلا و...لكن أوضاعه الحقيقية والواقعية 
كارثية. والمفارقة أنه في الوقت الذي يغرق المغرب في الديون، 
التي وصلت إلــى 84% من الناتج الإجمالــي الخام، ويموت 
بعض مواطنيه أمام أبواب المستشــفيات، وينافس شــبابه 
نازحي ســوريا في اللجوء في دول أوروبية، وبلغت الفوارق 
الطبقية مستويات شبيهة بما قبل القرن التاسع عشر، بسبب 
سوء توزيع الثروة، ترفع الدولة شعار »الدولة الصاعدة« أو 

الدولة النموذج إقليميا، لأنها تعيش وهم النجاح الذي يعتبر 
أسوأ ما يمكن للمرء مواجهته. إن حراك الريف وامتداده بحكم 
وجود تظاهرات في مختلف مناطــق البلاد، مطالبة بالعيش 
الكريم، يستوجب التأمل والتفكير الجماعي، للانتقال من حالة 
الاحتقان والشــرخ الذي قد يســود بين مناطق الوطن. وهذا 
الانتقال يتطلب التفكير في مشــروع وطني يعيد بناء النسيج 
الداخلي والثقة بين جميع الفرقاء، ويسمح للبلاد بالتموقع في 

الخريطة الدولية الحالية.
إن الدولة المغربية تملك مشــروعا، لكــن لا يمكن اعتباره 
مشــروعا للوطن، لأنه يقوم بوعي على سياســة الاقصاء، إذ 
تتولى جهة واحــدة صناعة القرار، وكأن البلاد يحكمها حزب 
واحد، وكل مخالــف يصنف في حالة الانفصال والخيانة، كما 
يقع مع الريف. ومشــروع قائم على أسس غير واقعية يعتمد 
على مظاهر التقدم، مثل القطار السريع والمهرجانات وسياسة 
الماركتينغ للمبادرات، بدل التقليل من الفقر والأمية. والنتائج 
هي الفصل، نســبة عالية من المغاربة يعيشون في شروط غير 
كريمة، ووجود نســبة مهمة من الجيل الحالي بدون مستقبل، 
وفقــد الأمل وأصبح فريســة اليــأس. وإذا كان وضع المغرب 
كارثيا الآن، رغم أن المديونية منذ عشــر سنوات كانت %40 
من الناتج الإجمالي الخام، فكيف سيكون مستقبلا والمديونية 
تصل حاليا الى 84% ، ولا أفق حول مستقبل اقتصادي زاهر؟

اقتصاديــا واجتماعيا  الكارثــي  الوضــع  وعلاوة علــى 
وسياســيا، يفتقد المغرب لمراجع سياســية وفكرية ورياضية 
وفنية، باستثناء النفخ في الضحالة، أصبحت الساحة بمثابة 
صحراء حقيقية، فشل في كل القطاعات تقريبا، وهذا سيترتب 

عنه تهديد الاستقرار.
في وقت الأزمات، تحتاج الدول والأمم الى مشــروع وطني 
يلتف حوله الجميع ويكون مفخرة للمواطنين، ويجد كل واحد 
نفسه فيه، مشروع يقوم على تســطير أولويات استراتيجية 

وبتصورات ورؤى جديدة يحقق ما يلي:
ـ فــي المقــام الأول، تلبية الحاجيات الرئيســية للشــعب 
المغربي، فــي مجالات التعليــم والصحة والشــغل في وقت 
زمني محدد، وبأفكار واقعية ومتجــددة، اعتمادا على خبراء 
محليين، وليس الاعتماد على الدراســات الجاهزة لدى مراكز 
التفكير الأجنبية، التي أبانت عن فشلها في حالة المغرب. ومن 
خلال قــراءة الدول التي حققت نموا خــلال العقود الأخيرة، 
ســنجد أنها اعتمدت وصفــات الخبراء المحليــين، مثل تركيا 
والإكوادور وأندونيســيا، ودول سبقتها مثل كوريا الجنوبية 

وسنغافورة.
ـ في المقام الثاني، البحــث عن الصيغة المثلى لإيجاد موقع 
مناســب للمغرب في الخريطة الدولية اقتصاديا وسياســيا، 
دبلوماســيا  تخبطا  الحاليــة  السياســية  أظهــرت  بعدمــا 
واقتصاديــا، من خلال الأزمات في العلاقــات الخارجية التي 
تندلع بين الحين والآخر، أو المبالغة في التوقيع على اتفاقيات 
التجارة الحــرة، بينما الاقتصــاد المغربي صغيــر ومحدود 

ويعاني من تخلف حقيقي.
إن المغرب يعاني مــن ضعف الأفكار للتطور والانتقال نحو 
التقدم، وهذا يعود الى سياســة الاقصاء، التي نهجتها الدولة 
ضد كل من لا يردد أســطوانتها، وضعــف أطرها، والى هيمنة 
سياسة اقتصاد الريع القائم على الاحتكار والنهب، وغياب أي 

منافسة شريفة في المجال الاقتصادي والفكري.
إن الحراك الشعبي في الريف يســتوجب مشروعا جديدا 
للوطــن، وهذا يمر عبر تغيير العقلية الراهنة، خاصة وســط 
الطبقة الحاكمة، لأن أســوأ مــا يعاني منه شــعب هو عندما 

يسيطر »وهم النجاح على الحاكمين«.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

سياسة التحديث 
والحركة الفاعلة في المجال 

الاقليمي والدولي عززت 
دور قطر وسمعتها

مقولة إن العسكري
 لا يفرط تعني 

التشكيك بوطنية
الآخر

في وقت الأزمات
 تحتاج الدول والأمم 

الى مشروع وطني يلتف 
حوله الجميع 

الإرهاب
 ليس مرتبطاً بالإسلام 
بقدر ارتباطه بالأفراد 

أنفسهم
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البريطاني الذي يريد أن يقتل كل المسلمين
■ قامــت وســائل الإعــام البريطانية، خــال الأيام 
القليلة الماضية، باســتذكار النائبــة العمالية جو كوكس 
التــي قتلها، قبل ســنة، عنصــريّ متعاطف مــع حركات 
نازيّــة بســبب مواقفهــا المدافعــة عــن الأقليــات عموماً 
والمســلمين خصوصــا، وترافقت ذكــرى مقتــل النائبة 
الشجاعة مع حدث مقتل العشرات في حادث حريق برج 
غرينفــل )والــذي كان عدد كبير من ضحاياه مســلمين( 
والذي تعرّضت بعده رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا 
مــاي لنقد عنيــف عما اعتبــر تقصيراً من قبلهــا في حقّ 

الضحايا.
حادث الدهس الذي تعــرّض له مصلّو جامع فنزبري 
بــارك صبــاح أمس جاء ليكشــف تصاعــد موجة رهاب 
الإســام »الإســاموفوبيا« في بريطانيــا وانتقالها من 
أعمال العنــف اللفظي والجســدي إلى العمــل الإرهابي 
الــذي يقلّــد، عمليّــاً، هجمــات المتأثرين بتنظيــم »الدولة 
الإســامية« وشــقيقاته، ولكنّــه يُســتخدم، فــي الحالة 

الأخيــرة، ضــد المســلمين تحديــداً، فــي مصادقــة على 
سرديّات التنظيم الإرهابي التي تنظر إلى العالم باعتباره 
صراعاً للقضاء على الإســام والمسلمين لا ردّ عليه بغير 

العنف الأعمى ضد المدنيين.
رئيســة الحكومة البريطانية التي زارت المســجد الذي 
تعــرّض للهجوم أمــس التقطت الخيط الجامــع بين هذه 
الحــوادث الإرهابيــة كلّهــا فقالــت إن الهجــوم »مقزز« 
مثلــه مثل هجمــات مانشســتر ولندن بريــدج )التي قام 
بهــا »جهاديون« متأثــرون بتنظيم »الدولــة«(، كما أنها 
قدّمــت، في تطوّر سياســيّ مهــم، تصوّراً جديــداً يعتبر 
»الإســاموفوبيا« شــكاً مــن أشــكال التطــرف، وهذا 
التصــوّر لم يكن مطروحــاً على أجندتها التي ســتصرّح 
عنهــا خال خطــاب الملكــة يوم الأربعــاء المقبــل والذي 
يركز على »التطرّف الإســامي«، حيــث أن تعريف ماي، 
كرئيســة وزراء تمثّــل حــزب المحافظــين، للتطــرّف كان 

يتعلّق بالإساميين فحسب.

»الغارديــان«  صحيفــة  حســب  التعريــف،  هــذا 
البريطانيــة، كان تعريفــاً ينظر للتطــرّف »بعين واحدة«، 
والتعديــل الــذي أجرتــه كان محمــوداً حيــث قالــت إن 
»الإرهاب والتطرف والكراهية تتخذ أشكالا عديدة« وأن 
الحكومة البريطانية ستتعاطى مع هذه الأشكال أيّاً كان 
المســبب، وألحقت ذلك بالاعتراف بوجود تســامح، على 
مرّ الســنوات الماضية، مع أشــكال التطرّف »بما في ذلك 

الإساموفوبيا«.
وإذا كان حــادث الهجوم على مســجد فنزبري بارك 
قد أظهر، وبشــكل واضح، أن لا فرق بين الإرهابيين )إلا 
بلون البشرة ربما(، وأن من يقتل المدنيين عشوائياً باسم 
الإســام لا يختلف عمن يقتل المدنيين باسم الكاثوليكية 
أو اليهوديــة أو أيديولوجيات التفوق العرقيّ الفاشــية، 
فإنــه قــدّم مقارنــة مهمّة، بــين القاتل الــذي كان يصيح 
إنه يريد قتل كل المســلمين، والمصلّــين المفجوعين بمقتل 
أحدهم وجرح عدد آخر، والذين، حالما تمكنوا من القبض 

عليه ســلّموه، مــن دون أن يتعــرّض لأذى، لإمام الجامع 
الذي سلّمه، بدوره، لقوّات الأمن البريطانية.

شــهدها  التــي  الحــوادث  هــذه  كل  ترافــق  ولعــل 
البريطانيــون، منــذ مقتل جــو كوكس، مــروراً بهجمات 
البرلمان، ومانشستر، ولندن بريدج، وصولًا إلى الهجوم 
على المســجد، بيّنت للبريطانيين عموماً، مســلمين وغير 
مســلمين، أن التطرّف، من أي جهة جاء وتحت أي اســم 
تسمّى يستهدفهم جميعاً وأن وعي هذه الفكرة والإيمان 
بها ســيكون الرابط القويّ الذي ســيجعلهم قادرين على 

مواجهة الإرهاب وحواضنه الأيديولوجية المتطرّفة.
صيحــة قاتــل فنزبري بــارك أنــه يريــد أن يقتل كل 
المســلمين تعيد تذكيرنــا مجدداً، بالآيــة القرآنية الكريمة 
»من قتل نفســا بغير نفس أو فســاد فــي الأرض فكأنما 
قتــل النــاس جميعاً ومــن أحياهــا فكأنما أحيــا الناس 
جميعا«، فالقاتل المذكور، كما فعل قبله قتلة مانشســتر 

ولندن بريدج، قتلوا، بأفعالهم، الناس جميعا.

مصر: البقاء على الجانب الآخر

الصمت وأطفال الحرب القذرة

■ حسنا سأبقى هناك، رافضا للغواية الشعبوية ونائيا 
بنفســي عن إطلاق المقــولات الوطنية الزاعقــة ومفردات 
التخوين باتجاه الســلطوية الجديدة وجنــرالات المكون 
العســكري ـ الأمني الذين يحكمون مصــر. كان هذا موقفي 
في ربيع 2016 حين أعلن عن اتفاقية تعيين الحدود البحرية 
بين الســعودية ومصر، ومازالت عنده في صيف 2017 بعد 
أن مرر مجلس النواب المصري الاتفاقية في مشــهد تعيس 

ومعدوم المصداقية. 
لم يكن لمن انقضوا فــي صيف 2013 على تجربة التحول 
الديمقراطي وأعادوا المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية 
والاســتخباراتية إلى مقاعد الحكم شرعية أخلاقية ابتداء 
لكي يزعم اليوم سقوطها على خلفية اتهامات »بيع الأرض« 
و«إهدار العــرض« وغيرهــا. منذ لحظته الأولــى، غابت 
الشــرعية الأخلاقية عــن انقضاض الدبابــة على الآليات 
الديمقراطية الشرعية الأخلاقية وجعلت جرائم وانتهاكات 
حقوق الإنســان التي تراكمــت منذ 3 تمــوز / يوليو 2013 
من ذلك الغياب كارثة كبرى لــم تتوقف عن العصف بمصر 

مواطنا ومجتمعا ودولة.
كان هــذا موقفي قبــل انقــلاب 2013، ســجلته كتابة 
)آنذاك في صحيفة الوطن المصريــة( وقولا )في مداخلات 
تليفزيونيــة عديــدة(، وظــل موقفي حين انتهــى الحراك 
الشــعبي المطالــب بانتخابــات رئاســية مبكــرة )وكنت 
من مؤيديــه مقتنعا وقتهــا بكونه يمثــل الفرصة الأخيرة 
لإنقاذ التحــول الديمقراطي من الانهيــار( بتدخل الجيش 
فــي السياســة وانقلابــه مدعومــا بالأجهــزة الأمنيــة 
والاســتخباراتية على الآليات الديمقراطية )سميته انقلابا 
بعد سويعات من حدوثه على نقيض الأغلبية الساحقة من 
الأصوات العلمانية بليبرالييها ويسارييها(، ولم أتراجع لا 
عنه ولا عن معارضتي للسلطوية الجديدة التي أسست لها 
عودة الجنرالات إلــى الحكم. وعلى من يتقولون بغير ذلك، 
إن أرادوا تحري الموضوعية، العودة إلى مقالات ومداخلات 
تلك الفترة العاصفة في صيف 2013، ثم متابعة ما كتبت منذ 

ذاك الصيف اللعين إلى اليوم.     
غابت الشرعية الأخلاقية عن حكم الجنرالات، وحضرت 
الســلطوية الجديدة كأمر واقع صنع مؤسساته التنفيذية 

والتشــريعية منزوعة المصداقية الديمقراطية، وتغول على 
المؤسســات القضائية، وعصف بحقــوق وحريات المواطن 
مستخدما أدوات القوانين المســتبدة والانتهاكات الممنهجة 
والممارســات القمعية وإغلاق الفضاء العام مجتمعا مدنيا 
وحياة سياســية تعددية وإعلامــا مهنيا يلتــزم الحقيقة 
والمعلومة ويقبل الرأي الآخر. ولم يكن حضور الســلطوية 
كأمــر واقع ليعنــي غير حتميــة مواجهتها بكل الوســائل 
الســلمية المتاحة للحد من الضرر الوجــودي الذي تلحقه 
بالمواطــن والمجتمع والدولة، ولمقاومــة ظلام الخوف الذي 
تفرضه علــى البلاد، ولتحرير الوعــي الجمعي للمصريات 
والمصريين من الادعاءات البائســة للجنــرالات وأعوانهم 
بشــأن الديمقراطية التي يرادفونها زيفا بالفوضى وثورة 
2011 التي يرمونها إفكا بالطبيعة التآمرية وأصوات الدفاع 
عن الحقوق والحريات التي يغتالونها معنويا بلغو اتهامات 

الخيانة والعمل على إسقاط الدولة.
لم يكن حضور الســلطوية كأمر واقع ليعني غير السعي 
إلــى تجديد دماء الحركــة الديمقراطيــة المصرية، من جهة 
بدفع أطيافها السياســية إلى مراجعة مجمــل مواقفها منذ 
2011 والاعتــراف بمواضــع الإخفــاق فــي إدارة تجربة 
التحــول الديمقراطي وبلحظات المســاومة علــى المبادئ 
والآليــات الديمقراطية قبل وبعد انقــلاب 2013. ومن جهة 
ثانيــة، بتحفيز المكونــات الديمقراطية فــي المجتمع المدني 
على مواصلة مهــام توثيق انتهاكات الحقــوق والحريات 
)رغــم القمــع(، وكشــفها للنــاس )بالرغم مــن الحصار 
الإعلامي(، والدفاع عن الضحايــا )على أعدادهم المخيفة(. 
ومن جهة ثالثة، بإدراك أن حيويــة الحركة الديمقراطية لا 
يربطها اليوم بمســاحات السياسة الرســمية سوى القليل 
)فالسياســة تلــك، دون مزايــدة على نفر مــن المحترمين 
الذين يشــاركون بها إن برلمانيا أو في مجالس متخصصة 
كالمجلــس القومي لحقوق الإنســان، يطغى عليها ســيرك 
الموالين المنصوب كل صباح ومســاء(، وكونها )أي حيوية 
الحركــة الديمقراطية( تأتي قبل أي شــيء آخر من خانات 
الحراك الطلابي والعمالي وحــراك النقابات المهنية وأيضا 
من الطاقات الإبداعية للشــباب التي تخلق فنا )في المسرح 
والسينما والموســيقى( وعلى شبكات التواصل الاجتماعي 

فضاء للرأي الآخر وتجرد الســلطوية الحاكمة من ادعاءات 
احتكار الحقيقة المطلقة والصواب الكامل.

لم يكن حضور السلطوية كأمر واقع ليعني غير ضرورة 
أن تنفتح أصوات وفعاليات الحركــة الديمقراطية المصرية 
على النقاش الذي دوما ما تفرضه حقائق وطبائع الاستبداد 
على الباحثين عن الانعتاق منها ولم يغب أبدا عن الحركات 
الديمقراطية التي نجحت في مشــارق الأرض ومغاربها في 
انتزاع الحرية للشــعوب، النقاش حول سؤالين جوهريين: 
1( هل »الاشتباك الإيجابي« مع الســلطوية وحكامها وفقا 
لأجندة إصلاحية )الإصلاح مــن الداخل( أجدى على المدى 
الزمني القصيــر لحماية المواطن والمجتمــع والدولة ومنع 
الانهيار الكامــل وأكثر قــدرة على المدى الزمنــي الطويل 
علــى تخليق نخبة حكم تقبــل تدريجيا الفكــرة والآليات 

الديمقراطية؟
 2( أم هــل أن المقاومــة الســلمية للســلطوية تقتضي 
»الاشــتباك المشــروط« معها فــي بعض مشــاهد حكمها 
)الانتخابــات إن حضرت( وبعض مســاحاتها الرســمية 
)الحياة الحزبية، البرلمان، مجلس حقوق الإنسان( وبعض 
خاناتها التنفيذية )برامج حكومية تستحق الدعم السياسي 
كبرنامجي تكافل وكرامة لوزارة التضامن الاجتماعي( دون 
تنازل عن هدف التخلص الســلمي من السلطوية وحكامها 
كهدف الحركــة الديمقراطية العريض ومــن غير تنصل من 
صياغة خطاب نقدي شــامل يكشف للناس حقائق وطبائع 

الاستبداد بلا مواربة أو تجميل.
ولم يكن حضور الســلطوية كأمر واقع ليعني أبدا تورط 
الحركة الديمقراطية المصريــة في توظيف معكوس لمقولات 
الوطنيــة الزاعقة ومفــردات التخوين والتآمــر لمعارضة 
قرارات وسياســات الجنرالات الحاكمين، إن بشأن اتفاقية 
تعيين الحدود البحرية بين الســعودية ومصر أو في أي أمر 
آخر. بل كان جل المطلوب هو أن تسمح الحركة الديمقراطية 
بداخلها بنقاشــات تعددية يســمع بها الرأي والرأي الآخر 
دون تعريــض بالوطنية حــال الاختلاف )كان لي بشــأن 
اتفاقية الحدود البحرية موقف مختلف عن عموم المنتسبين 
ضد  ســباحتي  ومازالت  وحملتني  الديمقراطيــة،  للحركة 
التيار ما لا أطيق من ظلم التخوين ونزع الشرعية الأخلاقية 

في  والتشــكيك  الآخر  الرأي  عن 
مثلما  تماما  الشخصية  المصداقية 
 2013 لانقلاب  معارضتــي  رتبت 

التعرض لذات الأذى وإن من جــاء من بعيدين عن الحركة 
الديمقراطية أو من زعموا الانتماء إليها من محبي السلطوية 

ومبرري الاستبداد(. 
جــل المطلــوب كان أن يشــتبك مــع القــرار الحكومي 
بموضوعية تنأى بنفســها عن حديث التخوين )المشــانق 
المعدة في كل مكان(، وتظهر تغول السلطوية على المؤسسة 
التشريعية التي أقرت ومررت مئات القوانين المستبدة دون 
نقاش حقيقي قبل أن تمرر اتفاقيــة تعيين الحدود البحرية 
في سيرك صارخ وتعيس، وتوضح حقائق سعي الجنرالات 
لاستتباع المؤسســات القضائية وإهدار اســتقلاليتها لكي 
لا يبقى من ضمانــات حقوق وحريات النــاس ومن فرص 

الرقابة على السلطة التنفيذية ما يستحق الذكر.
جل المطلوب كان التدليل على استخفاف الجنرالات بحق 
الرأي العام في معرفة ومتابعة ومناقشة ما يعتزمون إبرامه 
مع اتفاقيات ومعاهدات باسم مصر قبل أن يقروه ويمهروه 
بتوقيعات المناصب المرســمية التي يشغلونها، جل المطلوب 
كان التدليــل على ضربهم عرض الحائط بقيمة الشــفافية 
وحــق الناس الأصيل في معرفة خلفيــات ودوافع وأهداف 
القرارات والسياســات وتفاصيل إســنادها إن بشــرعية 

التاريخ أو الجغرافيا أو ظروف الحاضر.
وجل المراد كان الامتناع عن ممارسة مزايدة الجميع على 
الجميع. تلك المزايدة التي تســاوت مع ســيرك السلطوية 
المنصــوب برلمانيا وإعلاميا في بخســها لمقتضيات النقاش 
الموضوعــي حــول اتفاقية تعيــين الحــدود البحرية وفي 
اقتصارها على التأويل الأحادي للخلفيات المرتبطة بها، هنا 
التآمر على استقرار مصر وهناك بيع الأرض(. تلك المزايدة 
التي جعلت مــن بعض المحترمين في مجلس النواب ضحايا 
لصيحــات اللامنطــق واللامضمون »اســتقيلوا وإلا ضاع 
احترامكم«. تلك المزايدة التي أضاعت مجددا فرصة حقيقية 
لصناعة خطاب وطنــي مصري متصالح مــع الديمقراطية 

ومبادئها ومتسامح مع الاختلاف في الرأي. 

٭ كاتب من مصر

■ هناك صمت سياسي واعلامي كلي، مطبق،  يحيط 
باســتخدام قــوات التحالــف، بقيادة أمريكا، ســلاح 
الفسفور الابيض القاتل في مدينتي الموصل والرقة. هناك 
في الوقت نفسه، ســيل من تصريحات سياسية واعلام 
يمتد على مدى ســاعات الليل والنهار، يدين ويســتنكر 
ما تســتخدمه »الدولة الإســلامية« من أسلحة في ذات 
المدينتين. الضحية الاولى فــي كلا الحالتين هو المواطن. 
واعــداد الضحايا من القتلــى والمهجرين والنازحين في 
تزايد مســتمر. لم يعد للارقــام والاحصائيات معنى في 
سباق عبثي بين قوتين تحاول احداهما تحقيق » النصر« 
ضد الاخرى ورفع راية النصر وقوفا على تلال من اجساد 

المطمورة تحت ركام المباني حينا والمحروقة حينا آخر.
في مســابقة الموت هذه يتســاوى الطرفان. الطرف 
الإرهابــي الاول: التحالــف الانكلو أمريكــي الذي غزا، 
روح  مســتثمرا  والفســاد،  الطائفية  وأســس  واحتل، 
الانتقام لدى الساسة المســتوردين. هو المسؤول الاول، 
مهما حاولت الطبخات الاعلامية، ومؤسســات الدعاية 
الديمقراطيــة والتعبئة الســايكولوجية  ـ  العســكرية 
تزويقــه. الطرف الإرهابي الثاني هــو من هيأ الاحتلال 
وجرائمه أرضية نشوئه من منظمات باتت تزداد جنونا 
وتوحشــا بمرور الوقــت. انها بإرهابهــا، الوجه الآخر 
لإرهاب دول اســتباحت شعبا وهدمت بلدا، وجعلت من 
الاعتقال والتعذيب والقتل ممارسة يومية برضى محلي 
ودولي بذريعة، تشــكل اكبر استهانة بالعقل الانساني، 

وهي »محاربة الإرهاب«.
تحت مظلة » محاربة الإرهاب« الواســعة، الخاضعة 
لــكل التفســيرات الانتقائيــة، والتغطيــة الاعلاميــة 
الجاهزة، تتم الاغتيالات بواســطة الطائرات بلا طيار، 

كما فــي اليمن، وقصــف المدن كمــا في غزة وســوريا 
والعراق. في العراق، قصف طيارون أمريكيون سكارى، 
تترنح طائراتهم يمينا ويســارا، مدينة الموصل، أخيرا، 
فأصــدرت القيادة العســكرية الأمريكية، عند ســقوط 
مئــات الضحايا من المدنيين جراء قصــف المباني، بأنهم 
انما كانوا  يستهدفون اماكن لداعش بناء على معلومات 

عسكرية عراقية!   
وكان رد فعل النظــام، بحكومته ونوابه، على التهمة 
الموجهة ضد القوات ) انتبهوا ليس ضد القصف (،  تشبه 
وصوصــة كتكوت حــال خروجه من البيضة، تســتمر 
لبضع ساعات ثم تختفي.  الجريمة الحالية التي ترتكبها 
القــوات الأمريكية هــي قصف مدينتــي الموصل والرقة 
بالفسفور الابيض. واذا كنا قد سمعنا، سابقا، وصوصة 
من الحكومة والنــواب العراقيين، فاننا لم نســمع ولو 
ثانية منها هذه المرة. لماذا؟ هل لأن الفسفور الابيض مادة 
» ذكية« تتعرف على الداعشي فتلاحقه وتحرقه لوحده 
وان كان موجــودا ضمن مجموعة من النــاس؟ أم انه، 
لكونه صناعة أمريكية، مباركة من قبل الانظمة العربية، 
قادر على شــد عزيمة المواطنين في قتالهــم التنظيمات 
الإرهابية ؟ أم انه سلاح ســريع آخر لتطهير مدن معينة 

من سكانها ؟
الفسفور الابيض، وهو ذخيرة متعددة الاستخدامات، 
ليس محظورا كسلاح كيماوي بموجب المواثيق الدولية، 
لكنه سلاح خطير يشــكل ضررا مرعبا وطويل الأمد في 
المدن المأهولة، بغــض النظر عن كيفية اســتخدامه، اذ 
يبقى في التربة، مســببا حرق جســم الإنســان بمجرد 
الملامســة. الا ان  أمريكا لا ترى ضررا في استخدامه في 
حروبها المنتشــرة على وجه العالم كما البثور على وجه 

مراهق. حيث اســتخدمته في حربها ضــد فيتنام، وفي 
مدينــة الفلوجة المقاومة عام 2004. واســتخدمه الكيان 
الصهيوني ضد قطاع غــزة المحاصر في 2009. في 2016، 
اســتخدم التحالف بقيادة الســعودية في اليمن ذخائر 
الفوســفور الأبيض المدفعية. وكانت صحيفة » التايمز« 
البريطانية قد نشــرت تقريرا بعنوان: »محررو الموصل 
متهمون باستخدام الفســفور« في أكتوبر 2016، اتهمت 
فيه » قــوات التحالف« بالقاء قنابل الفســفور الابيض 
على قرية كرملش، قرب الموصل، حســب تقارير وصور 
وثقتها منظمة العفو الدولية التي ذكرت بانه على الرغم 
من أن قرية كرملش قد أخليت من سكانها، لكن الفسفور 
الأبيــض يمكن أن يبقى فــي تربتها مشــكلا خطرا على 

السكان بعد عودتهم إلى منازلهم فيها. 
لتوضيــح صــورة التأثير المخيف لاســتخدام قنابل 
الفســفور الابيض، تقول دوناتيلا روفيــرا الباحثة في 
المنظمــة إن »الفســفور الأبيض قد يتســبب في جراح 
مروعة وحروق عميقة فــي العضلات تصل إلى العظام. 
واذا بقي بعضــه لم يحتــرق الا جزئيا فانــه يمكن أن 

يشتعل بعد اسابيع من استخدامه«.
 على الرغم مــن كل التحذيــرات التفصيلية عن آثار 
الفسفور الابيض المرعبة على الانسان ) أو ربما بسببها؟( 
عاودت القوات الأمريكية القاء القنابل الفســفورية على 
مدينة الموصل في 3 حزيران/ يونيو 2017، وضرب مدينة 
الرقة بســوريا في 9 يونيو 2017، ممــا أدى إلى مقتل 20 
شــخصا كانوا في أحد مقاهي الانترنت، حسب منظمة » 

هيومان رايتس ووتش«، الحقوقية الدولية.
التحذير الحقوقي الانســاني متكرر من اســتخدامه 
» كسلاح حارق لمهاجمة أشــخاص أو معدات في مناطق 

مأهولــة«، وكــون اســتخدام 
الفســفور الأبيــض »يضيــف 
مادة ســمية جديــدة في حرب 
المواد  تســتخدم  ما  عادة  قذرة 

الكيماوية أسلحة فيها«، فما هو موقف الحكومات العربية 
» الوطنية« التي تدعي تمثيل شعوبها وحمايتهم؟ ليس 
هناك موقف محدد صريح. فالحكومات في معسكر واحد 
مع مستخدمي هذه الاســلحة ان لم يقوموا باستخدامها 
ضد شعوبهم بالنيابة. ورطانة الادانة والاستنكار، إذا ما 

أطلقت، لا تزيد عن كونها مجرد ذلك. 
ان ازدواجيــة مواقــف الحكومــات العربيــة مــن 
شــعوبها، المحكومة بمتلازمة القمع والاستبداد، ناهيك 
عــن ازدواجية سياســة الدول العظمى بصــدد تطبيق 
الديمقراطية وحقوق الانســان الانتقائيــة، تكاد تدفع 
الشــعوب العربية إلى الوقوف على حافة هاوية لا يرى 
غير قاعها. القاع المبطن باليأس والاحباط ونشوء طبقة 
جديدة من ســاكني الخيام المهمشــين على حافة الحياة 
الانسانية، ونسبة عالية منهم عرضة للتجنيد لأي جهة 

تمد لها يد المساعدة او السلاح.  
فما الذي ســيحمله المســتقبل لنــا وللآخرين؟  هذه 
الطبقــة المعرضــة للتهديــد والقصف اليومــي بانواع 
وامتهان  بالعوز  وجودها  المنســوج  المبيدة،  الاســلحة 
الكرامة، باطفالها المحرومين مــن التعليم والرعاية، هي 
التي ســتصوغ مســتقبل البلدان التي تقيم فيها ) حيث 
لاوجــود لمعنى الوطــن والمواطنة( ويمتــد تأثيرها إلى 

العالم. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ في المنطقة العربية أصبــح واجبا أن نقول: 
وداعًا عصر الدبلوماســية الحكيمة، دبلوماســية 

الشهامة، مرحبا بعصر دبلوماسية القوة.
كانت الأولى ديدن الكبار والعقلاء الأشــداء، الذيــن حتى عندما يغضبون 
ويعاقِبون، فلهم أســلوبهم الأنيق والمثير للإعجاب. وأصبحت الثانية ســلاح 
المتهوريــن والمرتبِكــين الذيــن عندما يغضبــون، ينتقمــون ويفيض حقدهم 

الشخصي وتتدفق عُقدهم الذاتية.
الزمــن تغيّر، والعالم كذلك، فاســحا المجــال لهذا النوع من الدبلوماســية 
الجديدة. وعلى مَن ســاوره شك أن ينظر إلى البيت الأبيض في واشنطن، ومَن 

يسكنه وفي أيّة ظروف. 
وبما أن المنطقة العربية تنفرد دائما بطريقة استقبالها للمتغيرات في العالم 
وتعاطيهــا معها، فقد »اســتفادت« كثيرا من تراجع العديد مــن القيم العالمية، 

وأبرزها قيَم العمل الدبلوماسي.
برزت البلطجة الدبلوماســية والترهيب السياســي فــي مواقف وأزمات 
إقليمية ســابقة كثيرة. لكن الأزمة الدبلوماسية الحالية في الخليج، والحصار 
الذي تقوده الســعودية والإمــارات بحق دولة قطر، رســمت لها لوحة فريدة 

وخالدة.
يبدأ التخلي عن الشــهامة الدبلوماســية، لصالح البلطجــة، عندما يعجز 
صاحبها عــن الإقنــاع، أو تكون قضيتــه خاســرة أو غير عادلــة. آنئذ يبدأ 
الانحطاط. بين الجزائر والمغرب دهر من الخلاف المزمن، لم نشــهد خلاله عُشر 

ما بدر من أذرع السعودية والإمارات خلال الساعات الـ24 الأولى من التأزم.
يوميا تتكشف أخبار تزيد المرء قناعة بأن الدبلوماسية المتبعة من الدولتين 
المحاصِرتين، وبالخصوص الســعودية، تفتقد للشــهامة، بالذات عندما يتعلق 

الأمر بدول فقيرة أو ضعيفة أو محدودة القدرة على المناورة.
عندما يتعلق الأمر بالدول والحكومات الغربية القوية والمستقلة في قراراتها 
وسياســاتها، يبدو الســيد عادل الجبير، وزير الخارجية الســعودي، تلميذًا 
نجيبا منضبطا في تصريحاته وفي حركاته وسكناته. تجلى ذلك خلال زياراته 
لكل من باريس وبرلين ولندن وواشنطن. وسيتجلى أكثر في القادم من الفرص 

والزيارات.
أما عندما يتعلق الأمر بدول وحكومات مغلوبة على أمرها، أو هامش حركتها 
ضيق دوليا وإقليميا، فلا يكلف الســيد الجبير نفســه عناء السفر إليها، وإنما 
يوفد إليها مبعوثين من الصف الثاني والثالث والرابع، يمارســون دبلوماسية 

التهديد والوعيد والترهيب، عندما لا ينفع الإغراء.
ضمن هذا الســياق يندرج الضغط الإماراتي الســعودي على المغرب. ظنت 
الحكومتان أن تغلغلهما في هذا البلد ســيكفيهما عناء بذل جهود إقناع قيادته 
بالانضمــام إلى صفهما، لكن الملك محمد الســادس كان لــه رأي آخر. وبما أن 
حــكام الدولتين على معرفة جيدة ببواطن الحال فــي المغرب، فقد اتجهوا فورا 
إلى الجرح النازف الذي يوجع الســلطات في الرباط والــرأي العام المغربي: 

الصحراء الغربية.
بين عشــية وضحاهــا، وبلا مناســبة، حضرت الصحــراء وأصبح المغرب 
في برامــج تلفزيونية إماراتية وســعودية »محتلا« لهــا. وتحولت الصحراء 
من »مغربية« إلى »غربية«، ورُسِــم فجأة خط حــدودي بارز يفصل المغرب عن 

الصحراء )قناة أبوظبي، برنامج »المشكاة«(. 
كان الغرض من ذلك التحول السعودي ـ الإماراتي تجاه المغرب، عبارة عن 
»قرصة أُذُن« لتقليــب مواجعه ودفعه إلى الندم على موقفــه، لكنه في حقيقة 
الأمر، وفي عمقه، هو تحوّل يكشــف خطأَ وهشاشــة أن تعوّل على مثل هؤلاء 
الناس فــي قضاياك المصيرية، بينما هم جاهــزون للتخلي عنك في أول خلاف 

وبيعك لأول مشترٍ!  
ضمن دبلوماســية »اللاشــهامة« أيضا يندرج ما أوردته صحيفة »لوموند« 
الفرنســية )الإثنين 12 يونيــو ـ حزيران( عن ضغوط الســعودية على الدول 

الإفريقية لدفعها إلى الانضمام إلى مقاطعة قطر. 
يســتهدف الضغط بالأساس الدول ذات الأغلبية المســلمة، أو التي للمملكة 
مشــاريع فيها كبناء المساجد ورعاية العمل الخيري. يبدو أن المملكة لا تملك من 
أسلحة لجلب هذه الدول إلى صفها، إلا سلاح هذا العمل الخيري و«كوتة« الحج 
السنوي، فمارست الابتزاز والإغراء. وإلا ما الذي »يحشر« دولة مثل جيبوتي 
أو النيجر أو الســينغال في نزاع خليجي لا ناقة لها فيه ولا جمل )بينما صمدت 
نيجيريا التي، رغم الأزمــات والحروب الداخلية، لديهــا منظومة حكم صلبة 
وترفض الإمــلاءات الخارجية. أما جيبوتي فدفعت ثمن انحيازها أن ســحبت 
قطر 450 جنديا كانت تنشرهم على الحدود مع أريتريا لخفض التوتر، فسارعت 
الأخيرة لاحتلال أراض من جيبوتي في الســاعات التي أعقبت ســحب القوة 

القطرية(.
وإذا كان ســلاح التمويل، »الهزيل أصلا«، وفــق تعبير »لوموند«، غير مجدٍ 
كثيــراً، فـ«كوتة« الحج أمر مختلف لأنها تمس مباشــرة أحلام البســطاء من 
مســلمي تلك البلدان، نظرا لما يمثله هذا الركــن من أهمية ـ وحلم ـ في حياة أي 

فرد.
فصل آخر من هذا التسلســل، تكرر عندما اســتقبل العاهل السعودي، الملك 
سلمان ابن عبد العزيز، رئيس وزراء باكســتان، نواز شريف في جدة الاثنين 

الماضي.
رســميا، ووفق البيانات الرســمية، بحــث »الطرفان العلاقــات الثنائية 
والقضايــا ذات الاهتمام المشــترك«، لكن الحقيقة، وفق صحيفة »إكســبرس 
تربيون« الباكستانية، نقلا عن مصدر دبلوماسي تابع المحادثات، فالملك سلمان 
»حشر في الزاوية« ضيفه بسؤال مباشــر: هل أنت معنا أم مع قطر؟ في موقف 
يشــبه في اللســانيات، ما قاله نائب الرئيس الأمريكي السابق، ديك تشيني، 
للرئيس برويز مشرف في إسلام آباد بُعيد هجمات 11 أيلول )سبتمبر(: يا معنا 

يا ضدنا، وتذكّر اننا نستطيع إعادتكم إلى العصر الحجري. 

٭ كاتب صحافي جزائري

بين المغرب والسعودية:
دروس في البلطجة الدبلوماسية



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8861 الثلاثاء 20 حزيران )يونيو( 2017 - 25 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8861 Tuesday 20 June 2017

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

ق

■ دوسلدورف )ألمانيا( ـ د ب أ: أظهر استطلاع ألماني 
حديــث أن أغلبية المواطنين في ألمانيــا يؤيدون إصدار 

قوانين ضد نشر أخبار كاذبة بشكل مقصود.
وأوضح 80 ٪ ممن شــاركوا في الاســتطلاع الذي 
تم إجــراؤه بتكليــف من الهيئــة المحليــة للإعلام في 

ولاية شــمال الراين - فيســتفاليا الألمانية أنهم يرون 
ضرورة في إصدار قوانــين جديدة من أجل إجبار موقع 
»فيســبوك« مثلا وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي 

على الإسراع في حذف الأخبار الكاذبة.
ولإجراء هذا الاســتطلاع قام معهــد »فورزا« لقياس 

مؤشــرات الرأي بســؤال أكثــر من ألف شــخص من 
مســتخدمي الإنترنت في جميع أنحاء ألمانيا في الفترة 

بين 5 و9 أيار/مايو الماضي.
وأعــرب 86 ٪ من المشــاركين في الاســتطلاع عن 
أملهــم في أن يتســنى لهم بصفتهم مســتخدمين وضع 

علامة مميزة على الأخبار الكاذبة تشــير إلى أنها كذلك. 
وأوضحــت أقلية تبلغ نســبتها 8 ٪ عــن رأيها في أن 
الأخبار الكاذبة تندرج ضمــن حرية الرأي. وفي المقابل 
اعتبر 61 ٪ ممن شملهم الاستطلاع أن الأخبار الكاذبة 

المقصودة تمثل خطراً على الديموقراطية.

تيبياكا المكسيكية مدينة لصوص المحروقات  

أغلب الألمان يؤيدون تجريم نشر أخبار كاذبة على الإنترنت

الحمار رفيق عمال النظافة
في قصبة الجزائر العتيقة

■ الجزائر ـ أ ف ب: تعجز السيارات عن دخول 
القصبــة المدينة العتيقة فــي العاصمة الجزائرية 
المصنفة ضمــن التراث العالمي لليونســكو، نظراً 
لضيق أزقتها وهندستها فتتم الاستعانة بالحمير 

لرفع قمامتها.
عند ســاعات الفجر الأولى، يبدأ عمال النظافة 
في شــركة »نات كــوم« لجمع النفايــات المنزلية 
في إعداد الحمير مع تجهيزهــا بقفة مصنوعة من 

الحلفاء على جانبيها.
وينطلقون إثــر ذلك مع الحميــر صعوداً على 
الســلالم الطويلة المؤدية إلى بــاب الجديد أحد 

الأبواب في أعلى المدينة العتيقة.
بعد ذلــك، يتــوزّع العمال المهام فــي ما بينهم 
وينطلــق كل واحد منهم بمســار ومعــه حمار أو 

حماران يعرفان الطريق خير معرفة.
ويجوب العمال الأزقة الضيقة المتعرجة صعوداً 
ونزولًا على سلالم المدينة الممتدة على مساحة 105 
هكتارات. وقد شــيدت القصبة في القرن العاشر 
في عهد الدولــة الزيرية المملكــة الأمازيغية التي 

كانت تحكم جزءاً كبيراً من المغرب العربي.
وبنيت القصبة على منحــدر قوي، فيما بعض 
منازلها المتلاصقة مهــددة بالانهيار في أي لحظة، 

وهي ترتكز إلى أعمدة خشبية أو دعامات حديد.
ويجمع عاملو النظافة النفايات ويكدسونها في 
»الشواري« وهي قفة يصنعها العمال من الحلفاء. 
وعند امتلائهــا ينطلق الحمــار بحمولة قد تصل 
إلى 50 كيلوغراماً مــن القمامة، صاعداً نحو أعلى 

القصبة لافراغها في شاحنة.
وبغض النظر عن الأحوال الجوية، يجهد عمال 
النظافة والحمير طيلة أيام الأســبوع رافعين أكثر 
من طنين من النفايــات يوميا، في تقليد يعود إلى 

بداية الوجود العثماني في القرن السادس عشر.
إلا أن النفايــات ما تلبث أن تنتشــر في أرجاء 

القصبة بعد إزالتها.

■ تيبيــاكا )المكســيك( ـ أ ف ب: يرصــد مزارعون مرور 
موكب عســكري على طول حقول الخس والبصل في ولاية 
بويبلا في وســط المكســيك حيث ينشــط لصوص من نوع 

خاص متمرسون في سرقة المحروقات.
وفي عــداد الموكب، يحدق العســكريون بعضهم ببعض 
ويتســاءلون من ســيكون المزارع الذي ســيبلغ عن قدوم 
اللصوص المنتشرين في هذه المنطقة المسماة »المثلث الأحمر« 

والتي تسيطر عليها مجموعات إجرامية عدة.
وقد اتخذت عمليات الســرقة للمنشآت النفطية بعداً غير 
مسبوق في البلاد إذ ارتفعت من 186 سنة 2012 إلى 6837 في 
2016 وفق البيانات الرسمية. وفي نهاية آذار/مارس 2017، 
النفطية الحكومية »بيمكس« 2863 عملية  سجلت الشــركة 

سحب غير قانونية للوقود.
هذا الوضع يكبد خسائر كبيرة للشركة العامة المكسيكية 
التــي توفر ما يقرب مــن 20 ٪ من ايــرادات الدولة. ومنذ 
2010، كلفت هذه الســرقات ما يقرب مــن 2,4 مليار دولار 
على ما يؤكد مدير التحويل الصناعي في »بيمكس« كارلوس 

مورييتا لوكالة فرانس برس.
ومع القرار الحكومي المثير للجدل الصادر في مطلع العام 
والقاضي بتحرير أســعار المحروقات، زادت أسعار المبيع في 

محطات الوقود ما جعل السرقات أكثر جاذبية.
وعلــى الطريــق، يمكن تلمــس التوتر بين العســكريين 

والقرويين.
ويوضح عســكري طالباً عدم كشف اســمه »من الصعب 

جداً رصد الأشخاص الذين يتولون هذه المهمة«.
»هواتشيكوليروس«  محلياً  المحروقات  لصوص  ويسمّى 
وقد نشأت في موازاة هذا النشــاط ثقافة شعبية محلية مع 
أغنية مستوحاة من موســيقى »ناركوكوريدو« التي تروي 
على نغمات الغيتار والأبواق »انجازات« كارتلات المخدرات.

وللصوص المحروقات هؤلاء شــفيعهم الذي يتم تمثيله 
حاملًا بيده وعاء من البلاستيك وأنبوباً.

وتتقدم المركبات العســكرية بين الحقــول المزروعة التي 
تنبعث منها رائحة وقود قوية وصولًا إلى حي فقير بشوارع 

غير معبدة ومنازل مطلية بالأصفر والبرتقالي.
ويقــول الموظف فــي »بيمكس« متحدثاً عن منشــآت في 
منطقة تيبيــاكا: »نعتقد أن أحدهم )اللصوص( يقيم في هذا 

المنزل وآخر في البيت الثاني«.
وفي هــذه المنطقة يمر خــط لأنابيب النفــط ينقل مادة 
الديزل والوقود بين ميناتيتلان في ولاية فيراكروز )شرق( 

ومكسيكو.

وفور رصد موظفي »بيمكس« عملية ســرقة، يكفون عن 
ضخ الوقــود في الأنابيــب الواقعة تحــت الأرض، غير أن 

»الضغط كاف« للتمكن من استخراج الباقي.
وتشكل تيبياكا والمناطق الخمس الأخرى »المثلث الأحمر« 
الذي تســيطر عليــه مجموعتــان إجراميتــان مرتبطتان 

بالاتجار بالمخدرات.
وقضى أربعة عســكريين وســتة مدنيين خــلال مواجهة 

مسلحة في أيار/مايو في بالمار دي برافو المجاورة.
 ولا يثني الخطر اللصوص عن خوض هذا النشــاط المدر 

لأرباح كبيرة.
فهؤلاء اللصوص يجنون ما يصل إلى 10 آلاف دولار لثقب 
انبوب النفط الســميك في أقل من عشــرين دقيقة وثمانية 
آلاف دولار لحمل الأنبوب الذي يسمح بسحب حوالى أربعة 

آلاف لتر.
ويمكن للأطفال أن يجنوا 500 دولار شهريا لمراقبة الجوار 

وإخطار اللصوص بوصول عناصر الجيش أو الشرطة.
ويبيــع لصوص المحروقــات الوقود الذي ســطوا عليه 
في وضح النهــار، أحيانا في محطات الوقــود. وقد أغلقت 
»بيمكس« في 18 نيسان/ابريل ســبع محطات تبيع الوقود 

المسروق.

هروب 4 سجناء أجانب 
من السجن عن طريق نفق

■ جاكرتــا - د ب أ: هــرب أربعــة 
يقع  سجن  من  الاثنين،  أجانب،  سجناء 
في منتجع جزيرة بالي الاندونيســية، 
من خلال نفق، حســب مــا قاله حاكم 

السجن.
وقال توني نينجولان، رئيس سجن 
بينهم  الأربعة  الهاربين  إن  كيروبوكان، 
هجرة  بجرائم  مــدان  أســترالي  رجل 
وكان مــن المقــرر إطلاق ســراحه في 

غضون أقل من ثلاثة أشهر.
وأوضح: »كانت هنــاك حفرة قائمة 
منذ فترة طويلة، ودائمــاً ما كنا نعتقد 

أنها مصرف«.
وأضاف: »اتضح أنها نفق يؤدي إلى 

الشارع«.
الآخرين  الثلاثة  إن  نينجولان  وقال 
الذيــن هربــوا هــم هنــدي وماليزي 
بتهريب  مدانون  وجميعهــم  وبلغاري، 
عقوبة  فتــرات  ويقضــون  المخــدرات 

تتراوح مدتها بين 7 و14 عاما.
وأوضح: »يعتقد أنهــم هربوا بينما 
كان الســجناء يقومون بتنظيف الفناء 
ويســتعدون من أجل نداء أسمائهم في 

الصباح«.
وشــأنه شــأن الكثير من السجون 
يواجــه  الأخــرى،  الاندونيســية 

كيروبوكان مشكلة الاكتظاظ.

19 طفلًا يقتلهم ويصيبهم 
الرصاص يومياً في أمريكا

■ واشــنطن ـ الأناضــول: نحو 19 
طفلًا علــى الأقل، يتعرضــون للقتل أو 
المتحدة،  الولايــات  في  يومياً  الإصابة 
بواســطة  الرصاص  إطلاق  جرائم  إثر 
المسدسات، وفق دراســة لمركز مكافحة 
لــوزراة  التابع  والوقايــة  الأمــراض 

الصحة الأمريكية.
وتوصلــت الدراســة التي نشــرت 
الإثنــين، في المجلة البحثيــة »جورنال 
بيدياتريــك« )خاصة( إلــى أنه خلال 
الفترة ما بين عامــي 2007 و2014، قُتل 
ألــف و300 طفــل دون عمر الســابعة 
عشرة سنوياً إثر استخدام المسدسات، 

بينما تعرض 6 آلاف آخرون للإصابة.
وأوضحت أن ذوي البشرة السمراء 
هــم الأكثــر عرضــة لتلــك الجرائــم 
والممارسات العنيفة التي تنفذ بواسطة 

الأسلحة.
وذكــرت الدراســة أنــه مــن أصل 
ألــف و300 طفل فقــد حياته بســبب 
المسدســات، هناك 53٪ فقدوا حياتهم 
فــي جرائم قتــل، و38٪ تخلصوا من 
تتعدد  لم  حين  فــي  بالانتحار،  حياتهم 
نســبة القتل الخطأ للأطفال بواســطة 

المسدسات ٪6 .

•  يتابع الباحث الفلسطيني مصطفى يوسف اللداوي، تناول انتفاضة 
الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من أجل الحرية والكرامة في العدد الجديد 
من مجلة »الكلمة« الالكترونيــة الثقافية، التي تصدر من لندن، والتي يرأس 

تحريرها الدكتور صبري حافظ.

•  في دورته العاشــرة، التي تحمل اســم الناقدة الراحلة الدكتورة نهاد 
صليحة، يكرم المهرجان القومي للمســرح بعض رموز المسرح المصري وهم: النجمة عايدة عبد العزيز، 

والمخرج سمير العصفوري، وشاعر العامية سمير عبد الباقي، واسم الراحل حسين جمعة. 

•  ضمن الأمسيات الرمضانية الفولكلورية والطربية الصوفية، التي تقام خلال شهر رمضان بدعوة 

من وزارة الثقافة، تقدم فرقة »جبال الطفيلة« وصلاتها الفولكلورية، في العاشرة مساء غد الثلاثاء.
 

•  نظمت ســفارة فلســطين في القاهرة بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية أمسية فنية رمضانية لفرقة 
»أوف« المقدســية، بحضور حشــد من الدبلوماســيين العرب والأجانب ونواب البرلمان والشــخصيات 
العامة والحزبية والبرلمانية والتنظيمات الشعبية. وخلال الأمسية كرم السفير جمال الشوبكي رئيسة 

دار الأوبرا المصرية الدكتورة ايناس عبد الدايم، نظير جهودها في إبراز ودعم الثقافة الفلسطينية.

•  وليــد آزارو، هو أول لاعب مغربي ينضم إلــى النادي الأهلي المصري، بعقد يمتد لأربعة مواســم 
رياضيــة. وأعلن عبد اللطيف المقترض، رئيس فريق الدفاع الحســني الجديــدي، أن قيمة انتقاله  تبلغ 

1.43 مليون دولار. 

الياس خوري

لعب إميل حبيبي في رائعته »المتشــائل« مع شكسبير أكثر 
من مرة. فهو لم يكتف بتحويل المســرحي الانكليزي من اسم 
إلى فعل، حين »شَكْسْــبَرَ« الســجانون الإســرائيليون سعيد 
المتشائل في الســجن عبر حفلة الضرب والركل التي تعرض 
لها، بل اســتعاد شكســبير مرة أخرى حــين أعاد صوغ مقتل 
الســلطان المملوكــي قطز علــى أيدي بيبــرس ومن لــفّ لفه. 
انحنــى بيبرس على يد ســيده يقبلها وكان ذلك إشــارة لبقية 
المتآمرين كي ينهالوا طعناً بالســكاكين على السلطان. ما لفت 
نظر حبيبي هو التشــابه بين إســمي بروتــس قاتل يوليوس 
قيصر وبيبرس قاتل قطز. لم يذهب حبيبي إلى فلســفة فعل 
الاغتيــال على طريقــة التراجيديا الشكســبيرية، لكنه اكتفى 
بعبارة شكســبير الشــهيرة »حتــى أنت يا بروتــس«، محولًا 
إياهــا إلــى جزء من عوالــم الســخرية التي تفنن بهــا الكاتب 

الفلسطيني الكبير كي يصف نكبة شعبه. 
لــم يتوقف شكســبير عــن الحضور فــي المشــهد الثقافي 
العالمي، وهذا عائد أساســاً إلى قدرة نصوصه على الخضوع 
لقراءات متعددة، وتأويلات شتى. فغنى الأدب هو في قدرته 
على التقاط الالتباس الانســاني، الذي يمكن تأويله بأشــكال 
لا حصــر لها وفي أزمنة متعددة. يعرف أي دارس للأدب هذه 
الحقيقة، ويعرف أن ســر ما نسميه خلود النص الأدبي يكمن 
في لعبة تعدد مستوياته التي تفتح احتمالات إعادة التأويل.

هنا تكمن حكايــة العلاقة المتوترة كي لا نقول العدائية بين 
الأدب والســلطة، وخصوصــاً الســلطات الاســتبدادية التي 
تأخذ أصحابها إلى جنون العظمة، وهنا أيضاً نكتشــف لماذا 
يشــعر الحكّام بالدونية أمام الأدباء، إلى درجة دفعت الكثير 
من الحكّام ســواء كانوا عظماء أم ســفهاء إلى محاولة كتابة 
الأدب، كما أنتجت تعالياً أدبياً على الحكّام جسدته شخصية 
المتنبــي الشــعرية، التــي أوصلت الشــعر إلى إحــدى قممه، 
وأوصلت الشاعر إلى ادعاء النبوة والسعي إلى الملك، وهجاء 

الملوك: »أرانب غير أنهمُ ملوكٌ/ مفتحةٌ عيونُهمُ نيامُ«.
رونالــد ترامــب، الــذي أثــار أنصــاره ومريــدوه ضجيجاً 
شكســبير  مســرحية  ضــد  والوعيــد  بالتهديــد  مصحوبــاً 
»يوليــوس قيصــر«، التــي عرضت في »ســنترال بــارك« في 
نيويورك، ينتمي إلى ســلالة الحكّام الذيــن يحتقرون الأدب. 
فهــو ابــن المشــهدية التلفزيونيــة التــي حولــت المليونير إلى 
نجــم، قبل أن ينجح في اقتناص الرئاســة الأمريكية من أمام 

منافسته هيلاري كلينتون.
و»كما حنّا كما حنين«، مثلما يقول المثل الشعبي. إذ سبقت 
وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف الرئيس الأمريكي في 
إعلان حقدها علــى الثقافة. فهذه الســيدة الآتية من صفوف 
الجيش الإســرائيلي برتبــة كولونيل، مصابة بفوبيا اســمها 
محمــود درويش. التي لــم تتورع عن مقارنــة قصيدة »بطاقة 
هويــة« بكتاب »كفاحــي« لهتلر! كما اســتفزها مؤخــراً قرار 
ميرا عــوض غناء قصيدة محمود درويــش  »فكر بغيرك« في 

احتفالات جمعية المبدعين الإسرائيلية.
وعلى الرغم من أن ميرا عوض تعلن إســرائيليتها وتسعى 
»الــى تعزيز الإبــداع العربــي ودمجه بالإبداع الإســرائيلي«! 
وقامــت بتمثيل إســرائيل في أكثــر من مهرجــان فني عالمي 
وتغني بلغات متعددة وتقيم في تل ابيب مع زوجها اليهودي، 
فإن هذا لم يشفع لها أمام السيدة ريغيف والسبب هو محمود 

درويش.
لا أريد أن أناقش مسار السيدة عوض، وهو مسار يتناقض 
مع النتاج الثقافي والفني للفلسطينيين خلف الخط الأخضر، 
الذين صمدوا في حرب البقاء وأعادوا نسج هويتهم الوطنية 
والانســانية بالكلمات والمواجهة، فهذه مســألة خارج سياق 
هــذا المقــال، لكنني أريــد ان أقــول أن محاولة غســل التطبّع 

الإسرائيلي بالشعر لا تجدي.
ترامب حاقد على شكســير ولم يستطع تحمّل لعبة المخرج 
المســرحي الأمريكــي اوســكار يوســتيس الذي قــدم تأويلًا 
معاصــراً للمســرحية وأعطــى دور قيصر لممثل أشــقر يذكّر 
بالســيد ترامب، فأعلن الرئيس على لســان ابنه أن المسرحية 
تشــكل دعــوة الــى اغتياله. وهــذا ما نفــاه المخــرج معلناً أن 
مســرحيته تؤكد علــى الديموقراطية وتتخوف مــن محاولة 
ضربها، وان عمــل بروتس كان، على عكس مــا أراده القاتل، 

مقدمة لضرب جمهورية روما وتأسيس الامبراطورية.
التأويل يمكن أن يأخذ ملامح مختلفة، لكن ما أشــارت اليه 
محاولة الاعتداء على العمل المســرحي النيويوركي هو ضيق 
الطغاة بالتعبير الديموقراطي. ترامب لا يتوقف عن التحريض 
ضد الصحافة والإعلام، وليس مستبعداً أن يقوده الحقد إلى 

مكارثية جديدة ضد الأدب.
أمــا اليمين الإســرائيلي فحكايتــه أكثر بســاطة، انه يكره 
الفلســطينيين، فالعربي الجيــد في عرفه هــو العربي القتيل. 
وفي إســرائيل خوفــان حســب درويش فــي قصيدته »على 
هذه الأرض«: »خــوف الغزاة من الذكريــات، وخوف الطغاة 
من الاغنيات«. الســيدة ريغيف تجســد فــي تصرفاتها هذين 
الخوفين، وإلا فما معنى أن تســتفزها قصيدة بســيطة تدعو 
إلى إعلاء القيم الانســانية وتنتهي بهذين الســطرين: »وأنت 
تفكّر بالآخرين البعيدين، فكّر بنفســك/ قل: ليتني شمعة في 

الظلام«.
الصــراع بــين ترامب وشكســبير وبــين ريغيــف ومحمود 
درويش ليــس متكافئاً. عدم التكافوء لا يعنــي أن الكفة تميل 
لمصلحة من يملك الســلطة، كمــا يظن البعض، لأنه يســتطيع 
قتل أعدائه أو وضعهم في الســجن، بل تميل لمصلحة الأدب. 
صحيــح أن كتائــب فرانكــو قتلــت لــوركا، وأن المســتبدين 
أرســلوا الجواهــري إلى المنفــى، وأن ابن المقفع قطع جســمه 
وأحــرق حتــى المــوت... غيــر أن الزمن أخــذ بثــأر الأدب من 
القتلة. شكســبير مات مــن زمان، لكن الطاقــات الروحية في 
نصوصه لا تزال حية، وهذا حال درويش ولوركا وابن المقفع 

والجواهري والى آخره...
النص لا يموت، لــذا تبدو معركة الطغاة مــع الثقافة عبثية 
وبــلا معنــى. فهــؤلاء الذين أتــت بهــم وحشــية التاريخ إلى 
السلطة، ليسوا سوى عابرين إلى النسيان، أما النتاج الثقافي 

والأدبي فيحفر بصماته على وجدان البشرية ولا يّمحي.
لا ترامــب ولا ريغيف ولا كل الطغاة يســتطيعون أن يمحوا 
كلمة واحــدة من ذاكرتنا، جلّ ما يســتطيعونه هو تمثيل دور 
صغير على مســرح الجريمة، قبل أن يذهبــوا إلى العدم الذي 

أتى بهم من عتمة الأزمنة.   

شكسبير
في نيويورك!

كريستين 
في 

مهرجان 
موناكو

مشجعات المكسيك بالقبعات الشهيرة

بقبعات 
مكسيكية تقليدية 

ضخمة ظهرت 
هاتان الشابتان 

من مشجعات 
منتخب بلدهن 
لكرة القدم في 

مباراته ضد منتخب 
البرتغال في بطولة 

الكونفدرالية في 
مدينة »كازان«

مسلسل  بطلة  إيفانجليســتا«  »كريستين  التلفزيون  نجمة 
»أرانجمنــت« حضــرت الــدورة 57 لمهرجــان مونــت كارلو 

للتلفزيون في »موناكو«.


